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اتهامات ببيع أسرار الدولة لأطراف أمريكية وفرنسية

صحيفة تونسية: مستشارو وزراء ورؤساء أحزاب وبنوك متورطون في شبكة تجسس دولية
هيئة علماء المسلمين في العراق ترفض

اتهام الحكومة أمينها العام مثنى حارث الضاري بـ»الإرهاب« 
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قالت صحيفة تونسية إن شبكة تجسس كبيرة 
تعمــل لمصلحة أطــراف أمريكية وفرنســية، تضم 
رؤســاء أحزاب ومدراء بنوك ومسؤولين كبارا في 
الدولة، وقالت إن الســلطات التونسية تقوم حاليا 
بالتحقيق معهم بتهمة إفشــاء أسرار الدولة لجهة 

خارجية.
وتحدثت يومية »الشــروق« عن »أكبر فضيحة 
تجســس« في البلاد، مشــيرة إلى أنه بعد إصدار 
بطاقة إيداع بالســجن ضد مستشار وزير الصحة 
ومديــر عــام فــي وزارة أمــلاك الدولــة، أثبتت 
التحقيقــات تورط قيــادات في الدولــة في قضية 
تجسس لحساب فرنسي، حيث تم التحقيق مع عدد 
من المســؤولين بتهمة »تكوين وفاق بقصد الاعتداء 
الدولة  بأمــن  والمس  والأمــلاك  الأشــخاص  على 
واستغلال مناصب، بعد أن تبين تورطهم في إفشاء 
أســرار الدولة لمصلحة فرنســي يهــودي مقيم في 

تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات«.

وخلال التحقيق اعترف مديــر في وزارة أملاك 
الدولة يُدعى ســليم )لــم تذكر الصحيفة أســماء 
المتهمــين الكاملة( بأنــه تعرف على رجــل أعمال 
أمريكي يدعى جون منذ ســنة 2012 حــــــين كان 
مستشــارا في ديوان الوزير، حيــث زاره الأخير 
وطلب مســاعدته لتتعمق العلاقة بينهما وتتحول 
لاحقــا الى شــبكة لنقــل المعلومات عــن تحركات 
الوزراء والمستشارين ورئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة السابقين. 
كما قــام المتهم بالتواصل مع والي تونس آنذاك، 
والمدير العام السابق للجمارك، لتسهيل عملية بيع 
فندق في ضاحية »قمرت« لرجل الأعمال الأمريكي، 
الذي عرفهم لاحقا على شــريكه الفرنسي اليهودي 
المدعو غال، لتنطلق بعد ذلك عملية اســتدراج كبار 

المسؤولين في شبكة استخباراتية دولية.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن جــون تمكن من 
الحصول على معلومــات خاصة عن الوضع الأمني 
والســياحي والصراعــات السياســية، من خلال 
المجموعة التي كان يجتمع بها وتضم مستشــارين 
ورؤســاء أحزاب، لافتة إلى أنه كان يعلم كل أسرار 
الاجتماعــات التي كانت تقع داخــل الوزارات منذ 

سنة 2012 الى غاية سنة 2017، وخاصة فيما يتعلق 
بالوضع السياسي ولأمني في البلاد، حيث استغل 
عملية باردو الإرهابية للفوز بصفقات اســتثمارية 

كغطاء لعملياته الاستخباراتية.
وأثار الخبر موجة اســتنكار فــي تونس، حيث 
كتبت الإعلاميــة بثينة جبنون علــى صفحتها في 
موقع »فيســبوك«: »تونس أصبحــت بلدا مخترقا 
من كل الاســتخبارات العربية والأجنبية، ومرتعا 
لهم منذ 14 يناير /كانون الثاني. الجميع يُشــترى 
ويُبــاع، لا قيم ولا مبادئ ولا وطنيــة. تونس تُباع 
بالرخيص يا أشــباه الرجال وسياسيي هذا الزمن 
الــرديء، زمن المرتزقة والعمالــة والخيانة«، فيما 
طالب عدد من النشــطاء السلطات بكشف الحقيقة 
و«فضح« المتورطــين في هذه الشــبكة أمام الرأي 

العام.
التونســي  وكان اغتيــال مهنــدس الطيــران 
والقيادي في حركة حماس، محمــد الزواري، أثار 
موجة من الجدل في تونــس، حيث تحدث عدد من 
السياســيين عن وجود العشــرات مــن »العملاء« 
للموساد الإسرائيلي في البلاد، مطالبين السلطات 

بالتحقيق في هذا الأمر.

■ بغداد ـ الأناضول: نددت هيئة علماء 
المســلمين فــي العــراق، أمــس الخميــس، 
بادراج أمينها العام، مثنى حارث الضاري، 
على قائمة إرهاب عراقيــة جديدة، بدعوى 
»دعمه للإرهاب«، واصفة هذه التهمة بأنها 

»سياسية طائفية«.
وصدرت هــذه القائمة من مكتب المنظمة 
الدولية للشــرطة الجنائيــة )إنتربول( في 
العــراق، الثلاثــاء، وتتضمن 16 شــخصا، 
بينهــم أيضا زعيم تنظيــم »الدولة« أبو بكر 
البغدادي. وقال مســؤول الثقافة والإعلام 
فــي هيئــة علمــاء المســلمين، عبــد الحميد 
العانــي، إن »الغالبية العظمــى من الأحكام 
)العراقيــة(  الحكومــات  عــن  الصــادرة 
المتعاقبــة منذ احتلال العــراق )عام 2003( 
إنما هي أحكام سياســية مبنية على أسس 

طائفيــة، وقــد أثبــت العديد مــن المنظمات 
الدولية المســتقلة هذا الأمر«. وتابع: »لذا لا 
تتعامل هذه المنظمات مــع تقارير الحكومة 
بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل 
مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية 
العراقيــة، والشــواهد كثيــرة جــدا علــى 

تسييس العديد من أحكام القضاء«.
وبــين أن »الإرهــاب شــماعة اتخذتهــا 
وتنفيــذ  خصومهــا  لضــرب  أمريــكا 
مشــروعها الاحتلالي في العراق، ثم ســار 
علــى نهجهــا مــن انخرطــوا في مشــروع 
الاحتلال السياسي، حتى أنهم استخدموا 
هذا الأســلوب فــي التســقيط السياســي 
لشــركائهم في العملية السياســية، لمجرد 

الاختلاف المذهبي«.
المقــروءة  »الوثائــق  أن  علــى  وشــدد 
والمرئيــة تشــهد بحــرص الشــيخ حــارث 
رحمــه اللــه ومن بعــده الشــيخ مثنى على 
إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، 

وعلى رأســه الإرهاب الأمريكــي والإيراني 
وأدواتهما«، وفق وصفه.

كما أن »علاقات الشــيخ حــارث ونجله 
بجميع القــوى الوطنيــة العراقية بمختلف 
انتماءاتهــا تمثل دليلا علــى ابتعادهما عن 
الطائفيــة المقيتــة التــي يتســتر بهــا أعداء 
الشعب العراقي... ومشاريعهما أيضا خير 
دليل على ســعيهما إلى تخليص العراقيين 
من الفاسدين، الذين يرتكبون أبشع جرائم 

انتهاكات حقوق الإنسان«، وفق العاني. 
وختــم بــأن التصريحــات بشــأن أمين 
عام هيئــة علماء المســلمين ووالــده »تأتي 
في ســياق تصارع الأحزاب المشــاركة في 
العملية السياســية، فقد اعتــاد العراقيون 
انتخابيــة،  مرحلــة  كل  عنــد  مثلهــا  علــى 
وهــي لا تخرج عــن المنهج الطائفــي، الذي 
يتبنونــه ســعيا لخندقة الشــارع العراقي، 
وإخفاء فســادهم وجرائمهم بحق العراق 

والعراقيين«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
وقــع أكثر مــن عشــرة آلاف مواطـــــــن 
بريطانــي عريضــة يطالبون فيها رئيســـــة 
الــوزراء تيريزا ماي بإلغاء زيــارة ولي العهد 

السعودي.
وجــاء في نــص العريضــة التي دشــنت 

بالبــــــرلمان،  الخاص  العرائــض  موقع  على 
أن الموقعــين يرفضــون زيارة ولي العهــــــد 
الســعودي كونــه المســؤول الأول عما يحدث 
في اليمــن، فيما تواصل الحكومــة البريطانية 
بيع الأسلحة للســعودية، كما أن سجل المملكة 
في مجال حقوق الإنســان في العالم يعتبر من 

الأسوأ.

واعتبر الموقعــون على العريضــة أن حياة 
النــاس أغلــى من صفقــات الأســلحة، داعين 
رئيسة الوزراء إلى إلغاء الزيارة بشكل فوري. 
ومع وصــول عــدد الموقعين إلى عشــرة آلاف 
فإن الحكومــة البريطانية تكــون ملزمة بالرد 
على مطلــب الموقعين وفــق القواعد التي تحكم 
العرائــض التي تنشــر على الموقــع الحكومي 

الخاص.
 وفي الإطار نفسه وصل عدد النواب الموقعين 
علــى عريضة يطالبــون فيها رئيســة الوزراء 
بإلغــاء الزيارة إلــى 22 نائبا. هذا وستشــهد 
الأيام المقبلة عــدة فعاليات أهمها المظاهرة التي 
أعلن عنها مساء الأربعاء الموافق 7 آذار/ مارس 

المقبل أمام مقر رئاسة الحكومة.

لندن ـ »القدس العربي« :
نشــرت صحيفة »معاريف« أمس الخميــس تقريرا مطولًا عن 
زيارة الصحافيين العرب التسعة إلى إسرائيل. أعد التقرير ينير 
كوزين، الذي زار »الوفد الاستثنائي« وفقا لتعبيره في فندق في 
القدس، قبل لحظات مــن خروجهم لزيارة في الكنيســت. وفي 
التقرير كشــف بعض الصحافيين أسماءهم، منهم العراقي مهدي 
مجيد من حلبجة، والمغربية ســميرة بــر، فيما فضل صحافي من 
أصل لبناني يقيم في الولايات المتحدة ويعمل في شــبكة إعلامية 
باللغة العربية ألا يصرح باســمه، لكنه قال لـ«معاريف«: »يفوّت 
العــرب الكثير من الفــرص للعلاقة مع إســرائيل، لأننا لا نتلقى 
الصورة الحقيقية عمــا يحصل هنا... لــم أر التمييز بين العرب 
واليهود الذي يعرض في وســائل إعلامنا طوال الوقت. لكن ربما 

السبب أننا لا نرى كل شيء حقا إلا في اطار جولة منظمة«.
وبالطبــع فــإن زيــارة مماثلــة نظمتهــا وزارة الخارجية 
الإســرائيلية وتحديدا حســن كعبية، الناطق بلســان الوزارة 
لشــؤون الصحافة العربيــة، الذي كان على اتصال مباشــر مع 
الصحافيين على مدى الســنين، ما كانت لتخلو من زيارة لمتحف 
»ياد فاشــيم« أي متحــف الهولوكوســت في القــدس. ويقول 
صحافي من دولة في شــبه الجزيرة العربية يعمل منذ سنين في 
ألمانيا وطلب عدم ذكر اسمه: »في نظري فإن المكان الذي يبث أكبر 
إلهام كان عند زيارة »ياد فاشيم«... حتى أنا، كصحافي في دولة 
غربية، لم أكن واعيا لكل قصة الكارثة. في نظري ينبغي أن تكون 
هذه مهمة إسرائيل لإطلاع الناس على ما حصل للشعب اليهودي، 
المعاناة الهائلة التي عاشــها كي تكون له في النهاية دولة. هذا ما 
لا يعرفــه الكثير من الناس فــي العالم العربــي، وليس لأنهم لا 

يريدون أن يعرفوا، بل لأن أحدا لا يروي لهم«.
وكان لافتا ما قاله الصحافي الســوري الذي لم يكشــف عن 
اســمه »هذه هي المرة الأولى لي في إســرائيل بالطبع، ولكني لا 
أشــعر أنني غريب تماما، فقــد جئت من دولة مجــاورة« يقول: 
»إســرائيل تشبه سوريا من حيث حالة الطقس، من حيث المناظر 
الطبيعية ومن حيــث الناس. هذه هي الأطعمــة ذاتها، ولكن ما 
يختلف بالطبع وبشــكل واضح هو النظام«. ولعل هذا التصريح 
الذي أدلى به إلى »معاريف«: »في مدخل المطار رأيت صورة طفلة 
سورية تعالجها طبيبة عسكرية، مجندة، وهذا ما أذهلني... هذه 
الصورة تمثل دولة إسرائيل التي تريد أن تساعد أكبر قدر ممكن 
من الناس في ســوريا... زيارتي كســوري إلى إسرائيل في المرة 
الأولى هي امتنان مني لمســاعي إسرائيل للســلام في سوريا«، 
دفع البعض إلى الظن أن الصحافي الســوري هــو مدير المكتب 
الإعلامي في منصة الأســتانة عبد الجليل السعيد، حيث نشروا 
له عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورا قالوا إنها التقطت خلال 
لقائه مع الناطق باســم جيش الدفاع الإسرائيلي أفخاي أدرعي. 
فقد نشــرت صفحة »إســرائيل تتكلم بالعربية« عبر موقعها في 
»فيسبوك«، صوراً تظهر الســعيد داخل قاعة اجتماع التقى فيها 
مسؤولين إسرائيليين بينهم أدرعي. وظهر السعيد معه في صورة 
حيث كانا يزوران جرحى ســوريين يتلقون العلاج في إسرائيل. 
وأشــارت الصفحة أن زيارة السعيد لإسرائيل جاءت برفقة وفد 

إعلامي عربي.
واختتم تقرير »معاريف« بتعليق للمغربية ســميرة بر: »هذه 
الأرض كانت لكم منذ تاريخ طويل. نحن لا ننسى الكارثة. عندما 
كنتُ في »ياد فاشيم« رأيت صورا من الكارثة، والتشبيه المزعوم 
مع ما يحصل الآن في المناطق )أي المناطق الفلسطينية المحتلة( لا 

يمكن أن يكون. لا توجد أي صلة... عندما كنا عند الحائط الغربي، 
لم يتحدث أحد معنا ويســألنا إن كنا مســلمين أو مســيحيين«. 
وتضيــف »اقتربنا من الحائط ووضعنا عليه يدنا. كان شــعورا 
طيبــا. ولكن بعدها صعدنا إلى المســجد الأقصــى، وهناك عليكِ 
وضع الحجاب... اســتنتاجي هو أنه حيثمــا يوجد يهود يكون 

المكان هادئا. وأنا أقف وسأقف دوما إلى جانب إسرائيل«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلنت جماعة الإخوان المســلمين المصرية، أمس 
الخميــس، أن »الأخبار التــي ترددت فــي الفترة 
الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، 
عما قيل إنهــا مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين 
الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي؛ هي 
أخبار عاريــة عن الصحة تمامــا ولا أصل لها، وأن 

أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما 
هي إلا محاولة لإلهاء الشــعب المصري عن الكوارث 

التي يقترفها هذا الانقلاب«.
وأكدت جماعة الإخوان أن »تمســكها بشــرعية 
الرئيس محمد مرســي إنما هو من منطلق انحيازها 
للمبــادئ الديمقراطية التــي أقرهــا العالم الحر، 
وارتضاها الشــعب المصــري بكل قواه، وتمســكا 

بحقوق هذا الشعب الأصيل«. )تفاصيل ص 3(

غزة ـ الدوحة ـ »القدس العربي«:
أجرى الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير دولة 
قطر، أمس الخميــس، اتصالا هاتفيا برئيس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومة الإســلامية )حماس( 

الفلسطينية، إسماعيل هنية. 
وأطلع هنية الشــيخ تميم خــلال الاتصال على 
»الأوضــاع الإنســانية الحرجة لأهل غــزة في ظل 
الحصار ونقص الوقود الذي تســبب في غلق عدة 

مستشفيات وعيادات طبية في القطاع«.
وأكد أمير قطر، لرئيس المكتب السياسي لحماس 

اســتمرار الدوحة في »دعم الشــعب الفلسطيني، 
ومواصلتهــا مشــاريع الإعمار في القطــاع، وعلى 

سعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات«.
ويعد هذه أول اتصــال بين أمير قطر وهنية، بعد 
قــرار وزارة الخزانــة الأمريكيــة إدراج هنية على 
قوائــم »الإرهاب« الأمريكية نهايــة كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي.  ووجه أمير قطر بتقديم مســاعدات 
عاجلــة بقيمة ثلاثــة وثلاثين مليــون ريال قطري 
)9 ملايــين دولار(، تشــمل الأدوية والمســتلزمات 
الطبية والمــواد الغذائية ووقود تشــغيل مولدات 

المستشفيات في قطاع غزة.

 ■ بنغــازي  ـ  رويترز : قال مصدر عســكري إن 
قائدا ليبيا مطلوبا لدى المحكمــة الجنائية الدولية 
لاتهامه بارتــكاب جرائم حرب ضمن سلســلة من 
عمليات الإعدام خارج نطــاق القضاء جرى إطلاق 
ســراحه أمس الخميس بعد يوم من تسليمه لنفسه 

إلى السلطات العسكرية في شرق ليبيا.
وتظاهر أنصــار القائد محمود الورفلي مســاء 
الأربعاء في مدينة بنغازي في شرق ليبيا معترضين 

علــى اتخــاذ أي إجــراء قانونــي ضــده. وأغلق 
المتظاهــرون طرقا وأحرقــوا إطارات للســيارات 
ورفــع بعضهم لافتات كتب عليهــا »كلنا ... محمود 

الورفلي«.
وقال المصــدر إن الورفلي عاد إلى بنغازي خلال 
الليــل بعد اســتكمال إجراءات التحقيــق المتعلقة 
بقضية المحكمة  الجنائية الدولية. ولم يصدر تعليق 

رسمي على إطلاق سراحه.  )رأي القدس ص 23(

آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي لبلدهم

تزامنت مع لقاء مسؤول في منصة الأستانة مع الناطق باسم جيش الاحتلال

صحافيون عرب يمتدحون إسرائيل خلال زيارة للكنيست ومتحف »ياد فاشيم«

إخوان مصر: لا تصالح مع »نظام الانقلاب« والتفاوض يكون مع مرسي

في تحد للقرار الأمريكي بوضع زعيم »حماس« على قائمة الإرهاب

أمير قطر يؤكد لهنية استمرار
دعم الشعب الفلسطيني وإعمار غزة

إطلاق سراح قائد ليبي من قوات حفتر
متهم بارتكاب جرائم حرب

سوريون يحاولون إنقاذ الجرحى بعد قصف وغارات جوية للنظام السوري على غوطة دمشق أمس

صورة تناقلها الناشطون لعبد الجليل السعيد مع أفخاي أدرعي

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
 في ما يشــبه وضع خطــوط حمر أمريكيــة للنظام 
السوري، وتوجيه رسائل في كل الاتجاهات، وخصوصاً 
الى اللاعبين الكبار في سوريا، وخاصة ايران وروسيا 
وتركيا، يأتي الاشــتباك بين التحالف بقيادة واشنطن 
وقوات مؤيدة للأســد في دير الزور شــرقي ســوريا، 
حيث قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس 
الخميس، إنه وشــركاءه المحليين في سوريا استهدفوا 
قوات مؤيدة للنظام الســوري بضربات جوية وقصف 
مدفعي الليلة الماضية للتصدي لهجوم »غير مبرر« قرب 

نهر الفرات.
من جهتها كشــفت مصادر في المعارضة السورية عن 
سقوط أكثر من 150 عنصراً بين قتيل وجريح في قصف 
طائــرات التحالف علــى ريف دير الزور الشــرقي ليل 
الاربعاء/الخميــس، وقالت إنهم من قوات ميليشــيات 
النظام »الدفاع الوطني« والعسكريين الروس وعناصر 
»حــزب اللــه« اللبناني و«لــواء فاطميــون«. وقالت 
المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن اسمها الخميس 
»إن العــدد الأكبر مــن القتلى وقع في قصــف طائرات 
التحالف على بلدتي خشــام وطابيــة جزيرة، وهم من 
عناصر الدفــاع الوطني من أبناء محافظــة دير الزور، 
الذي شكلته الحكومة السورية بعد سيطرة قواتها على 
ريف دير الزور الشــرقي في شهر تشرين الأول/اكتوبر 

الماضي«.
وقالــت مصادر المعارضة إن »عــدد الجرحى حوالى 
60 نصفهم مــن القوات الروســية، والباقي من عناصر 

حزب اللــه اللبنانــي ولــواء« فاطميــون« ومقاتلين 
أفغان«. ونفت مصادر اعلامية روســية أمس ســقوط 
قتلى وجرحى روس في قصف طائرات التحالف شــرق 
ديــر الزور. ونقل موقع فرات بوســت المحســوب على 
المعارضة الســورية والمتخصص في نقل أخبار المنطقة 
الشرقية، عن مصدر طبي من داخل المستشفى العسكري 
فــي مدينة دير الزور، ومصدر آخــر ميداني من القوات 
الحكومية أن »عدد العناصر التي قتلت جراء استهداف 
طيران التحالف لرتل تابــع للنظام والقوات الموالية له 
شــرقي دير الزور ليلة الأربعاء وفجــر الخميس ارتفع 
إلى 137 قتيلًا، والرقم مرشــح للارتفاع بســبب وجود 
عدد من الإصابات الخطــرة ». وأفاد بأن »القتلى هم من 
شيعة  ومقاتلون  و«زينبيون«  »فاطميون«  لواء  مقاتلي 
ســوريون من بلدة حطلة، إضافة إلــى عدد من ضباط 
الحرس الثــوري الإيراني وعناصر من قــوات النظام 
». ونقل الموقع عن مراســله في دير الزور أن »أمين فرع 
حزب البعث وجه المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة 
بالطلب من موظفيها التبرع بالدم، نظراً للعدد الكبير من 
الجرحى الذين غص بهم المستشفى العسكري الواقع في 

حي غازي عياش غرب دير الزور«.
وتســلط الواقعة الضوء على احتمــال زيادة حدة 
الصراع في شرقي ســوريا الغني بالنفط، حيث تسيطر 
قوات ســوريا الديمقراطية، وهي تحالــف من فصائل 
كردية وعربية، على مســاحات كبيــرة من الأرض بعد 
هجومها علــى تنظيم الدولة. وســبق أن قــال رئيس 
النظام الســوري بشــار الأســد، المدعوم من روســيا 
وفصائل شــيعية تدعمها إيران، إنه يريد استعادة كل 

شبر من سوريا. وقال مســؤول أمريكي طلب عدم نشر 
اســمه إن القوات المؤيدة للحكومة »كانت تســعى على 
الأرجح للسيطرة على حقول نفط في خشام« شرقي نهر 
الفرات في محافظة دير الزور. وأكد المســؤول الأمريكي 
أن التحالــف نبــه المســؤولين الروس بشــأن وجود 
قوات ســوريا الديمقراطية في المنطقة قبل فترة طويلة 
من الهجوم الــذي جرى إحباطه. وأضاف »مســؤولو 
التحالف كانوا على اتصال بانتظام مع نظرائهم الروس 
قبل وأثناء وبعد إحبــاط الهجوم«، بينما وصف نوري 
محمود، وهو متحدث باســم وحدات حماية الشــعب 
الكردية السورية، الاشتباكات بأنها »مناوشات«، وقال 

إن الجانبين عادا إلى مواقعهما السابقة. 
من جهتها وصفت الوكالة الســورية للأنباء »سانا« 
القصف الذي نفذه التحالف بقيــادة الولايات المتحدة 
أثنــاء الليل في شــرق البــلاد بأنه »جريمــة حرب«، 
ودعت إلى حــل التحالف. ونقلت الوكالة عن رســالة 
بعثتها وزارة الخارجية للأمم المتحدة قولها إن ســوريا 
»تطالــب )المجتمع الدولــي( بإدانة المجــزرة وتحميل 
التحالف الدولي المسؤولية عنها وإلزامه بوقف جرائمه 

واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين«.
أما رد موســكو فقد جاء عبر وزارة الدفاع الروسية، 
أمس، حيث قالت إن الهــدف النهائي للولايات المتحدة 
في سوريا ليس محاربة تنظيم »داعش«، بل »الاستيلاء 
على أصول اقتصادية«. وأعلنــت أن الطيران الأمريكي 
قصف قــوات موالية للجيش الســوري أثنــاء قيامها 
بعملية عســكرية ضــد إحدى الخلايــا النائمة لتنظيم 

»داعش« في محافظة دير الزور. )تفاصيل ص 4(

المعارضة: قتلى من الروس و»حزب الله« وميليشيات النظام... ومشفى دير الزور يمتلئ بالجرحى 

أكثر من مئة قتيل في قصف أمريكي على قوات موالية للنظام السوري
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شؤون عربية وعالمية

الرمادي ـ البصرة ـ

 »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الخميس، 
الســيطرة على حقلين نفطيين ومقتل عنصرين 
من تنظيم »الدولة الإســامية«، في عملية أمنية 
محافظة  فــي  طوزخرماتو  قضــاء  قرب  نفذتها 

صاح الدين شمال الباد. 
وبدأت القوات العراقية أول من أمس الاربعاء 
عملية عسكرية تستهدف مواقع لتنظيم »الدولة« 
في سلسلة جبال حمرين، التي تمتد على حدود 
محافظات كركوك وصاح الدين )شمال( وصولا 

إلى ديإلى )شرق( على حدود إيران. 
)تتبع  المشــتركة  العمليــات  قيــادة  وقالت 
الدفاع( في إحصائية لحصيلــة العملية الأمنية 
إن »قواتنــا الأمنية وقوات الحشــد الشــعبي 
بإســناد من طيران الجيش وطيــران التحالف 
الدولي وبالتنسيق مع قوات البيشمركه تمكنت 

من تفتيش 12 قرية قرب قضاء طوزخرماتو«.
وأشــارت إلى أن »عمليات التفتيش أسفرت 
عن قتل إرهابيين إثنين وتفكيك 7 عبوات ناسفة 
والعثــور على ما يســمى مضافــة تضم عبوات 
ناسفة وأســلحة وتجهيزات عسكرية و3 أحزمة 

ناسفة«.
وتابعــت أن »عمليــة التفتيــش نتــج عنها 
الســيطرة على حقلــين للنفط تضمــان 4 آبار، 
والعثور على ســيارة مفخخة تم تفجيرها تحت 

السيطرة«. 
وأعلــن العراق فــي ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي اســتعادة جميــع أراضيه مــن قبضة 
»الدولة« التي ســيطر عليها فــي 2014، والتي 
قُدرت بثلث مساحة الباد، إثر حمات عسكرية 
متواصلــة منذ 3 ســنوات بدعم مــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 
ولا يــزال التنظيــم يحتفــظ بخايــا نائمة 
متوزعة في أرجاء الباد، وبــدأ يعود تدريجيا 
لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
طريقة حــرب العصابات التــي كان يتبعها قبل 

عام 2014.
في الموازاة، أســفر تفجير انتحاري عن قتيل 
في مدينة الرمــادي العراقية، هــو الأول الذي 
يستهدف عاصمة محافظة الأنبار منذ استعادتها 
من تنظيم »الدولة الإســامية« قبل عامين، وفق 

مسؤول.
وســيطر التنظيــم علــى الرمــادي قبل أن 
تســتعيدها القوات العراقية بالكامل في التاسع 

من شباط/فبراير 2016.
وقال ضابط في الشــرطة إن »رجا يســتقل 
دراجــة ناريــة فجر نفســه أمام حاجــز مرور 

للشرطة«، في الرمادي، غرب بغداد.
وأورد مصدر طبي أن »التفجير أسفر عن قتيل 

وعشرة جرحى«.
إلى ذلك قال مصدر عسكري عراقي إن مئات 
آليات مدرعة تضــم دبابات  الجنود ترافقهــم 
ومدرعات وناقــات جند مدرعــة وصلت إلى 
محافظة البصرة جنوبــي الباد، بهدف إعادة 
فرض الأمن والقانون في المحافظة التي شهدت 
خال الأســابيع الماضيــة زيادة فــي معدلات 
الاغتيال وتفجير العبوات الناســفة والســطو 
التي  العشائرية  النزاعات  إلى  إضافة  المســلح 
تستخدم فيها أسلحة متوسطة وأخرى مضادة 

للدروع. 
وقال المازم محمد خلف مــن قيادة عمليات 
البصــرة إن »وحدات من الشــرطة الاتحادية 
)تتبع الداخلية(، إضافة إلى وحدات من الفرقة 
المدرعة التاســعة )تتبع الجيــش( وصلت إلى 

محافظة البصرة«.
وأضــاف أن »مهمة القوات ســتكون فرض 
الأمن والقانــون في المحافظــة واعتقال جميع 

اعتقال«،  مذكــرات  بحقهم  الصادرة  المطلوبين 
مشــيرا إلــى أن »العمليــة الأمنيــة تأتي بأمر 
مــن رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي بعد 
والنزاعات  والجريمــة  القتل  معــدلات  ارتفاع 

العشائرية«.
وتابع أن »القوات الأمنيــة مكلفة بمصادرة 
جميع الأســلحة غير المرخصة لدى العشــائر 
خصوصــا في مناطــق شــمالي المحافظة التي 

تشهد نزاعات عشائرية تكاد تكون يومية«.
تكــرار  الجنوبيــة  المحافظــات  وتشــهد 
الاشــتباكات بين القبائل باســتخدام الأسلحة 
تعمل  الغالــب  وفــي  والخفيفــة،  المتوســطة 

الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أســرة 
عراقية بقطعة ساح خفيفة بعد تسجيلها لدى 
يحتفظون  العراقيين  أن  غير  المعنية،  السلطات 
بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأســلحة 

في منازلهم بينها قذائف صاروخية.

تعزيزات عسكرية تصل إلى البصرة لـ »فرض الأمن«

انفجار في الرمادي... والجيش العراقي
 ينتزع حقلين نفطيين من تنظيم »الدولة«

عناصر من الجيش العراقي

عناصره يحملون راية بيضاء يتوسطها رسم لأسد 

»الرايات البيض«: »شبح« جديد يؤرق الحكومة العراقية
■ بغداد  ـ  الأناضول: بعد حرب طاحنة دامت 3 ســنوات، 
أعلن العــراق نهاية العام الماضي تحقيــق النصر على تنظيم 
»الدولة الإسامية« الذي سيطر على ثلث مساحة الباد صيف 

.2014
لكن إنهاء ســيطرة التنظيم على الأراضي العراقية لا يبدو 
أنه نهاية الأمر، مع ظهور »شــبح« أصغر حجمًا يؤرق القوات 
الأمنية شمالي الباد، وتقول مصادر أمنية للأناضول إنه خرج 

من عباءة »الدولة«.
وجــدت هذه الجماعة المعروفة باســم أصحــاب »الرايات 
البيض« موطئ قدم في مناطق واقعة شــمالي العراق شهدت 
توترات بين قوات الحكومة وقوات »البيشمركه« الكردية على 

مدى الأشهر الماضية.
وأول من أمــس الأربعاء، بــدأت القــوات العراقية حملة 
عسكرية واســعة للقضاء على هذه الجماعة مجهولة الأهداف 

والفكر.
ويحمل هؤلاء المسلحون راية بيضاء اللون يتوسطها رسم 
لأسد، وذلك على نقيض اللون الأســود الذي اختارته تنظيم 

»الدولة« لرايتها.

من هم؟

شحيحة هي المعلومات المتوافرة عن هذه الجماعة، وخاصة 
في ما يتعلق بانتمائها والأيديولوجية التي يحملها أنصارها، 

وما يودون تحقيقه فضا عن عددهم.
ويقول المستشــار العســكري لوزارة البيشــمركه اللواء 
بختيــار محمد إن »هــذه مجاميع موجودة حاليًــا في منطقة 

سلسلة جبال حمرين وقضاء طوزخرماتو والخط الفاصل بين 
القوات الاتحادية وقوات البيشمركه«.

وتعد سلســلة جبال حمرين منطقة وعرة تقع على حدود 3 
محافظات هي صاح الدين وكركوك )شمال( وصولا إلى ديالى 

)شرق( على الحدود الإيرانية.
كذلك وجد مســلحو »الرايات البيضاء« ماذًا مناســبًا في 
المنطقة الفاصلــة بين القــوات العراقية وقوات البيشــمركه 
والتي لا توجد فيها أي قوات منذ توتر العاقة بين الجانبين في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. يقول الضابط الكردي إن »تلك 
المجاميع اســتغلت فراغًا أمنيًا في المناطــق التي تختبئ فيها، 
حيث لا تتواجد فيها قوات بيشــمركه أو قوات اتحادية، وعدم 

التنسيق بين الجانبين سهل من تواجد هذه المجاميع«.
وأشــار إلى »وجــود مجاميع أخرى تؤيدهــم في صحراء 
الأنبار )غرب( ونينوى )شمال( وفي محافظة ديالى على شكل 
مجاميع صغيرة، كما أن لديهم خايا نائمة وأخرى نشــطة في 

المدن وقد يصل عددهم الإجمالي إلى أكثر من 2000 مسلح«.
وبشــأن هوية هؤلاء المقاتلين، يقول الضابط الكردي إنهم 
»يمثلون مــا تبقى من فلــول داعش المكســورين في جبهات 
القتال، وهؤلاء يحاولون تنظيم نفسهم أو العودة بوجه آخر 

أو أعام وعناوين مختلفة لكنهم يحملون الفكر ذاته«.

القوات العراقية والبيشمركه

وضعــت الخافات على الأراضي شــمالي البــاد القوات 
الاتحاديــة العراقية وجهًــا لوجه أمام قوات البيشــمركه في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن الأخيرة آثرت الانسحاب 

بعد اشتباكات محدودة.
ويبدو أن الجانبــين أدركا الخطر المحــدق بهما من جماعة 
»الرايات البيضاء«، فنحوا خافاتهم جانبًا لتطهير المنطقة من 

العدو الجديد المشترك.
وبدأت القــوات العراقية بالفعل الأربعاء حملة عســكرية 

واسعة للقضاء على هذه الجماعة.
ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش 
العراقي العميد يحيى رســول إن الحملة العسكرية تستهدف 
إنهاء هذه الجماعة بالتنســيق مع البيشــمركه. ويضيف أن 
»التنسيق مع قوات البيشــمركه يتعلق بوصول قطعاتنا إلى 
السلســلة الجبلية )حمرين( التي تضم أوكارا للخارجين عن 

القانون«.

تأمين مسار لنقل النفط إلى إيران

وعلى مدى الأســابيع الماضية تم توجيه أصابع الاتهام إلى 
هذه الجماعة بالوقــوف وراء عمليات اغتيال فردية وهجمات 
أخرى بالعبوات الناسفة فضا عن اختطاف مدنيين، وتركزت 
الهجمات فــي محافظتي كركوك وديالى. ويقول رئيس اللجنة 
الأمنية فــي مجلس محافظة صــاح الدين رضــا محمد، إن 
القوات العراقية ستمشــط كل المناطق التي يشــتبه بوجود 

أصحاب »الرايات البيضاء« فيها خال العملية الجارية.
البيشــمركه تتلخص بتمشــيط المنطقة  ويوضح أن مهام 

الفاصلة بينها وبين القوات العراقية وصولا إلى حدود إيران.
وحســب مصدر أمني في محافظة كركــوك، طلب عدم ذكر 
اســمه، »الحملة تستهدف كذلك تأمين مسار بري من المقرر نقل 

النفط من خاله من كركوك إلى إيران«.
وكان مــن المقرر أن يبدأ العراق وإيــران تبادل ما يصل إلى 
60 ألف برميل يوميًا مــن الخام المنتج في كركوك بنفط إيراني 
ســيُنقل إلى جنوب العراق، الأسبوع الماضي، لكن لحد الآن لم 

يجر نقل أي كمية دون توضيح السبب.

»ليس من أبناء تنظيم الدولة«

لكــن مع كل التقديرات الأمنية بخــروج »الريات البيضاء« 
من رحم »الدولة«، إلا أن مراقبين استبعدوا ذلك، مستدلين بأن 
الجماعات المتطرفة لا تتخذ من اللون الأبيض شــعارا لها، كما 
تحرم صورة كل ذي روح )في إشــارة لصورة الأسد على علم 
التنظيــم(. ويبقى باب التخمينات مفتوحًــا في ظل غياب أي 
تصريح حكومي رســمي حول هوية التنظيــم، فضا عن عدم 
إعان »الرايــات البيضاء« عن وجــوده وأهدافه حتى الآن، 
وإن كانت معظم التخمينات تدور في فلك ربط التنظيم الجديد 

بـ»الدولة«.
وأعلن العراق في كانون الأول/ديســمبر اســتعادة جميع 
أراضيه من قبضة »الدولة« التي كان ســيطر عليها في 2014، 
وقُدرت بثلث مســاحة العراق، إثر حمات عسكرية متواصلة 
منذ 3 ســنوات بدعم مــن التحالف الدولي بقيــادة الولايات 

المتحدة.
ولا يزال تنظيــم »الدولة« يحتفظ بخايــا نائمة متوزعة 
في أرجاء الباد وبدأ يعود تدريجيا لأســلوبه القديم في شن 
هجمات خاطفــة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها 

قبل عام 2014.

كركوك: 19 حادثة اغتيال في أربعة أشهر... وحزب بارزاني يتهم نواباً من التركمان بتنفيذ عمليات تفجير ونهب
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس 
النــواب العراقــي، أمس الخميــس، أعضاء فــي البرلمان 
بالضلوع في عمليات تفجير ونهب وســرقة دور وممتلكات 

الأكراد في قضاء طوزخرماتو بصاح الدين.
وقال نائب رئيس الكتلة شاخوان عبد الله: »تم تشكيل 
لجنة في مجلــس النــواب العراقي لغــرض التحقيق في 
أحداث طوزخرماتو والتجــاوزات التي وقعت بعد أحداث 
16 تشــرين الأول/ اكتوبــر 2017 )خطة فــرض القانون(، 
ونحن بانتظار أن تدرج القضية ضمن برنامج عمل المجلس 

والتصويت عليها لتبدأ اللجنة أعمالها«.
واتهــم مجلس النــواب بالســعي لـ »إكمــال النصاب 
للتصويت على مشروع قانون الموازنة، كون الموازنة تصب 
في صالحهم، فيما يتذرعون بعدم إكمال النصاب للتصويت 

على عمل اللجنة المكلفة«.
وبشأن أعضاء اللجنة أضاف: »تضم اللجنة 12 عضواً«، 
مبديــاً »ماحظات على أعضائها، حيث هنــاك أعضاء فيها 
من التركمان ضالعون بعمليات تفجير وسلب ونهب بيوت 
الكرد، وجرائم ضد الإنسانية وقعت في طوزخرماتو«. على 

حدّ تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب.
وطبقاً للنائــب الكردي فــإن كتلته »طعنــت باللجنة، 

وتحدثنــا مع رئيــس البرلمان بشــأن ذلك لاتخــاذ الازم 
ومعالجة المســألة، على الرغم من إن تشــكيل اللجنة ليس 
ضرورياً، وكان على رئيس البرلمــان ونائبه الكردي )آرام 
الشــيخ محمد( زيــارة المناطــق المنكوبة برفقــة عدد من 
البرلمانيين للوقوف على الوضع وما حدث في طوزخرماتو 
عن قرب، وإعداد تقرير بشــأن مشاهداتهم ليتم التصويت 

عليه في المجلس«.
وتسعى كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى »عدم 
تعيين أعضــاء من الكرد في اللجنة علــى هواهم، بل يجب 
اختيار الأعضاء الكرد المشــهود لهــم بالنزاهة والإخاص 

لقضيتهم وليس العماء وممن باع وطنه«.
وفي المقابل، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنها 
تســلمت عبر مكتبها في محافظة كركوك 530 شكوى تتعلق 
بانتهاكات ارتكبت في المحافظة خال الفترة الماضية، وأنها 
تتابع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل إحالتها 

إلى الادعاء العام.
وأوضــح المتحدث الرســمي للمفوضية علــي البياتي، 
في بيــان، أن مكتب المفوضية فــي محافظة كركوك يواصل 
اســتقبال شــكاوى المواطنين الذين تعرضــوا لانتهاكات 
قبــل انطاق عمليات فــرض القانون والنظــام وبعدها«، 
مبيناً أن »مكتب المفوضية تســلم 530 شــكوى حتى الآن، 
وتمت إحالتها 506 منها إلى قســم الشــكاوى في المفوضية 

الــذي يقوم بدوره بسلســلة إجراءات للتحقــق منها تبدأ 
بتصنيف هذه الشــكاوى ومفاتحة الجهــات المعنية، وبعد 
ورود الإجابات يتم رفع الشكاوى إلى الإدعاء العام لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها«.
وطبقــاً للبياتــي فإن »الهــدف من إخضاع الشــكاوى 
لهذه الإجراءات هو إنصــاف الضحايا وحقوقهم من جهة، 
وضمان الحيادية في التحقيق من صحة الادعاءات من جهة 
أخرى«، مؤكداً إن »المفوضية أحالت 52 شكوى إلى الادعاء 
العام حتى الآن، بعد أن اســتوفت جمع الشــروط، وفيما 
توجد 197 شــكوى أخرى قيد الإنجاز، تمت مفاتحة ممثلية 
إقليم كردستان بشأن 256 شكوى تتعلق بانتهاكات ارتكبها 
أشــخاص في الإقليم وتم إشــعار وزارات العــدل والدفاع 
والداخلية بهذه الشــكاوى )...( المفوضية تنتظر إجابات 

الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها«.
وفي السياق، قال نشأت بياتلي، رئيس الجمعية العراقية 
لحقوق الإنسان )مســتقلة في كركوك(، إن عدد الأشخاص 
الذين قضوا جراء الاغتيالات في كركوك شــهد ازديادا مُقلقا 
بعد انسحاب قوت البيشمركه التابعة لإقليم شمالي العراق 

في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام القوات العراقية.
وأشار إلى أن التركمان يشــتبهون بالجميع بسبب عدم 

الكشف عن مابسات الهجمات المسلحة وبقائها غامضة.
وأضاف: »رغم إلقاء القبض على بعض الأشــخاص بعد 

19 حادثة اغتيال خال الأشهر الأربعة الماضية إلا أن معظم 
الجرائم بقيت مجهولة المنفذ«.

والثاثــاء الماضي أطلق مســلحون مجهولون النار من 
مسدســات مزودة بكواتم للصوت على الأســتاذ في كلية 
القانون في جامعــة كركوك علي ألماس، الــذي ينتمي إلى 

القومية التركمانية، ما أدى إلى مصرعه.
وقــال محمد غوك قايا، وهو أحــد الأصدقاء المقربين من 
ألماس إن الأخير كان يبذل جهدًا كبيرا لخدمة شــعبه، ويعدّ 

أحد المثقفين البارزين بين التركمان.
وأضاف أن »ألماس وهو أب لطفلين، كان مرشــحا ليكون 
نائبًا لمحافظ كركــوك بعد الاضطرابات الأخيــرة)..( لكن 
المنظمات الإرهابية تمنع وصول التركمان إلى مناصب مهمة 

في المحافظة«.
أرشــد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانيــة العراقية، 
بــين أن ما يجري في كركوك ناجم عــن النزاعات بين إقليم 

كردستان والحكومة المركزية قبيل الانتخابات العامة.
وبين أن عمليات الاغتيال تهدف إلى إجبار التركمان على 
الانســحاب من الانتخابات، معربًا عن قلقهم من تزايد مثل 

هذه العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأشار إلى حدوث تقارب في الآونة الأخيرة بين الاتحاد 
الوطني الكردســتاني صاحب الســلطة علــى الأكراد في 

كركوك، وبين الحكومة العراقية المركزية.

واعتبر أن ما يجري بين الطرفين تحوّل إلى مســاومة من 
أجل الانتخابات، وأن الشركاء الجدد في الحكومة المرتقبة 
يُثيرون قلقًــا عند التركمان. كذلك، أوضــح أيدن معروف، 
النائب عن الجبهة التركمانية في برلمان إقليم شمال العراق، 
إن أطرافًا تريد إشــعال صراع إثني فــي المنطقة تقف وراء 

الاغتيالات التي تستهدف التركمان.
وأكّد أن التركمان يسهل استهدافهم بسبب عدم امتاكهم 

للقوة العسكرية الازمة من أجل حماية أنفسهم.
وحمّــل النائب الحكومة المركزية مســؤولية الاغتيالات 
الأخيــرة، مبينًا أن الاغتيالات الســابقة كانت تُنفّذ من قبل 
مجموعات كردية، دون أن يشــير إلى مبعث اتهامه أو يورد 

دليا عليه.
أمّا محمد إلهانلي، رئيس حزب التنمية التركماني فأشار 
إلى أن هذه الاغتيالات ســتتواصل في منطقتهم ما لم يتولَّ 

التركمان حماية أمنها بأنفسهم.
وأعتبر أن الشــخصيات التــي تحاول حمايــة الهوية 
التركمانية في كركوك وتلعفر، باتت هدفا واضحا ومرشحة 
لاغتيال، وأن مــا وصفها بـ»الأحزاب الشــيعية« تحاول 

تعزيز نفوذها في هذه المناطق بشكل خاص.
وأضاف: »شــخصياتنا القومية التــي تدافع عن الهوية 
التركمانيــة مســتهدفة، وهم يريــدون إخافــة التركمان 

وإضعاف موقفهم قبل الانتخابات«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

السياسية  الشــخصيات  من  عدد  يضغط 
شــهادة  اعتمــاد  فقــرة  تعديــل  باتجــاه 
البكالوريوس كحد أدنى، للترشــح لعضوية 
مجلس النواب للــدورة البرلمانية المقبلة، أو 
إضافة نسبة )20٪( »كوتا« لحملة شهادات 

)الدبلوم والإعدادية(.
مصدر سياســي مطلع في حــزب الدعوة 
الإســامية، بزعامــة نوري المالكي، كشــف 
العربــي«، عــن عقــد رئيــس  لـ»القــدس 
الجمهورية فؤاد معصــوم اجتماعاً مع نوابه 
نوري المالكي وأســامة النجيفــي، مؤكداً أن 
الاجتماع خُصص لمناقشــة منح نسبة ٪20 
)كوتا( لحملة الشهادات دون البكالوريوس، 
لانتخابات  الترشــح  في  الحــق  وإعطائهم 
البرلمانيــة. وطبقــاً للمصدر، الذي اشــترط 
عــدم الكشــف عــن اســمه، فــإن »احتكار 
الترشــح لعضوية البرلمان على حملة شهادة 
البكالوريــوس فما فوق، أمر يقلــق المالكي، 
الذي يشدد على أهمية مشاركة جميع شرائح 

المجتمع العراقي في مجلس النواب«.
وأضاف: »لو كان الأمر بيد المالكي، لوضع 
كوتا لخريجي الابتدائية، والعمال والفاحين 

وجميع شــرائح المجتمع العراقي، التي يجب 
أن تكــون مُمثّلة فــي البرلمــان العراقي، وألا 

يكون الترشيح حكراً على فئة معينة«.
لســببين  بنائبيه  معصوم  اجتماع  ويأتي 
أساسيين، حسب المصدر، الذي أكد إن السبب 
الأول هو أن »قادة الكتل في البرلمان غير متفقة 
على الـ )20٪( حتى الآن، لذلك فإن الاجتماع 
جاء للمساعدة في اتخاذ القرار«. أما السبب 
الثاني لاجتماع فيأتي »لأن النائبة عن حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني هي 
التي تخوض حراكاً سياســياً من أجل إلغاء 
أو تعديل شــرط البكالوريوس في الترشــح 

لمجلس النواب، كونها تحمل شهادة دبلوم«.
وطبقاً للمصد فإن اجتماع معصوم بنوابه 
جــاء بطلب مــن رئيس الجمهورية نفســه. 
وتابــع: »نحن فــي ائتاف دولــة القانون، 
إضافة إلى التيار الصــدري ـ بزعامة مقتدى 
الصدر، وتيار الحكمة ـ بزعامة عمار الحكيم، 
لا توجــد لدينا مشــكلة في اعتماد شــهادة 
البكالوريــوس كشــرط للترشــح لعضوية 
البرلمان، غير أن الأمر مختلف لدى كتلة بدر«.

وأشــار إلى أن »التيار الصدري اشــترط 
للمنضمين لحزب )الاستقامة( أن يكون حاما 
لشهادة البكالوريوس، وتيار الحكمة كذلك  ـ  

الذي يعمل وفقاً لمبدأ الإزاحة الجيلية«. 
وتناقلــت مصادر صحافيــة، أنباء أفادت 

بأن لقاء معصــوم والمالكي والنجيفي تضمن 
مناقشة الموازنة، والحوار بين بغداد وأربيل، 
وانتخابــات مجالس المحافظــات، بالإضافة 
إلى إمكانية تشريع البرلمان عدداً من القوانين 

خال الفترة المقبلة.
فــي الأثنــاء قــرر مجلــس المفوضين في 
المفوضية المســتقلة لانتخابات »تمديد« مدة 

تسلم قوائم المرشحين.
وقــال عضو مجلس المفوضــين، والناطق 
التميمي،  كــريم  المفوضية  باســم  الرســمي 
فــي بيان، إنــه »تم تمديد مدة تســلم قوائم 
السياسية  والأحزاب  للتحالفات  المرشــحين 
التي تــروم المشــاركة فــي الاســتحقاقات 

الانتخابية المقبلة«.
وأضاف: »مجلس المفوضين قرر تمديد مدة 
تســلم القوائم لغاية نهاية الدوام الرســمي 
ليــوم الخميــس الموافق 15 شــباط/ فبراير 
الجــاري«، مؤكــدا أن هذا »الموعد ســيكون 
نهائيــاً، وذلك بســبب التوقيتــات الزمنية 
التي وضعتها المفوضية لإجراء الاســتحقاق 

الانتخابي المقبل«.
ودعا عضو مجلــس المفوضين التحالفات 
إلى »الإسراع في تقديم  السياسية  والأحزاب 
قوائم المرشــحين خال هذه المــدة المحددة، 
التي  الإجراءات  اتخاذ  للمفوضية  ليتســنى 

تتعلق بالمرشحين وفق القانون«.

وسبق للمفوضية المستقلة لانتخابات أن 
حدّدت العاشر من شباط/ فبراير الجاري آخر 

موعد لتسلم قوائم المرشحين.
كذلــك أعلنت أمانة بغــداد تهيئة 500 ألف 
متر مربع في جميــع مناطق العاصمة لتغطية 
عمــوم الدعايات الانتخابية للمرشــحين في 
الانتخابــات النيابية المقــرر إجراؤها في 12 

أيار/ مايو 2018.
وذكر بيان لمديريــة العاقات والإعام في 
تصميماً  أعدت  التصاميــم  »دائرة  أن  الأمانة 
الانتخابية  الدعايات  في  لاســتعماله  جديداً 
يمكن  ميكانيكي  تركيب  بشــكل  للمرشــحين 
نصبه وإزالته بســهولة ولا يسبب أي أضرار 

للشوارع والأرصفة«.
وأضاف أن أمانة بغداد هيأت مساحة تقدر 
بـ)500( ألف متر مربع تغطي عموم الدعايات 
الانتخابيــة للمرشــحين في جميــع مناطق 
الدعايات  نصب  ضوابــط  محددة  العاصمة، 
الانتخابية في الشــوارع التي لا يقل رصيفها 
عن )3( أمتار والجزرات الوسطية التي لا يقل 

عرضها عن )3( أمتار.
وكشــفت عن تنسيق مشترك مع المفوضية 
الضوابط  لإعداد  لانتخابات  المستقلة  العليا 
واتخاذ  الانتخابيــة  بالدعايــات  الخاصــة 
الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يسهم 

في منع تشويه مظهر العاصمة.

حزب طالباني و»بدر« يضغطان لإلغاء شرط »البكالوريوس« للترشح لعضوية البرلمان 

الأنبار  ـ  »القدس العربي« معصوم يجتمع بنائبيه لتعديل أو إضافة فقرة في قانون الانتخابات النيابية

من رائد الحامد:

تســعى فرق تطوعية في المدن التي استعادتها القوات 
الأمنية من تنظيم »الدولة الإســامية« غــرب الأنبار إلى 
توفير بعض مســتلزمات الخدمات الأساســية للســكان 

المحليين.
ووفقا للناشــط في مجــال الإغاثة الإنســانية، أحمد 
العانــي، فــإن »منظمات المجتمــع المدني بالتنســيق مع 
جمعيــات خيرية ومنظمــات أهلية وفرت مــواد غذائية 
وإغاثية لأكثر من 1000 عائلة منذ منتصف نوفمبر/تشرين 

الثاني 2017، وحتى بداية فبراير/شباط الحالي«.
وأشــار إلى »عربات جوالــة مهمتها تقــديم الخدمات 
الطبية للســكان في أقضيــة عانــه وراوة والقائم تابعة 

لمنظمات غير حكومية«.
وكشــف عن »إهمال وزارة الصحة فــي تقديم ما يلزم 
من خدمات لســكان تلك المناطــق ولامبالاتها في التصدي 
لانتشــار الأمــراض الجلدية مثــل حبة بغــداد والجرب 

الجلدي«.
وأضــاف لـ »القــدس العربــي«: أن هنــاك »رغبة من 
السياســيين لعــودة هــذه العوائــل لأغــراض تتعلق 
بالانتخابات المقبلة دون الأخذ بالحســبان تدني مستوى 
الخدمات الأساســية وعــدم وفرة الكهرباء إلّا لســاعات 
قليلة، وكذلك تدني مســتوى الخدمات الصحية بسبب أن 
أغلب المستشــفيات تضررت بشــكل كبير جراء العمليات 
العســكرية وعدم إعادة تاهيلها إلّا بنســبة قليلة تبنتها 

المنظمات الدولية ومنها منظمات بريطانية«.
وبين أن »هناك عشرات البيوت والمباني المفخخة لم يتم 
تفكيكها حتى الآن، وقد ســجلت الجهات المختصة أكثر من 

ســبع حوادث تفجير لبيوت مفخخة عند دخول أصحابها 
إليها لتفقدها راح ضحيتها عدد من الأشــخاص في قضاء 

راوة«.
أحــد أعضاء المجلس المحلــي في قضــاء راوه، لفت لـ 
»القدس العربي« إلــى حوادث تفجيــر البيوت المفخخة 

»ووقوع ضحايا أبرياء«. 
وأكد لـ»القدس العربي« أن »المواطن يتحمل المسؤولية 
في المقام الأول طالمــا أنه لم يســتجب لتعليمات الجهات 
الأمنية التي طالبت السكان بعدم الدخول إلى بيوتهم قبل 
مراجعة الوحدة العســكرية المتخصصة بتفكيك العبوات 

والمنازل المفخخة للتاكد من خلو منازلهم منها«.
ونفى عضــو المجلس المحلي، الذي رفض الكشــف عن 
هويته، »تســجيل أي حالة تهجيــر لعوائل تنظيم الدولة 

الإسامية في منطقة غرب الانبار«.
وأرجع ذلك لـ«هروب أغلب عوائــل تنظيم الدولة إلى 
خارج المنطقة، ومعظمهم يتواجدون الآن في محافظة دير 

الزور السورية«.
كما أن »الكثير من شــيوخ المنطقة الغربية يميلون إلى 
التصالح وفق العرف العشــائري لتجنيب المنطقة دوامة 
من الدم والتصفيات العشــائرية التي لــن تنتهي طالما أن 
هناك ساحا سائبا في أيدي الناس مع عدم كفاية سيطرة 

القوات الأمنية على تلك المناطق«، حسب قوله.
وأضاف أن هناك »حوالي ست حالات تصفية لأشخاص 
من عوائل لها صلة بتنظيم الدولة فــي مدينة القائم دون 

معرفة الجهة المسؤولة عن تصفيتهم«.
ودعا إلى »حصر الملفين الأمني والعســكري بيد القوات 
الأمنية وقوات الجيش العراقي وتعزيز ســلطاتهما للحد 
من سلطات ونفوذ الحشدين العشائري والشعبي وحصر 
الســاح بيد الدولة وتفعيل الإجراءات التحقيقية ودور 

القضاء الذي يبدو حتى الآن شبه غائب«.

جهود إغاثية غير حكومية وإهمال صحي غرب الأنبار 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

في محاولة لحل الأزمــات والملفات العالقــة بين القاهرة 
والخرطوم منذ أكثر من 3 ســنوات، والتي وصلت حد سحب 
الســودان ســفيره لدى مصر، عقد وزيرا الخارجية المصري 
سامح شكري، والســوداني إبراهيم الغندور، والفريق أول 
محمد عطار عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 
واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصري، اجتماعا 

رباعياً، أمس الخميس، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحافــي، أعقب اجتماعــين أحدهما جمع 
الوزيرين، وآخر رباعي بحضور رئيســي جهازي المخابرات 
في البلدين، نفى الغندور أي تعاون عســكري بين بلاده مع 
تركيا فى جزيرة »سواكن« الســودانية أو غيرها، مؤكدًا أن 
المنطقة فيها عدد من المباني يبلغ 400 منزل، وغير متاح وجود 

أي شخص آخر غير السودانيين.
وأضاف »لــم يكن هناك أي حديث حول قاعدة عســكرية 

تركية في المدينة ولا في غيرها في أي مكان في السودان«.
وأضاف أن: »الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض 
إعــادة ترميم وبنــاء المنازل القديمة، وعرض أن تســتخدم 

كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان ومصر«.
تركيا، كانت حاضرة أيضاً في حديث شكري، الذي رد على  
تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، 
التي أعــرب فيها عن عــدم اعتراف بلاده باتفاقية ترســيم 

الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013.
وقال شــكري إن الاتفــاق بين مصر وقبرص يتســق مع 
قانون البحار والقانون الدولــي، مؤكداً أن الاتفاقية تخضع 

لكل الإجراءات.
 وأضاف: مصر تدافع دائما عن حقوقها بما يحقق مصلحة 

شعبها، مؤكدا أن »مصر تسير وفق إطار قانوني وشفاف«. 

عودة السفير

وفي شــأن عودة السفير الســوداني لدى القاهرة الذي 
اســتدعته الخرطوم في بداية يناير/ كانــون الثاني الماضي 
على خلفيــة تصاعد التوتر بين البلدين بشــأن قضية مثلث 
حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، أوضح الغندور 
إن »على وســائل الإعلام ألا تنشــغل بموعد عودة الســفير 

السوداني إلى القاهرة«. 
وبين أن »السفير ممكن أن يعود إلى القاهرة في أي وقت، 
واتفقنا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات 

الزراعة والصناعة والاستثمار«. 

وعقبت صحافية على كلام الغندور حول عودة الســفير 
بالقول: »هــل نفهم من مطالبتك لنا بعدم الانشــغال بموعد 
عودة الســفير أنه مرتبط بحل بعض القضايــا العالقة بين 
البلدين، أو أننــي فهمت غلطا«، فرد عليهــا وزير الخارجية 

السوداني، قائلا: »لا فهمتي غلطا«.

التراشق الإعلامي

وكانت الشهور الماضية شهدت تراشقا بين إعلام البلدين، 
ما دعا الغندور لتوجيه رسالة للإعلام المصري قائلا »العلاقة 

بين البلدين أمانة في أعناقكم، وأرجو أن ترعوها كما ترعون 
أقدس ما لديكم من علاقات أسرية داخلية؛ لأن ما بين البلدين 
كبير وعظيم، فأقلامكم وكاميراتكم وأصواتكم يجب أن يكون 

لها دور فعال يخدم هذه العلاقة المقدسة«.
وشــدد على أن »لقــاءه بوزير الخارجيــة المصري نقطة 
تاريخية مضيئة فى علاقات البلدين«، موضحاً أن »توجيهات 
الرئيســين عبد الفتاح السيســي وعمر البشــير واضحة، 
ومجملها العمل كلجنة رباعية فريــدة تؤكد عزم القيادة في 
البلدين على حل كل الإشــكالات القائمة ووضع العلاقة بين 

السودان ومصر في مسارها الصحيح«.

وبين أن »التشاور تم في كافة الملفات بين مصر والسودان«، 
مؤكداً »الاتفاق على المضي قدما فى تعزيز العلاقات المشتركة 

بين القاهرة والخرطوم«.

سد النهضة

وتلا شكري البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي 
الذي انعقد في القاهرة، قائــلًا: »انطلاقا من علاقات الأخوة 
الأزلية والمصالح المشــتركة ووحدة المصير بين شعبي وادي 
النيل، وإدراكا لأهمية الشــراكة الاســتراتيجية بين البلدين 

على أســاس المنفعة المتبادلــة والمصالح المشــتركة وتأكيدا 
للرغبــة الحقيقية في ترســيخ التعاون المشــترك بما يليق 
بحجم البلدين، يجمعها تاريخ مشترك وما بينهما من روابط، 
وتنفيذا لنتائج القمة التي عقدت يوم 28 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، بين السيســي والبشــير في أديس أبابا، وانعكاسا 
للروح الإيجابية وحرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك، 

عقد هذا الاجتماع في القاهرة 8 فبراير/ شباط الجاري«.
وتابع: »جرى التأكيد على عزم البلدين تعزيز التعاون في 
مجال الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والاســتفادة 
من الخبرات الاستشــارية لــدى البلديــن، وأهمية تطوير 
التعاون في مجــال مياه النيل في إطــار الالتزامات الموقعة 
بينهم بما فيها 1959، والعمل علــى تنفيذ نتائج قمة النهضة 
التــي عقدت فــي أديس أبابا فــي إطار تنفيــذ اتفاق إعلان 

المبادىء في 2015«.
إضافة إلى »التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي 
ومنع التراشــق ونقل الصورة الصحيحــة للعلاقات الازلية 
بين البلديــن، والاتفاق على تعزيز التشــاور فــي القضايا 
الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لتقريب وجهات النظر بما في 
ذلك القضايا الاقليمية بما في ذلك تنفيذ التوجيه الرئاســي 

لتعزيز المشاريع في البلدين«.
وأشــار إلــى »الاتفاق علــى مواصلــة تعزيــز التعاون 
العســكري والأمني بين البلديــن وعقد اللجنة العســكرية 
والامنية في اقرب فرصه، مع الاتفاق على دوريه السياســي 
والأمني بما يعزز الاتفاق بين القضايا المشتركة ذات الاهتمام 
المشــترك، والإعداد لعقد اللجنة المشــتركة برئاسة رئيسي 
البلدين خــلال العام الجــاري في الخرطــوم، حيث عقدت 

اللجنة الأخيرة 2016«.

 ملفات عالقة 

وكانت الشهور الماضية شهدت تصاعدا في توتر العلاقات 
بــين البلدين، على خلفية أزمة ســد النهضة الإثيوبي، حيث 
اتهمت القاهرة، الخرطوم بالانحياز لأديس أبابا على حساب 

حقوق مصر التاريخية من مياه النيل.
 كما خرجــت تصريحات تتهــم مصر باســتغلال حصة 
السودان من النيل لســنوات، إضافة إلى أزمة مثلث حلايب 
وشــلاتين المتنــازع عليه بــين البلدين وصلــت لحد تقديم 
الخارجية الســودانية شــكوى للأمم المتحدة بشأن اتفاقية 
إعادة ترســيم البحرية بــين مصر والســعودية باعتبار أن 

الاتفاق أقر بمصرية المثلث. 
الخرطــوم كذلــك، اتهمــت القاهــرة، بدعــم متمردين 
ومعارضين لنظام البشــير، وكانت آخــر الأزمات تتعلق بما 
تردد عن عزم تركيا إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن، 

ما اعتبرته مصر يضر بمصالحها الأمنية في البحر الأحمر.   

الغندور: سفيرنا سيعود في أي وقت.. وعلى الإعلام وقف التراشق

السودان يطمئن مصر: تركيا لن تقيم قاعدة عسكرية في »سواكن«

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اســتهدفت  التي  البلاغــات  مواجهــة  في 
قادة المعارضة، واتهمتهــم بـ»التحريض على 
الدولــة« و»محاولــة إثارة الــرأي العام« من 
الرئاســية  الانتخابات  لمقاطعة  الدعوة  خلال 
المقررة في شــهر مارس/ آذار المقبل، وقع أكثر 
من 500 شــخصية عامة على بيان أعلنوا فيه 
تضامنهم مــع 13 من قيادات الحركــة المدنية 
الديمقراطية، أحال النائب العام بلاغا ضدهم، 

إلى نيابة الجيزة.
وأعلــن الموقعون فــي بيانهــم، تضامنهم 
مع قيــادات الحركة المدنية، ضــد ما وصفوها 
بـ»محاولات النظام الحالي لإسكات أصواتهم 

عبر بلاغات هزلية تمت إحالتها للتحقيق«.
التي  »الدعــوات،  مــع  تضامنهم  وأكــدوا 
صدرت من جميع الأطراف لمقاطعة الانتخابات 
الرئاســية، باعتبارها حقا دستوريا، وإعلان 
موقف من معركــة هزلية، فــي مواجهة دولة 
أغلفت كل الأبواب أمام كل المحاولات الحقيقية 
لوجود هذه الانتخابات وفرغتها من مضمونها، 
عبر محاولة مصادرة حق الترشــح، وتلويث 
كل من حاول المشــاركة، وفرض مشروع وحيد 
علــى المواطنين، وهو مشــروع بنــاء الدولة 
الفاشــلة الديكتاتورية التي تصادر الحريات 
العامة، وتنحاز ضد حقــوق الأغلبية العظمى 
من المواطنين، دولة الإفقار، في مواجهة أحلام 

العدل والحرية«.
وحســب البيان فإن »البلاغات التي قدمها 
السلطة، وإحالة قيادات  محامون قريبون من 
الحركة للتحقيــق، تمثل تأكيدا على رغبة هذه 
النظام في تغييب كل صــوت معارض، وعلى 
خشــية النظام من فتح الباب أمــام معارضة 

حقيقية«.
الموقعون بينــوا أن »البلاغات التي لاحقت 
قادة المعارضة جاءت في اليوم التالي لرسائل 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي التي 
أعلن فيها خشيته من تكرار ما جرى في 2011«.
وأعتبــروا أن »السيســي اســتغل موقعه 
لتوريط المؤسسة العسكرية في حماية نظامه، 
معلنــا أن حياته وحياة الجيش ســتكون في 
مواجهة ذلك، وأن ذلك يعد إعلانا خطيرا يضع 
الجيش فــي مواجهة المواطنين، مــا لا نرضاه 
للجيش والمؤسســة العســكرية من أن تكون 
طرفا فيه«. وحسب الموقعين فإن تحويل قادة 
»الحركة المدنية الديمقراطيــة« إلى »التحقيق 
ســيكون بمثابة محاكمة علنيــة للانتخابات 
المواطنين،  أفقــر  الــذي  والنظام  الرئاســية، 
ورفع الأسعار، ورهن مستقبل الدولة المصرية 

الحالية،  الإقراض  بسياسات  المقبلة  والأجيال 
وفرط في الأرض المصريــة، وصادر الحريات 
ضد  التمييــز  سياســات  ومــارس  العامــة، 
المواطنين على أساس الدين والجنس والوضع 
حتى  الإرهاب  مواجهة  في  وفشل  الاقتصادي، 
وصلــت العمليات الإرهابية إلــى كل مكان في 
مصر، وبتنا ندفع ثمنه بشكل يومي من أرواح 

المواطنين والجنود والضباط«. 
وشــددوا على أن »هذا هــو وقت توحد كل 
القــوى المدنيــة والديمقراطية، فــي مواجهة 
الشــعب،  على  العام  الصمت  فرض  محاولات 
ويحذرون أن ما يجري هو إعلان بداية مرحلة 
المواطنين،  الفشــل والقيود علــى  جديدة من 
وأن الصمــت عليها هو إعلان استســلام ربما 
يفتح الباب لمســاحات أكبر من توحش النظام 
المفروضة  الإفقار  سياسات  من  ومزيد  وتغوله 
على المواطنين، وإغلاق الباب بشــكل تام أمام 

أي محاولة لتغيير هذا الوضع«.
ومن أبرز الشــخصيات التــي وقعت على 
البيــان، اثنــان من أعضــاء مجلــس نقابة 
الصحافيين هما، عمرو بدر ومحمد ســعد عبد 
الحفيــظ، والمحامي الحقوقي نجــاد البرعي، 
وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب وعضو 

تكتل 25-30 المعارض في مصر.
وكان النائب العام المصري المستشــار نبيل 

صــادق، أحال بلاغــا يتهم حمديــن صباحي 
المرشــح الرئاســي الســابق، و12 قيادياً من 
الحركــة المدنية الديمقراطيــة بـ»إثارة الرأي 
العام والتحريض ضــد الدولة«، بعد دعوتهم 
شهر  في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات  لمقاطعة 
مــارس/ آذار المقبل، إلى نيابة شــمال الجيزة 
للتحقيق، في وقت اعتبرته المعارضة »محاولة 
لاستخدام الســلطة قضايا الحسبة السياسية 

لملاحقة المعارضين«.
دعت  الديمقراطية  المدنيــة  الحركة  وكانت 
خلال  الانتخابات  لمقاطعــة  المصري  الشــعب 
الماضي،  الأســبوع  نظمتــه  صحافي  مؤتمــر 
معتبــرة أنها أشــبه بـ»مســرحية هزلية بلا 

مرشحين أو ضمانات لنزاهتها ». 
يأتي ذلــك في وقــت تقدم النائــب إيهاب 
غطاطي عضو مجلــس النواب وعضو ائتلاف 
»دعم مصر« الذي يمثــل الأغلبية في البرلمان، 
بتعديل تشــريعي إلى مجلس النواب، يخص 
تعديل المادة 80 من قانون العقوبات التي تنظم 

عقوبات »التحريض ضد الدولة من الخارج«.
وقال، في تصريحات صحافية إن »فلســفة 
التعديل وهدفه ردع العاملين بالقنوات الموالية 
للتنظيــم الإخوانــي ويعملون على تشــويه 
صورة الدولــة المصرية والإضرار عمدا بها من 
خلال تنــاول أخبار كاذبة هدفهــا إثارة الفتن 

وزعزعة الاستقرار في مصر«.
وأكد »جمعه توقيعات 60 نائبا في البرلمان 
على القانون، وتم تقديمه إلــى الأمانة العامة 
للبرلمان منذ فترة«، مطالبا بـ»ســرعة إدراجه 
للمناقشة تمهيدا لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة 

المحرضين ضد الدولة«.
وبــين أن الفقرة د من المــادة 80 من قانون 
العقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس مدة 
لا تقــل عن 6 أشــهر ولا تزيد على 5 ســنوات 
وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 
جنيه أو بإحــدى هاتين العقوبتين، كل مصري 
أذاع عمــدًا في الخــارج أخبــارًا أو بيانات أو 
إشــاعات كاذبــة أو مغرضة حــول الأوضاع 
الداخلية للبلاد، وكان من شــأن ذلك إضعاف 
الثقــة المالية بالدولــة أو هيبتهــا واعتبارها 
أو باشــر بأية طريقة كانت نشــاطًا من شأنه 
الإضــرار بالمصالــح القومية للبــلاد. وتكون 
العقوبة الســجن إذا وقعــت الجريمة فى زمن 

حرب«.
وأضــاف أن »العقوبــة المقــررة بقانــون 
العقوبات لا تتماشــى مع الوقت الراهن الذي 
تعيشــه الدولة المصرية، خاصــة وأننا نعتبر 
في حالة حــرب لمواجهة الإرهــاب، فضلا عن 
بناء الدولة المصرية بالمشروعات القومية التي 

يطلقها الرئيس السيسي«.

تشريع جديد لتغليظ عقوبة »المحرّضين على الدولة« 

500 شخصية عامة تتضامن مع قيادات الحركة المدنية المصرية
 ضد بلاغات مقاطعة الانتخابات

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

حالــة ترقــب وبلبلــة تشــهدها محافظتا شــمال ســيناء 
والإســماعيلية المصريتان، بعدما شهدت الأولى تعزيزات أمنية 
وعســكرية ضخمة خلال اليومين الماضيين، وصــدور تعليمات 

برفع درجة الطوارئ القصوى في المستشفيات في الثانية.
وكشــفت مصادر في ســيناء، أمس الخميس، عن أن »قوات 
الجيش المصري جهزت عددا هائلا من ســيارات الإسعاف داخل 
مدينة العريش مركز محافظة شــمال ســيناء، فيما وزع تنظيم 
الدولة الإسلامية )ولاية سيناء( منشورات في ميدان الفالح في 
المدينة ذاتها تحذر المواطنين مــن التعامل مع الجيش والاقتراب 

من الكمائن والمنشآت«.
ورجحت المصادر »قرب تنفيذ عملية عســكرية وأمنية كبرى 
ضد التنظيمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وسط اتهامات 

لنظام الرئيس عبد الفتاح السيســي باســتمرار تنفيذ مخطط 
تهجير أهالي سيناء، ضمن ما يعرف بـ)صفقة القرن( مع الكيان 

الصهيوني برعاية أمريكية«.
وعــاود المئات مــن أهالي ســيناء التدوين على وســم »لن 
نترك ســيناء« عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، خلال اليومين 
الماضيــين، بعــد التوقف عن التدوين لأشــهر، وذلــك على إثر 

التحركات العسكرية والأمنية.
وتســاءل أحد نشــطاء ســيناء: »ماذا يجب أن يحدث لأهل 
محافظة ســيناء أكثر من هذه الكوارث التــي أنزلها هذا النظام 
الغاشم على رؤوسنا طيلة أربع ســنوات؟ مضيفًا: »ذقنا مرارة 
التهجيــر من بيوتنا ومــا زلنا نتجرع قســوة تجريف أراضينا 
التــي عمرناها بالعرق والدم والدموع، والآن ينســفون بيوتنا 
بالمتفجرات ويهدمونهــا على ما فيها من متــاع العمر وذكريات 

الكفاح، لا لسبب إلا دعاوى هزليه لمحاربة الإرهاب«.
وتابع: »أربع ســنوات من تهميش وقتل على الهوية وطلقات 
عشــوائية وتضييق على معابر قناة الســويس ومنع البضائع 
من دخول المحافظــة لتجويعها ومنع المواطنين الذين لا يحملون 

إثبات شــخصية من خــارج المحافظة من دخولهــا، علاوة على 
كمائن عبثية داخل المدينة حولتها إلى ســور للفصل العنصري، 
واعتقالات عشــوائية«. مصــادر طبية أكــدت »العمل على رفع 
درجة الاستعدادات في مستشــفيات محافظة الإسماعيلية إلى 
أعلى مســتوى«، وهذا ليس بـ»الإجراء الطبيعي« الذي تتبعه 

هذه المستشفيات في مثل هذا الوقت من العام.
وأضافــت: يجــري حاليا اســتدعاء بعض الأطقــم الطبية 
الخاصة بالرعاية العاجلة والحرجة من مستشــفيات مجاورة 

لمحافظة الإسماعيلية الساحلية.
يأتي هذا تزامنًا مع رفع مديرية الصحة في شمال سيناء حالة 
الطوارئ الطبية في جميع مستشفيات المحافظة ومرفق إسعاف 
العريش؛ في وقت تســتعد فيه قوات الجيش والشرطة لعملية 
عسكرية واســعة في بعض مناطق المحافظة الحدودية، حسب 

مصادر أمنية.
وشــمل قرار رفع حالة الطوارئ فــي المحافظتين إلغاء جميع 
الإجازات لجميع العاملين في المستشــفيات من أطباء وصيادلة 
ة  وتمريض وفنيين وإداريــين وعمال، وإخلاء 30 ٪ من أســرّ

المستشفيات التي شملها رفع الطوارئ، في تخصصات الجراحة 
العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق، فضلا عن مضاعفة 

أعداد أطباء »النوبتجية« في قسم الطوارئ.
تأتي هذه التجهيزات الطبية قبل أســابيع مــن انتهاء مهلة 
الثلاثــة أشــهر التي منحهــا الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
لرئيس أركان القوات المســلحة الفريق محمد فريد، للقضاء على 

الجماعات الإرهابية في سيناء.
وقال الرئيس السيســي لرئيس أركان الجيش الجديد في 29 
نوفمبر/تشــرين الثاني  الماضي، الفريــق محمد فريد حجازي: 
»أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر، بالمسؤولية خلال 3 أشهر 
باســتعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واســتخدام كل القوة 
الغاشــمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى 

اقتلاعه من جذوره«.
جاء ذلــك بعد أيام من هجوم الروضة الذي أســفر عن مقتل  

311 شخصاً.
وفي أواخر يناير/كانــون الثاني الماضي، أصــدرت اللجنة 
الشــعبية للعريش بيانا حذرت فيه من مخطط »تفريغ« انطلاقا 

من حادث إطلاق صاروخ على طائرة كان يستقلها وزيرا الدفاع 
والداخلية.

وقالت اللجنة في بيانها: »رغم أنه مطار مهمل أساســاً، ولم 
يكن يستخدم إلا في حالات اســتثنائية مع أننا كنا دائماً ننادي 
بتطويره وجعله أحد شــرايين الاتصال بين ســيناء والوادي، 
فجأة أصبح شــيئاً مهماً عند الدولة وتريــد تفريغ ما حوله من 
البشــر والزرع والحجــر بحجة تأمينه بعد اســتهداف وزيري 
الدفاع والداخلية فيه منذ أســابيع، ورغم أن ذلك في الأســاس 
تقصير أمني ومعلوماتي خاصة أن شبكة الاتصال كانت معطلة، 
ولم يكن يعلــم بتحركات أعلى منصبين أمنيين وعســكريين في 

البلد سوى المسؤولين في تلك الاجهزة«.
وتابعت: رغم أنه يمكــن توفير التأمين بشــتى الطرق التي 
منهــا توفير مكان من عشــرات الأماكن وتأمينهــا كما يريدون، 
لكن الإصرار على تفريغ ما حول المطار ما هو ســوى مسمار جحا 
ليكــون ذريعة يتم من ورائها اقتلاع مزارع تمثل ما تبقى من لون 
أخضر في مركز العريش، ومئات بل آلاف الاســر المســتقرة في 

قرى مركز العريش المقررة إزالتها.

تنظيم »الدولة« يحذر مواطني العريش من التعاون مع الأمن والاقتراب من الكمائن

سيناء: ترقب لعملية عسكرية كبرى... والأهالي يتهمون النظام بتنفيذ مخطط »تهجير«

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  أيدت أعلــى محكمة طعون في 
مصر، أمس الخميس، عقوبة الســجن 5 سنوات بحق ضابط 
كبير أدين بقتل 37 من أنصار محمد مرسي )أول رئيس مدني 

منتخب ديمقراطيا في البلاد(، وفق مصدر قضائي. 
وقــال المصدر، فــي تصريحــات صحافيــة، إن »محكمة 
النقض قضت بتأييد عقوبة الســجن 5 ســنوات بحق عمرو 
فاروق نائب مأمور )ضابط رفيع( قسم شرطة مصر الجديدة 
)شــرقي القاهرة( إثــر إدانته بقتل 37 شــخصا في القضية 

المعروفة إعلاميا بسيارة الترحيلات«.
ويعتبر الحكم الصادر أمس باتا ونهائيا وغير قابل للطعن 

عليه أمام أية محكمة أخرى، حسب المصدر ذاته.
وفي 13 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة جنح مستأنف 
الخانكة )فــي القاهــرة( بمعاقبة عمرو فــاروق بالحبس 5 
ســنوات، غير أنه طعــن على الحكم في ســبتمبر/أيلول من 

العــام ذاته، لكن محكمــة النقض أيدت العقوبــة في حكمها 
أمس..

وتعود واقعة حادث »ســيارة ترحيلات أبــو زعبل« إلى 
أغســطس/آب 2013، بعد 4 أيام من فــض اعتصامين لمؤيدي 
مرســي في ميدانــي »رابعة العدويــة« )شــرقي القاهرة( 
و»النهضة« )غرب العاصمة(، حيث تم القبض على العشرات 
من المتظاهرين، وخلال قيام الشــرطة بترحيلهم من قســم 
مصر الجديدة )شرقي القاهرة( إلى سجن »أبو زعبل« التابع 
لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، شــمال القاهرة، قتل 

37 منهم.
وقالت وزارة الداخليــة المصرية آنذاك إن الضحايا ماتوا 
اختناقًا بعد إلقاء الشــرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم 
خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين 

الشرطة المسؤولية عن مقتلهم.

القاهرة ـ » القدس العربي«:

شهدت قرية بني محمد ســلطان، في محافظة المنيا في 
صعيد مصر، أمس الخميس، اشتباكات بين العشرات من 
المنتمين لطائفتي الأرثوذكس والإنجيليين، المســيحيتين، 

بسبب النزاع على ملكية مبنى.
 مصــادر أمنية قالت إن »الاشــتباكات وقعت بعد قيام 
مسؤولي مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، 
بهدم  قاعة مناســبات في القرية مــن دون الحصول علي 
ترخيــص الهدم من الجهة الإدارية، رغــم أن القاعة محل 

نزاع بينهم وأبناء الطائفة الإنجيلية«.
وحسب المصادر »جرت الســيطرة على الاشتباكات«، 
فيما تقدم القس أســامة مكرم، المسؤول عن المبنى، ببلاغ 

ضد عدد من أبناء الطائفة الأرثوذكسية.
وقال القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام في الكنيسة 
الإنجيلية فى بيان له، إن »المبنى المتهدم عبارة عن  كنيسة 

إنجيلية تأسست في قرية بني سلطان عام 1886«.
وتابــع: »في عام 2002، تقدم القس شــكري إســحق 
راعي الكنيسة الإنجيلية في قرية بني سلطان بطلب هدم 
وإعادة بناء تلك الكنيســة وحصل علــى موافقة الجهات 
المســؤولة في وقت اعترضت الكنيسة الأرثوذكسية على 
القرار وقامت الشــرطة بوقف القرار وأغلقت المبنى لحين 

انتهاء النزاع القضائي بشكل نهائي وبات«.
وأضاف: »في 26 أبريل/ نيسان 2017 أصدرت المحكمة 
حكمها باستخدام المكان كقاعة المناسبات لجميع الطوائف 

)الأرثوذكســية، الانجيليــة، والرســولية( ولا يســمح 
لأي طرف من الأطــراف المتنازعة أن يتصــرف في المكان 

بمفرده«.
وواصل القس: »في مســاء 6 فبراير/ شباط الجاري، 
لاحظ راعي الكنيســة  أن الشــباب الارثوذكسي يعملون 
على تشــوين مواد البناء، وفي صبــاح 7 فبراير، حاول 
الأمن التنســيق بين الأطراف المتنازعة ودعاهم للاجتماع 
بمكتــب المأمور وقبــل وصول الأطــراف للمكتب، تجمهر 
الشــباب وبدأ هدم المكان مع الإدعاء أن المكان أرثوذكسي 
وتعرضوا لراعي الكنيسة القس أســامة مكرم وزوجته، 
وتم تحريــر محضر بذلك وجار اســتمرار التحقيقات فى 

النيابة«.
وعن الموقف القانوني للكنيسة الإنجيلية، قال لمعي إن 
»الكنيسة الإنجيلية تحترم أحكام القضاء السابقة المشار 
إليها، ولكن مع الســير في الإجــراءات القانونية حتى لا 

يفرض طرف أمرا واقعا منفردا طبقا لرؤيته الشخصية«.
وأعــرب عن مناشــدة الكنيســة الإنجيليــة للجهات 
المختصة لـ«تطبيق القانون على جميع الأطراف على قدم 
المســاواة وتنتظر حكما نهائيا وباتا في القضية المتنازع 
عليها ورفع الضرر الأدبي الذى وقع على راعي الكنيســة 

وزوجته«.
وبين أن »الكنيسة لها الحق في اتخاذ الإجراءات لصون 

كرامة الراعي وزوجته وفقا للإجراءات القانونية«.
واختتم: »تناشد الكنيسة الإنجيلية الأطراف المتنازعة 
احترام القانون والقيم التى تليق بالعلاقة بين الكنائس«.

سجن ضابط كبير 5 سنوات
 لإدانته بقتل 37 من أنصار مرسي

قس إنجيلي: شباب الأرثوذكس هدموا قاعة للمناسبات 

اشتباكات بين طائفتين مسيحيتين
في صعيد مصر بسبب نزاع على مبنى

حزب شفيق يعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلــن حــزب الحركــة الوطنية المصريــة، الذي يتزعمه المرشــح الرئاســي 
المتراجع أحمد شفيق، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية 
ثانيــة، داعياً المواطنين إلى »المشــاركة في الانتخابات الرئاســية المقبلة وعدم 

الالتفات إلى دعوات المقاطعة«.
وقال الحزب في بيان أمس الخميس: »ســبق وأجمعــت الأمانات الفرعية 
للحــزب فــي  المحافظــات علــى مطالبة الفريــق أحمد شــفيق رئيــس الحزب 
بالترشــح لانتخابــات رئاســة الجمهورية، ثم أعقــب ذلك تفويــض صدر من 
الأمانة العامة للحزب إلى الفريق شــفيق لاتخاذ القرار الذي يراه مناســبا في 
هذا الشــأن وفق ما تفتضيه المصلحــة العليا للبلاد، حتى أصدر شــفيق بيانا 
رســميا في 7 يناير)كانون الثاني( الماضي قرر خلاله عدم الترشــح لأســباب 
وطنيــة أوردها في البيان ذاته ». وحســب البيان »كان لزاماً على الحزب عقب 
قرار الفريق شفيق بعدم الترشــح، العودة مرة أخرى إلى القواعد الحزبية في 
المحافظات واســتطلاع رأيهم في المرشــح الذي يرونه مناســبا لقيــادة البلاد 

خلال تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة«.
وتابع: »لكي يكون قرارنا قرارا مؤسســيا مستندا إلى مرجعية جماهيرية، 
فقد جاءت نتائج الاستطلاعات جميعها وبنسبة زادت عن 85٪ داعمة لاختيار 

الرئيــس عبد الفتاح السيســي وتأييــد انتخابه لفترة رئاســية ثانية«، مضيفاً 
»بعد العرض على الأمانة العامة والهيئة العليا قرر الحزب وبشكل نهائي دعم 
خيارات قواعده والإعلان عن تأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة 

رئاسية جديدة«.
وكان شفيق فوض يوم 16 يناير الماضي، نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف 
السيد بمباشرة اختصاصات ومسئوليات رئيس الحزب، على أن يكون ممثلا 

للحزب أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
وقال شــفيق في قراره المنشــور عبــر صفحة الحزب الرســمية على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »إن قــرار التفويض جاء بعــد الاطلاع على 
قانون الأحزاب السياســية رقم 40 لســنة 1977، وتعديلاته وبعد الاطلاع على 
النظام الأساســي واللائحة التنظيمية للحزب وعلى ما نصت عليه المادة 9 من 
اللائحة الداخلية للحزب والمعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب والتي تنص على 

أنه: »لرئيس الحزب أن يختار نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم«.
وتراجع شــفيق الشــهر الماضي عن الترشــح لانتخابات الرئاســة، بعدما 
أعرب عن نيته في الترشح قبل أن يتم ترحيله من مقر إقامته في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، وسط ما تردد حينها عن 
احتجاز بناته بمعرفة السلطات الإماراتية، وتعرضه لضغوط سياسية وأمنية 

عقب عودته إلى مصر.
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شؤون عربية وعالمية

– »القــدس العربــي« ووكالات: في  ■ عواصم 
ما يشــبه خطوطاً حمراً أمريكية للنظام الســوري 
ورســائل إلى اللاعبين الكبار في ســوريا وخاصة 
إيران وروســيا وتركيا يأتي الاشتباك بين التحالف 
بقيادة واشنطن وقوات مؤيدة للأسد في دير الزور 
شــرقي ســوريا، حيث قال التحالف الــذي تقوده 
الولايــات المتحدة أمــس الخميس إنه وشــركاءه 
المحليين في سوريا اســتهدفوا قوات مؤيدة للنظام 
الســوري بضربات جويــة وقصف مدفعــي الليلة 
الماضيــة للتصدي لهجــوم »غير مبــرر« قرب نهر 

الفرات.
وتســلط الواقعة الضــوء على احتمــال زيادة 
حدة الصراع في شــرقي سوريا الغني بالنفط حيث 
تســيطر قوات ســوريا الديمقراطية، وهي تحالف 
من فصائل كرديــة وعربية، على مســاحات كبيرة 
من الأرض بعد هجومها على تنظيم الدولة. وســبق 
أن قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، المدعوم 
من روسيا وفصائل شيعية تدعمها إيران، إنه يريد 

استعادة كل شبر من سوريا.
وقال مســؤول أمريكي طلب عدم نشــر اســمه 
إن القــوات المؤيــدة للحكومة »كانت تســعى على 
الأرجح للسيطرة على حقول نفط في خشام« شرقي 
نهر الفرات فــي محافظة دير الــزور. وذكر أن عدد 
المشــاركين في الهجوم بلغ نحو 500 مقاتل مدعومين 
بالمدفعية والدبابات وقاذفــات الصواريخ المتعددة 
الفوهــات وقذائف المورتر لكــن التحالف وحلفاءه 

المحليين قتلوا أكثر من مئة منهم.
وقالت وسائل إعلام ســورية إن التحالف أوقع 
مؤيدة  قوات  بقصفه  والجرحى«  الشهداء  »عشرات 
للحكومة. لكن قياديا في التحالف العســكري الذي 
يدعم الأســد شــكك في عدد القتلى وقال إن سبعة 
فقط من القوات المؤيدة للحكومة قتلوا وأصيب 27. 
وقال المسؤول الأمريكي إن التحالف نبه المسؤولين 
الروس بشــأن وجود قوات سوريا الديمقراطية في 
المنطقــة قبل فتــرة طويلة من الهجــوم الذي جرى 
إحباطه. وأضاف »مســؤولو التحالــف كانوا على 
اتصال بانتظام مــع نظرائهم الــروس قبل وأثناء 

وبعد إحباط الهجوم«.
وتتواصــل الولايات المتحدة وروســيا بشــكل 
مستمر في شرقي ســوريا لمنع حدوث مواجهة غير 
متوقعة بــين القوات التي تدعمانهــا هناك. وذكرت 
وزارة الدفاع الروسية أن الفصائل المؤيدة للحكومة 
التي تعرضت للهجوم كانت تنفذ مهام استطلاع ولم 

تتفق مع روسيا مسبقا بشأن أنشطتها.
وذكــر مســؤولون أنه لــم يقتــل أو يصب في 
الواقعــة أي من الجنــود الأمريكيــين. لكن بعض 
القــوات الأمريكيــة كانــت لا تزال متمركــزة وقت 
حدوث الواقعة مع قوات ســوريا الديمقراطية التي 
كان الهجــوم يســتهدف مقر قيادتها فــي محافظة 
دير الزور. وقال المســؤول إن واحداً من أفراد قوات 
سوريا الديمقراطية أصيب. ووصف نوري محمود، 
وهو متحدث باســم وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية، الاشــتباكات بأنها »مناوشات« وقال إن 
الجانبــين عادا إلــى مواقعهما الســابقة. ولم يورد 
المســؤولون الأمريكيون أو التحالــف الذي تقوده 

المهاجمة.  القــوات  عن  تفاصيل  المتحــدة  الولايات 
وذكر التحالف في رســالة بالبريــد الإلكتروني أن 
البادئــة بالأعمال  القوات المؤيــدة للحكومة كانت 
العدائية، إذ أطلقــت نيران المدفعية وقذائف المورتر 
وقامت بمناورات بالدبابات بعد حشد القوات بشكل 

مطرد على مدى الأسبوع المنصرم.

النظام: الهجوم »جريمة حرب«

بيروت – رويترز: قالت وكالة »سانا« للأنباء إن 
ســوريا وصفت القصف الذي نفذه التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة أثناء الليل في شــرق البلاد بأنه 
»جريمة حــرب« ودعت إلى حــل التحالف. ونقلت 
الوكالة عن رســالة بعثتهــا وزارة الخارجية للأمم 
المتحدة قولها إن ســوريا »تطالب )المجتمع الدولي( 
بإدانة المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية 
التي  واعتداءاته  جرائمــه  بوقــف  وإلزامــه  عنها 

تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين«.
من جهته قال مراسل لقناة الإخبارية التلفزيونية 
إن »عشــرات الشــهداء والجرحى جراء قيام قوات 
التحالــف الدولــي بقصــف مجموعات مــن أبناء 
المنطقة كانت تقاتل داعش وقســد )قوات ســوريا 

الديمقراطية( بين قريتي خشــام والطابية بالريف 
الشرقي لدير الزور«.

روسيا: واشنطن لا تحارب الإرهاب

قالــت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن الهدف 
النهائي للولايات المتحدة في ســوريا ليس محاربة 
تنظيــم »داعــش«، بــل »الاســتيلاء علــى أصول 
اقتصاديــة«. جاء ذلك تعليقاً علــى قصف طائرات 
أمريكيــة، الأربعاء، قوات موالية للنظام الســوري 
بمحافظة ديــر الزور، شــرقي البلاد قالــت وزارة 

الدفاع الروسية انها كانت تحارب تنظيم الدولة.
ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن الوزارة قولها 
إن قــوات موالية للنظام الســوري تعرضت، أمس، 
لقصف بقذائف الهاون وهجوما من قبل المروحيات 
التابعة للتحالــف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
أثناء قيام تلك القوات بمهمات في المنطقة التي تضم 
منشــأة الإصبع لتكرير النفــط بمحافظة دير الزور 

السورية )شرق(.
 وأضــاف البيان أن »القــوات الموالية للنظام لم 
تضطلــع الوحدات الروســية بمهمتهــا بالمنطقة«، 
لافتا إلى أنّ القصف أســفر عن إصابة 25 عنصراً من 

القوات الموالية للنظام السوري.
في  الأمريكي  العســكري  الحضــور  واعتبــرت 
ســوريا »تحدياً أمام عملية السلام وتهديداً لوحدة 
أراضــي البلاد«. وشــددت على أن »هــذه الحادثة 
تثبــت مرة ثانيــة أن الهدف الحقيقــي من الوجود 
العســكري الأمريكي غير القانوني في سوريا، ليس 
مكافحة تنظيم داعش؛ وإنما الســيطرة على المواقع 
الاقتصادية لســوريا«. وتضم محافظــة دير الزور 
الواقعة شرقي سوريا أكبر مصادر الطاقة في البلاد.
من جهتهــا، قالــت المتحدثة الرســمية باســم 
الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر 
صحافي لها، إن »الحضور العســكري الأمريكي غير 
الشــرعي على أراضي ســوريا لا يزال يشكل تحدياً 
أمام التحرك نحو الســلام في البلاد والحفاظ على 
وحدة وسلامة أراضيها«. وأضافت أن المنطقة الآمنة 
التي أقامتها الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب 
»يستخدمها  ســوريا  جنوبي  »التنف«  قاعدة  حول 
بقايا الدواعش«. وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن 
»المسلحين يستفيدون من إمكانية الاختباء في هذه 
المنطقة من ملاحقة قوات النظام السوري ويعيدون 
ترتيب صفوفهم هناك، ويتســلحون لشن هجمات 

جديدة في البادية السورية«.  

واشنطن: الروس على علمٍ بتحذيرنا للنظام... موسكو: هدف أمريكا اقتصادي

مقتل أكثر من 100 من القوات الحليفة للأسد في اشتباك مع قوات التحالف 
بالقرب من بئر نفط شرقي سوريا

المعارضة السورية: القتلى والجرحى من الروس وحزب الله والدفاع الوطني 
■ حلــب - د ب أ: كشــفت مصادر في المعارضة الســورية عن 
ســقوط اكثر من 150 عنصراً بين قتيل وجريح في قصف طائرات 
التحالف على ريف دير الزور الشرقي ليل الاربعاء/الخميس، وهم 
من قوات الدفاع الوطني والعسكريين الروس وعناصر حزب الله 

اللبناني ولواء فاطميون وافغان.
 وقالت المصادر ، التي طلبت عدم الكشــف عن اســمها لوكالة 
الانباء الالمانية )د ب أ( الخميــس »أن العدد الاكبر من القتلى وقع 
في قصف طائــرات التحالف على بلدتي خشــام وطابية جزيرة، 
وهم من عناصر الدفاع الوطني من ابناء محافظة دير الزور، الذي 
شكلته الحكومة السورية بعد سيطرة قواتها على ريف دير الزور 

الشرقي في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي«.وقالت المصادر ان 
»عــدد الجرحى حوالي 60 نصفهم من القوات الروســية، والباقي 
من عناصر حزب الله اللبناني وفاطميــون ومقاتلين من افغان ». 
ونفت مصادر اعلامية روســية اليوم سقوط قتلى وجرحى روس 

في قصف طائرات التحالف شرق دير الزور .
 ونقل موقع »فرات بوســت« المحسوب على المعارضة السورية 
والمتخصص فــي نقل اخبار المنطقة الشــرقية عن مصدر طبي من 
داخل المستشــفى العســكري في مدينة دير الــزور، ومصدر آخر 
ميداني من القوات الحكومية أن »عــدد العناصر التي قتلت جراء 
اســتهداف طيران التحالف لرتل تابع للنظــام والقوات الموالية 

له شــرقي دير الزور ليلة الأربعاء وفجر الخميس ارتفع إلى 137 
قتيلًا، والرقم مرشــح للارتفاع بسبب وجود عدد من الإصـــابات 

الخـطرة«.
وأفاد بــأن »القتلى مــن مقاتلي لــواء فاطميــون وزينبيون 
ومقاتلين شــيعة ســوريين من بلدة حطلة، إضافة إلــى عدد من 
ضباط الحرس الثوري الإيراني وعناصر من قوات النظام ». ونقل 
الموقع عن مراســله في دير الزور أن »أمــين فرع حزب البعث وجه 
المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة بالطلب من موظفيها التبرع 
بالدم، نظراً للعدد الكبير من الجرحى الذين غص بهم المستشــفى 

العسكري الواقع في حي غازي عياش غرب دير الزور«.

بعد الاشتباكات الأخيرة والقصف الأمريكي

مخاوف في ريف دير الزور من احتمال
تقدم قوات النظام نحو مناطق سيطرة كردية 

مصادر محلية في دير الزور:
القوات التي قصفتها واشنطن تتبع لـ »الفيلق الخامس« 

دير الزور - »القدس العربي«:

تــزداد المخاوف فــي المناطق التي تســيطر 
عليها قوات ســوريا الديمقراطية في دير الزور، 
من احتمــال تقدم قــوات النظام وعبــور نهر 
الفــرات نحو القــرى والبلدات التي يســيطر 
عليها الأكــراد في جزيرة الفرات، خصوصًا بعد 
الاشــتباك الذي حصل في الســاعات الاخيرة 
بين ميليشــيات تابعة للنظام وقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، عقــب محاولــة قــوات النظام 
السوري التقدم لبلدات جديدة البكارة وجديدة 
النفطــي، وهو الامر  عكيدات، وحقــل كونيكو 
الذي اســتدعى تدخل طائرات التحالف لقصف 
قوات النظام المتمركــزة في حقل العمر النفطي، 
ما اوقع عشرات القتلى في صفوف قوات النظام 

وحلفائها من الميليشيات.
تحدثت  محليون  وســكان  ناشطون  ويقول 
اليهم »القدس العربي«، ان عدداً من ســكان تلك 
البلدات قد غادروها نحو مناطق اخرى شمالي 
دير الزور، خوفاً من تقدم النظام، خصوصاً بعد 
انتشار شــائعات بين الســكان تفيد عن تخلي 
الامريكيين عــن الأكراد في جزيــرة الفرات كما 

حصل في عفرين.
وكان الشــيخ عمــار الحداوي قــد حذر في 
حديــث لـ«القدس العربي«، مــن مغبة حصول 
تفاهمات بين قوات »قسد« والنظام للسماح لهم 
وقال  الفرات،  شــمالي  الواقعة  المنطقة  بدخول 
»ان معظم ســكان هذه المناطق ما زالوا خائفين 
من العودة لقراهم، خشــية دخول قوات النظام 
لهــا، ولا يثقون حتــى الان باســتقرار الوضع 
الامني الذي اعقب ســيطرة القوى الكردية على 
قرى دير الزور  لكن حصــول تقدم كهذا من قبل 

قوات النظام قد يستغرق شهوراً عدة«.
 وكثيــراً ما يشــار إلى ما حصل فــي قاعدة 
التنف علــى الحدود العراقية الســورية كمثال 
على ضعف السياســات الامريكية في ســوريا 
وتذبذبها، وعدم قدرتهــا على اكمال مخططاتها 
العســكرية، حيــث فشــلت القــوات المدربــة 
امريكيــا من التقدم نحو دير الــزور والبوكمال 
على الحــدود، بعــد ان اعاقتها قــوات النظام 
وميليشــياته، لتبقى هــذه القــوات المدعومة 

امريكيا محصورة في مربــع ضيق قرب قاعدة 
التنف الحدودية.

وبهذا الخصوص يعلــق الكاتب والصحافي 
الســوري ســهيل المصطفى المنتمي لدير الزور، 
قائلًا »اعتقد ان معادلة الدير والجزيرة تختلف 
عن التنف، وإن كان النظام وحلفاؤه قد فرضوا 
أمــراً واقعاً في التنف واســتطاعوا الســيطرة 
عليها وابعاد الفصائل المدعومة من البنتاغون، 
فــإن الأمر يختلف فــي الدير والجزيــرة ، لأن 
أمريــكا لا تريــد الخروج مــن معادلــة منطقة 
الجزيرة خاسرة، او ضعيفة في فرض مصالحها 

ورؤيتها في الحل النهائي لسوريا«.
ويــرى المصطفى ان لــدى الامريكيين حلولًا 
شــمال  باتجاه  النظام  تقدم  محاولــة  لمواجهة 
شرقي ديرالزور )منطقة خشام( وحقول النفط 
والغاز، وإرضاء حلفائهم الأكراد المنزعجين من 
الحرب على عفرين من جهة، وكذلك حلفائهم من 
احتمال  من  القلقين  العربية  والفصائل  العشائر 
تقدم النظام باتجاه مناطقهم. ويوضح المصطفى 
هذه الحلول في حديثه لـ«القدس العربي«: من 
هذه الحلول هو تســليم تلــك المناطق للفصائل 
العربية من أبناء المنطقة والمنضوين تحت راية 
قوات ســوريا الديمقراطيــة وإحضار »فصائل 
البنتاغــون« التي كانت ترابط في قاعدة التنف 
ودمجهما في قوة واحــدة لتتولى إدارة منطقة 
شــمال شــرقي نهر الفرات، لتتصدى لمحاولات 
تقدم النظــام وحلفائه ولتتفرغ قوات ســوريا 
الديمقراطية لمواجهة المشــروع التركي وتقدمه 

في شمالي سوريا«. 
ويبــدو ان الولايــات المتحــدة ســتحاول 
تأخير تقدم النظام وحلفائه قدر المســتطاع، من 
خلال التصدي بالغــارات الجوية، لمنع تخلخل 
تحالفها مع الأكراد في منطقــة ما زالت تحتوي 
على جيــوب لتنظيم الدولة قد تتمــدد مجددًا، 
خصوصاً حال اضطر الأكراد لارسال قواتهم من 
شمال شرقي ســوريا إلى عفرين، لذلك قد تعمل 
الولايات المتحدة على  لملمة الفصائل العربية أو 
تجد ســبيلًا آخر من خلال تسوية ما مع روسيا، 
وقد تكون إعادة فتح ملف الأســلحة الكيميائية 
للنظــام، احدى اوراق واشــنطن للضغط على 

دمشق.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

قالت مصادر ميدانيــة محلية في محافظة 
دير الزور شرقي ســوريا لـ »القدس العربي« 
إن قاذفات أمريكية ضربت مواقع تابعة للفيلق 
الخامس التابع للجيش الســوري في منطقة 
تُعرف بـ »السبعة كيلو متر« وتقع هذه المنطقة 
شــرقي نهر الفرات وشمالي مدينة دير الزور. 
وحسب هذه المصادر فإن الضربات الأمريكية 
حصلــت بــين الســاعة العاشــرة والنصف 
والحادية عشــرة ليلًا من مساء الأربعاء وأن 

صوت الغارات سُمع في مدينة دير الزور.
المصادر قالــت إن قــوات الفيلق الخامس 
كانت تتقــدم باتجاه قرية »جديــد عكيدات« 
وكانت علــى بعــد 600 متر مــن القرية وفي 
حالة اشــتباك مع قوات سوريا الديمقراطية، 
وترجّح المصادر وجود مستشارين عسكريين 
أمريكيين في أحد مقرات »قسد« في بلدة جديد 

عكـيدات.
وإذ لم تســتطع تلك المصــادر تحديد عدد 
قتلــى الغــارات الأمريكيــة لكنهــا أكدت أن 

العدد أقل بكثير مــن مئة، وأضافت أن القوات 
السورية  القوات  عدد  تقديراً  قدّرت  الأمريكية 
بأن الرقم مئة ليس دقيقــاً. والفيلق الخامس 
هو فيلق جرى إنشــاؤه خلال السنة الفائتة 
الفيلق بالدرجة  بدعم من روسيا ويعتمد هذا 
الأولى على أبناء المناطــق للانضمام إليه في 
مختلف المحافظات الســورية. لكــن المصادر 
ذاتهــا أكــدت أن الضربــة الأمريكية تمت في 
منطقــة قريبة من منطقة تتواجــد فيها قوات 
روسية على الضفاف الشــرقية لنهر الفرات، 
كانت هذه القوات الروســية قد تمركزت هناك 
خلال أيلول/ســبتمبر الماضي من خلال جسر 
عائــم أقامته بين الضفــة الغربيــة والضفة 

الشرقية للفرات.
إلى ذلك، قالت وكالة »سانا« السورية »إن 
قوات التحالف الأمريكي اعتدت بعد منتصف 
الليلة الماضية على قوات شعبية تقاتل تنظيم 
داعش الإرهابي ومجموعات قســد بين قريتي 
خشــام والطابية في ريف دير الزور الشمالي 
الشرقي ما تســبب بارتقاء عشرات الشهداء 
ووقوع عدد من الجرحــى«. وأضافت الوكالة 
أن  »عدوان التحالف تسبب أيضاً بوقوع دمار 

كبير في المنطقة«.

190 قتيلًا في سوريا خلال ثلاثة أيام والمقاتلات الروسية ترتكب مجزرة بالقرب من العاصمة دمشق
دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:
في ظل عجز دولــي عن إيقاف نزيــف الدم في 
ســوريا، يواصل النظام السوري وحليفه الروسي 
الراعي لاتفاق خفض التصعيد، حملتهما العسكرية 
على المدنيــين المحاصرين ضمن المناطــق الداخلة 
في اتفاق اســتانة، الذي ضم مدن وبلدات شــرقي 
دمشــق، وادلب ومحيطها، حيث تجاوزت حصيلة 
الضحايا في تلك المناطــق 190 مدنياً وأكثر من 800 
جريح خلال الأيــام الثلاثة الفائتة، وذلك بالتزامن 
مع دعــوة تركية لاســتضافة روســيا وايران في 
قمة ثلاثية تبحــث الصراع في ســوريا على غرار 
»سوتشي«، وتعهد تركي بالإسراع في اكمال نقاط 
المراقبة في ادلب إلى اثنتي عشــرة نقطة حســب 

الاتفاق المبرم في العاصمة الكازاخستانية استانة.
الدفاع المدني في ريف دمشــق أكــد ان  28 مدنياً 
لقوا حتفهم أمــس في قصف جــوي ومدفعي على 
مدن وبلدات ريف دمشــق، حيث ارتكبت المقاتلات 
الروســية مجزرة في بلدة جســرين قضى فيها 17 
مدنياً بينهم نســاء وأطفال وجُرح اكثر من ثلاثين، 
في قصف لمقاتلات حربية على أحيائهم السكنية في 
ريف دمشــق، فيما قتل 11 آخرون في قصف جوي 
اســتهدف أماكن تجمــع المدنيين في مــدن وبلدات 
سقبا حزة، وبيت ســوى، زملكا ومسرابا وعربين، 

ليرتفع ســجل القتلى في الغوطة الشرقية إلى 174 
قتيلًا، قتل منهم 146 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 

الماضيين.
الطبيب محمــد كتوب قــال ان الكثير الضحايا 
قتلوا جراء هجمــات النظام على مرافق صحية في 
الغوطة الشرقية حيث استهدفت المقاتلات الحربية 
الروسية وأخرى ســورية 4 مراكز صحية خلال الـ 
24 ســاعة الفائتة، أما في الشمال السوري فجميع 
المشــافي هي اهداف الطائرات الحربية، مضيفاً ان 
هناك ازمة إنسانية حيث ان المستشفيات هي اخطر 

مكان في سوريا بسبب نظام الاسد الذي يهاجمهم.
ان  »أوكد  العربي«:  لـ«القدس  »كتوب«  وأضاف 
جميع القتلى والجرحى هم من المدنيين والسبب ان 
الغارات الجوية تســتهدف فقط الأسواق والاحياء 

السكنية والمراكز الخدمية والطبية«.
وذكر المجلس المحلي لمدينة دوما، امس الخميس، 
أن 71 مدنيــاً قتلــوا نتيجة قصف قــوات النظام 
الســوري المكثف علــى مدينة دومــا وحدها خلال 
الأســبوع الأول من شهر شــباط /فبراير الحالي، 
وأوضح المجلس في إحصائية نشرها عبر صفحته 
الرســمية عبر  »فيســبوك« أن الحملة العســكرية 
خلال الفترة بين 1  و 7 شــباط الحالــي أدت لمقتل 
71 مدنياً بينهم 13 طفــلًا و14 امرأة وجرح آخرين، 
مجدداً دعوته للمجتمع الدولي للضغط على النظام 
الســوري في ســبيل إيقاف حملته العسكرية على 

المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية.

المدينة بالأســبوع  وأوضح  »محلــي دوما« أن 
ذاته تعرضت لقصف من قوات النظام والميليشيات 
المســاندة لها بـــ17 غارة جوية وثلاثــة صواريخ 
الكلور الســام وخمســة أخرى طراز  محملة بغاز 
أرض-أرض، إضافة لســقوط أكثر من 110 قذائف 
مدفعيــة وصاروخية وثلاثة صواريــخ عنقودية، 
وذلك بعــد ان كان المجلس المحلي قــد علّق أعماله 
»لأجل غير مســمى« نتيجة استهداف مقره بقصف 

قوات النظام.
الإنسان«  لحقوق  الســورية  »الشــبكة  وقالت 
إن 64 هجومــاً اســتهدف المراكز الحيويــة المدنية 
في الغوطة الشــرقية خلال الفترة بين 14 تشــرين 
الثانــي 2017 وحتى 6 شــباط الجــاري، وذكرت 
الشــبكة في تقرير صادر عنها، الأربعاء، أن النظام 
الســوري بدعم روسي اســتهدف 64 مركزًا حيويًا 
خلال الحملات العســكرية التي يشنها على مناطق 
الاعتداءات  أن  الشــبكة  وأوضحــت  معارضيــه، 
استهدفت 15 مســجدًا، و7 منشآت طبية، 19 سوقًا 
شــعبيًا، و6 مدارس، و3 رياض أطفال، وســيارة 
أيتام واحدة، وعشرة مراكز  إسعاف واحدة، ودار 
تابعة للدفاع المدني، وسيارة إسعاف تابعة للهلال 

الأحمر، ومقراً للخدمات الرسمية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 
في منتصف كانون الثاني الفائــت، مقتل ما لا يقل 
عن 171 مدنياً في الغوطة الشرقية منذ بداية العام 

الجاري على يد قوات النظام وروسيا.

انفراج سياسي بعد توقيع الرئيس ووزير المال مرسوم أقدمية الضباط والترقيات

مخزومي يتواجه مع الحريري في بيروت... وبرودة في الترشيحات انتظاراً للتحالفات
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الانفراج السياسي الذي أوجده لقاء الرؤساء 
الثلاثة في قصر بعبدا يوم الثلاثاء الفائت مستمر 
وأبــرز تجلّياته أمس توقيــع رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون مرســوم ترقية الضباط في 
الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن 
الدولة والجمارك بعدما قضت الصيغة التوافقية 
للازمة بين الرئيســين عون وبري بدمج مرسوم 
الاقدمية بمرســوم الترقيات لحل اشــكالية عدم 

توقيع وزير المال علي حســن خليل والتي أثارت 
غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يستمر فتح باب 
المقررة في  النيابيــة  الترشــيحات للانتخابات 
6 ايار المقبــل، ولوحظ أن الترشــيحات مازالت 
ضئيلة بعد ايام على البدء بقبول الترشــيحات 
فــي وزارة الداخلية في 5 شــباط الحالي حيث 
التي لم تُحسم  يسود الغموض شكل التحالفات 
بعد بين الاحزاب والاطراف السياســية ولاسيما 
أن قانون الانتخاب الجديــد القائم على النظام 
النســبي خلــط الاوراق وخلق غموضــاً حول 

النتائج.

وفي جديد الترشــيحات أعلــن رئيس حزب 
ترشحه  مخزومي  فؤاد  المهندس  الوطني  الحوار 
عن المقعد الســني في دائرة بيــروت الثانية في 
مواجهة لائحة تيار المســتقبل برئاســة الرئيس 
ســعد الحريري، وأكد »بذل كل جهده في  المجلس 
ولفت   ، والمحاسبة« والرقابة  للتشــريع  النيابي  
»الــى ان  لبنان  مشــتاق إلــى ينابيــع جففتها 
الصفقــات، فلبنان يســتحق منا اعــادة النظر 
والتغيير لنهضتــه، لأنه حــرزان«، داعياً »الى 
ســلوك جديد نابع من جوهر المبادئ التي قامت 
عليها حكومات العالم«، مضيفاً ان »عهدي أعطيه 
لمدينة بيروت  التي منها جــدودي وبيروت التي 

علــى ارضها استشــهد في زمن الانتــداب عمي 
فؤاد مخزومي الذي ســميت على اسمه، وعهدي 
لوطني لبنان وعاصمته وانا قلبي على لبنان من 

قلب بيروت«.
الانتخابي  برنامجــي  »ان  مخزومــي  وأكــد 
للشعب اللبناني مؤلف من عشر نقاط والمواضيع 
التــي ســأتبناها لها علاقــة بالامــن   والملفات 
الحياتيــة والســاحات العامــة في بيــروت و 
التلوث  وادارات  النفايات  والسكن وفرص العمل 
والكهرباء وتوفير الدواء وعمل النواب من رقابة 
وتشريع ومحاســبة، وهي ملفات أتعهد بالعمل 

على تحقيقها«.

ورداً على سؤال أشــار مخزومي، إلى »ان في 
بيروت الثانية ســتة نواب سنّة فليكن تصويت 
للنواب الثابتين وهم سعد الحريري وتمام سلام 
ونهــاد المشــنوق وليعطونا النــواب الثلاثة«، 
وقــال » يجب النظر إلى بيــروت أبعد من منطقة 
عقارية بل كونها للبيارتة ».وأوضح » أن النظام 
الطائفي اجبرني على الترشح عن المقعد السني، 
ولو كانت الانتخابات على اســاس لبنان دائرة 
وطنية واحدة، لم اكن لأعلن هذا الخطاب الموجّه 
لشريحة معينة، وأتعامل مع الأمر الواقع اليوم، 
ولذلك يقوم برنامجي الانتخابي على التوجه إلى 
شريحة الســنّة في بيروت التي يجب الحصول 

على اصواتها في الدائرة الثانية لبيروت، للفوز 
بالمقعــد النيابــي، ولكن حين أصل إلــى الندوة 

البرلمانية سيكون عملي لكل اللبنانيين«.
في المقابل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
الاســبق عصــام فــارس عزوفــه عــن خوض 
الانتخابــات وقال فــي بيان »يهمّني بمناســبة 
انعقــاد الإنتخابــات النيابية في الســادس من 
أيــار أن أتوجه بهذه الرســالة إلــى أحبائي في 
عكار العزيــزة، وإلى أصدقائي في الحكومة وفي 
المدنية  المؤسســات  ي  وف السياســية،  الأحزاب 
معبّراً عن موقفي من الإنتخابات التي آمل أن تتم 

بنجاح وفي الوقت المحدد لها.

محاولات إنقاذ مصابين إثر قصف النظام لمنطقة حمورية في الغوطة
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا تكون زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني لأبــو ظبي بعــد »غياب ملاحــظ« وغير 
مألوف العام الماضي مهمة جــدا بقدر تفصيلاتها 
البروتوكولية والمضامين التي عكستها المباحثات 
مع الشــيخ محمد بن زايد ثم البيانات الرســمية 

التي صدرت عن لقاء قادة البلدين.
ثمة تحســن مفاجئ وملاحظ ومباغت حصل  
في مربع العلاقة خلال الأســابيع الأربعة الماضية 
بين عمّــان وأبو ظبي بعد فترة »برود سياســي« 
لا يمكن إنكارها بــدأت أصلًا مــع الموقف العلني 
الصــادر من دولــة الإمــارات فــي مرحلة جدل 
البوابات الإلكترونية للمسجد الأقصى في مدينة 

القدس المحتلة.
 طوال الوقت حرص الأردنيون على إخفاء أي 
مؤشر برود سياســي او حتى خلاف مع القيادة 
الإماراتية وبقيت سياســة عمّان التعامل مع أبو 
ظبي باعتبارها محطة اســتراتيجية قد يعتريها 
نمــط من ضعف التنســيق، وحتــى الخلاف في 
بعض الأحيان لكنهــا تبقى صلبــة وقائمة على 
أســس قوية، وفقا لمــا يقوله مســؤول بارز في 

الحكومة الأردنية لـ »القدس العـربي«.
ما هو الجديد في الخط السياسي التقاربي بين 
عمّان وأبو ظبي؟.. ســؤال قد يكون مهماً لتفسير 
الإقليم وحســاباته  بانفعــالات  قراءة متأثــرة 
ودائمة  مســتقرة  علاقات  لا  حيــث  وتقاطعاته، 
ومتينــة أصلًا بين كل الدول، وحيث مســتجدات 
وتوازنات ومصالــح تفرض متغيراتها بين الحين 
والآخر، كما يلاحظ الناشــط السياســي مروان 

الفاعوري.

جمع الحلفاء

للوهلة الأولى وفي باب التحليل السياســي، 
يمكن القــول إن اهتمام واشــنطن المفاجئ خلال 
الأســابيع التــي أعقبت قــرار الرئيــس ترامب 
بخصــوص القــدس بجمع نــادي الحلفــاء بدا 
واضحًا، فقد تعاظمت خلف الكواليس تلك النبرة 
الأمريكيــة الدبلوماســية التي تحــاول تخفيف 
حدة اي توتــرات بين حلفاء الولايات المتحدة في 

المنطقة، حيث تســتفيد إيران وروســيا بصورة 
مركزيــة من اي خلاف أردني ســعودي او أردني 

إماراتي.
يؤشــر ذلك هنا إلــى أن خطة ترامــب لعملية 
الســلام التي يُعتقد أنها عنصر الربط الأساسي 
في نادي حلفاء واشــنطن قد تكون الخلفية التي 
دفعــت باتجاه التلاقي مجــدداً وترتيب الأوراق 
على جبهة عمّان أبو ظبي. وليس من نافلة القول 
هنا التركيز على أن عودة الدفء برافعة أمريكية 
أو حتى برافعة ذاتيــة لعلاقات الأردن بأبو ظبي 
في مســتوى التنسيق السياسي الغائب منذ أكثر 
من عــام ونصف قد يفيد فــي ترتيب ورقة أخرى 
أكثر أهمية تتمثل في توفير »ملاذ آمن« سياســيا 
لمعالجة حساسيات او إشــكالات العلاقة المتأزمة 
خلف الســتارة في محور عمّان- الأمير محمد بن 

سلمان.
المحور الأخير لم يجد مؤخراً مســرباً للتلاقي 
الصلب حيث استمر لقاء الأردن الأخير مع محمد 
بن سلمان لنحو 25 دقيقة لم يتخللها حديث بأي 
ملف مهم في المنطقة بل استرسال في الحديث عن 
مشاريع بن سلمان، الأمر الذي لفت نظر الأردنيين 
أصلًا للســلبية الســعودية. وبكل حــال عودة 
الحــرارة لخطوط الاتصال بين أبــو ظبي وعمّان 
مفيد لتبادل ونقل رسائل تهدئة مع تيار محمد بن 
ســلمان عبر قناة التأثير القوية التي يملكها على 
الأخير الشيخ محمد بن زايد خصوصاً وان عمان 
ساهمت بدورها مبكراً في تقديم أبو ظبي وحليفها 
المصري عبد الفتاح السيسي لإدارة ترامب وسط 
قناعة أردنية بأن حظوة بن سلمان في واشنطن 
بظل ترامــب صنعت أصلًا بدعــم رجل واحد هو 

الشيخ محمد بن زايد.

»نريد عنباً«

الأردن في مســألة أبو ظبي يتبع سياســة .. 
»نريد عنباً وســنتوقف عن مناقشــة الناطور«. 
لذلك اتخذت الزيــارة طابعاً حميماً أقرب لصيغة 
»اســتعادة الود المفقود« بعد مرحلــة من التوتر 

الباطني.
هنا ببساطة يمكن ملاحظة نقاط التكثيف التي 
وردت في بيان اللقاء الأردني الإماراتي المخصص 
للإعلام ومن أربع زوايا أساسية. بعد طول غياب 
تحدث البيــان الإخباري عن »بحث الاســتثمار 

المشترك«.. تلك عبارة تعني بأن ابو ظبي تعرض 
شــيئاً ما على الاقتصاد الأردنــي وتعزف فجأة 
علــى وتر »مســاعدة الأردن« دون الكشــف عن 

التفاصيل.
في الزاوية الثانية ورغــم أن أبو ظبي لا تكثر 
مــن الحديث عن القدس علنا لوحــظ بأن البيان 
المقتضب المخصص للإعلام تحدث عن صيغة اتفق 
عليها الطرفــان لـ »حماية القدس« والتضامن مع 
النمط  من  »مغازلة«  أيضــا  وعروبتها..هنا  أهلها 
الخفيف للدور الأردني فـــي رعـــاية القـــدس 
دينـياً. ومن الحليف الأهم بل الشريك الأهم لمحمد 
بن سلمان في عمق النادي الخليجي وهي مغازلة 
توحي بــأن أبو ظبي لن تقف فــي قضية القدس 
الحساســة جدًا بالنسبة لمركز القرار الأردني عند 

الخــلاف الذي حصل فــي الماضــي عندما برزت 
أزمــة البوابات الإلكترونيــة حيث غضبت عمان 
وقتها لأن الشيخ محمد بن زايد شكر علناً »خادم 
الحرمين الشــريفين لأنه تدخل ورفــع البوابات 

التي حاول نصبها نتنياهو«.
تلك أيضاً زاوية أساســية عند عمّان تســاعد 
في تفاهمات مــع حلفاء محمد بن ســلمان الذي 
اهتــم فجأة بتطبيق شــعار »دعم صمــود أهلنا 
في القـــدس« وبصورة يعلم الجميــع أنها تثير 
حساســية الأردن او »تناكفـــه« فــي بعـــض 

المفاصـل.
الزاويــة الثالثة لا يمكن إغفــال أهميتها حيث 
في  الاســتراتيجي  للتعاون  بتفاهمات  إيحاءات 
»المجال العسكري« وهي نقطة وصل استراتيجية 

يبدو أنها تطلبت التحدث عن غرفة تنسيق أمنية 
قديمــة كانت »خاملة« لاســتئناف نشــاطها كما 
تطلبت زيارة مجاملــة خاصة قام بها ملك الأردن 
لنصب »شهداء الواجب الإماراتيين« الذين سقط 
معظمهم في اليمن ..ذلك قــد يكون الإيحاء الأهم 
في السياق  لتجاوز عقبة إصرار الأردن على عدم 
المشاركة  اصلا في حفلة »عاصفة الحزم« بالجيش 

البري.
الرابعة يبرز الجانــب »العائلي  الزاويــة  في 
والإنساني« حيث لقاء حيوي مع الصهر محمد بن 
راشد وحضور واضح للملكة رانيا العبدالله التي 
شاركت زوجها في الزيارة وسجلت معه كلمة في 
سجل زوار الشــرف لمتحف اللوفر الجديد في أبو 

ظبي.

.. هــذه معطيات عامــة توضح بــأن وقوف 
القيــادة الأردنية على محطة أبــو ظبي محاولة 
لإحياء بقاء العلاقات جيدة وتفاهمية داخل دول 
المحور الأمريكي في المنطقة بدليل أن عاهل الأردن 

وبعد وقفة أبو ظبي زار باكستان.
وبدليل أن الترتيبات كلها مع أبو ظبي حصلت 
قبل نحو أســبوع من الموعد المحدد ســلفاً لتوقيع 
مذكــرة أمريكية تجدد المســاعدات المالية للأردن 
لخمس ســنوات مع زيــادة عليها تبلــغ أكثر من 
أمريكية  »بصمات«  تكشف  وبصورة  مليار  نصف 
وراء سلسلة مصالحات في نادي الحلفاء يتوقع 
أن تســبق ما يســمى بصفقة القــرن التي صرح 
عاهل الأردن أصلًا في دافوس بأن الجميع  ينتظر 

تفصيلاتها اذا كانت موجودة فعلًا.

حديث في التعاون العسكري والقدس والدعم الاستثماري وسلسلة مجاملات »إنسانية«

استعادة »الود المفقود« بين عمان - أبو ظبي: رسائل للجار السعودي ومصالحات برعاية ترامب لحلفائه 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يرى ديفيــد غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمز« أنه بعد ســبعة 
أعــوام من الحرب  الوحشــية لــن ينتصر فيهــا أحد. ويقــول إن القتل 
مســتمر في ســوريا رغم انحراف انتباهة العالم الباهتة إلى مكان آخر 
على اعتقاد أن هذه الحرب انتهت. والحقيقة أنها ليســت. وتســاءل إن 
كانت هناك إمكانية لتحديد رابحين بين الكثير من الخاســرين. ويجيب 
أن الخاســر الاكبر هو الشــعب الســوري الذي عانى بشــكل لا مثيل له 
فــي الأزمنة الحديثة وخســر أكثر مــن نصف مليون من أبنائه  وشــرد 
نصف الســكان الـــ 23 مليون قبل الحرب، أي 11 مليون نســمة، وأجبر 
معظــم هؤلاء على الخروج إلى المنفى. ولا يزال عدد القتلى والمشــردين 
متواصــلًا مــع القصــف الوحشــي الــذي يقوم به نظام بشــار الأســد 
علــى محافظة إدلب. وهو قصف عشــوائي للأســواق والمستشــفيات 
فيما يســتخدم غــاز الكلور في منطقــة الغوطة الشــرقية المعقل الأخير 
للمعارضة قرب دمشــق.  وإلى جانب الشعب، تعتبر المعارضة خاسرة 
أيضــاً، فالإنتفاضة المدنية التي تحولت ســريعاً لتمرد عندما قرر نظام 
الأســد جرها للدم. فهذه الانتفاضة التي شــملت كل قطاعات الشــعب 
الســوري أصبحت تمردًا ســني الطابع خاصة بعد ما اســتخدم الأسد 

السكبينة الطائفية لتحشيد أبناء طائفته خلفه.
وخســرت المعارضة الرئيســية مع مرور الوقت الســاحة للجهادية 
الســلفية. وساعدت الولايات المتحدة وأوروبا التحول من خلال التردد 
فــي تقديم الدعم للمعارضة المعتدلة الأســلحة الكافيــة للإطاحة بنظام 
الأســد. وترك الغرب عملية الدعم للســعودية وقطر وتركيا بشكل أدى 
لفــراغ ملأه الجهاديــون من تنظيمــي »القاعدة« و«الدولــة« في العراق 
وسوريا. وواجه نظام الأسد الإنهيار في ثلاث مناسبات إلا أن الروس 
والإيرانيــين  ســارعوا لإنقاذه. ورغم مظهر النصر إلا أن الأســد لا يزال 
رهينــة بــين قوتين وهــي إيران وروســيا يقــود بقايا دولــة واقعة بين 

مناطق تحكمهــا عصابات وجيــوش خاصة. وتبدو قوتــه مقيدة أكثر 
ممــا يبدو رغم هزيمة تنظيم الدولة وخســارته مناطقــه. ويبدو الأكراد 
الرابــح الاكبــر، ظاهريا حيث يســيطرون علــى ربع ســوريا ويحظون 
بدعم من الأمريكيين. ولكن الأكراد ربما توســعوا فــوق طاقتهم. فغزو 
الأتــراك مدينــة عفرين لمنع وصل الجيوب الكردية في شــمال ســوريا 
واتخــاذ المناطق كقاعــدة تقوم من خلالها قوات حماية الشــعب- فرع 
حزب العمال الكردســتاني لضرب الجنوب التركــي. ويبدو أن الأكراد 
الســوريين بالغــوا في حجــم الدعم الذي ســيقدمه الرئيــس الأمريكي 

المتقلب دونالد ترامب لهم.
 ولا تملــك امريــكا خطــة واضحة في ســوريا. وفقــدت منذ الحرب 
الكارثيــة في العراق عام 2003  فقدت القدرة على تشــكيل الاحداث في 
الشــرق الأوســط. كما لا يمكن اعتبار تركيا رغم مواقف رئيسها رجب 
طيب إردوغان وقدرته على التدخل بأنها من الرابحين. وفشلت خططها 
الهادفة للإطاحــة بالنظام وتنصيب حكومة إســلامية متعاطفة معها. 
وبالضــرورة أصبحت تركيا معبــراً للجهاديين. ولم تكــن تركيا قادرة 
علــى التدخل بدون مباركة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. ولم ينته 
تنظيــم الدولة بعد فيما يحاول بوتين البحث عن مخرج. وقد اســتخدم 

بوتين سوريا كحجر انطلاق له للتأثيرفي منطقة الشرق الأوسط. 
ورغــم حديــث بوتين عــن الانســحاب إلا أن منظور الــروس لا يبدو 
وردياً في سوريا. فقد أسقط المقاتلون التابعون للقاعدة مقاتلة روسية 
في إدلــب. وقبل أســبوعين كانت موســكو قد نظمت مؤتمــرا للتحول 
السياســي الســوري في سوتشــي لكنــه لم ينتــج عن قــرارات لإنهاء 
الحــرب. وينهي الكاتب بالقول إن إيران باســتراتيجية تقوية وجودها 
علــى الأرض تبدو رابحة. من خلال الحرس الثوري والميليشــيات التي 
جندتها من العراق وأفغانســتان وباكســتان عززت مــن تأثيرها لكنها 
مثــل غيرهــا أثارت مخــاوف أعدائهــا في المنطقــة خاصة الســعودية 

وإسرائيل.
 وفــي النهاية من الصعب التكهن بوجود رابح في الحرب الســورية 

وساحتها المثيرة لليأس والتشرد وأمراء الحرب والجهـاديين.

صحافة 
عالمية

الأسد رهينة والشعب الخاسر الأكبر

»فايننشال تايمز«:
لا رابح واحداً في الحرب السورية الدموية

»إندبندنت«:
هل ستنتهي إصلاحات بن سلمان الداخلية مثل مغامراته الخارجية؟

 »بلومبيرغ«: في اليمن تقدم بطيء والانتصار بعيد...
والتسوية أبعد والقات في منتصف النهار

كتبت مراســلة صحيفة »إندبندنــت« ثلاثة تقاريــر من داخل 
الســعودية حول التغيرات الاجتماعية »المتأخرة« التي تشــهدها 
المملكة.  وقالت بيثان ماكرنان إن الإصلاحات  التي حدثت ســريعاً 
جاءت من أجل تحضير الســكان للمرحلة المقبلة وهي إعادة تأهيل 
الاقتصاد. وفي رحلة الصحافية رصدت الكثير من الصور في المملكة 
التي تشــي بهامش من التحرر الاجتماعي،  ففي مقهى بجدة كانت 
شــابات يدخن النرجيلة بالمعسل على طعم التفاح ويشربن الشاي 
ومنشــغلات بالنظر إلى هواتفهن الذكية لاختيار أحسن السيارات 
تحضيراً لموسم »الافتتاح« وهو بدء قيادة المرأة للسيارة في غضون 
شــهور. وعلى طاولة مجاورة كان رجلا أعمال يحدقان بدهشــة. 
وقال أحدهما »بالطبع، رائع أن تحصل المرأة على الحرية« و«لكن لا 
شيء في المملكة سهلًا«  و«عندما تبدأ هذه النساء بقيادة السيارات 

على الشاطئ فإن عائلاتهن وأباءهن وإخوانهن سيصبحون أفقر.
 ويقول النقاد في السعودية إن التغيرات الحالية في السعودية 
سريعة و«تجميلية«. ولكن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وإن 
كان رمزياً إلا أنه ســيحول حياة النســاء في المملكة المحافظة التي 
يجب على المرأة فيها الحصول على إذن وليها للســفر والدراســة 
وفتح حســاب  في البنك. وتنقل عن فيضة، 19 عاماً قولها »أرى أن 
حياتي والفرص المتوفرة لي غير تلــك التي توفرت لأمي. وجيد أن 
تكوني امرأة في الســعودية«. وبالتأكيد فإن فتح المجال أمام المرأة 
لقيادة الســيارة ســيفتح لها الباب أمام الدخول في سوق العمل. 
وهي جزء من قرار »حلــو مر« بعدما اصيبــت المملكة بتراجع حاد 
لأســعار النفط. وجاءت هنا رؤية 2030 التــي يدعو لها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان. وهي خطة تحمل وعودًا بالتغيير 

بل والعودة إلى »الإسلام المعتدل«. 
يقول محمد الرشــودي مــن الرياض والذي تخــرج حديثاً من 
الجامعة »كانت هناك وعود بالتغيير لكن لم يحدث منها أي شــيء 
بشــكل حقيقي« مضيفاً أن التغييرات متأخرة عــن وقتها ولكن ما 
يهم الســعوديين ليس الحريات الاجتماعية ولكن وضع الاقتصاد. 
فقد ســجلت البطالة العام الماضي نســبة  12.8%. وبدأت المملكة 
بالعمــل بضريبة القيمة المضافة )5%(  وبــدأت منذ كانون الثاني 
)ينايــر( بتخفيض مرحلي عن دعم الوقود. ولهذا تســتطيع المرأة 
الجلوس خلف مقعد القيادة إلا أن امتلاك الســيارة ســيكون مكلفاً 
ولا توجد وظائف كافية حتــى تقود المرأة ســيارتها إليها. ونقلت 
عن مواطن مصري يعمل في الســعودية اســمه يوسف الحلو، 25 
»دخل الســعوديون للعالم الحقيقي وكانوا يعيشــون في الماضي 
بعالم الجنيات«. وتعلق ماكرنــان أن التغيرات بدأت تأخذ مكانها، 

للأحسن والأسوأ. 

انفتاح

ففي مدينة جدة مثلًا لم تفرض الشرطة الدينية القيود كما فرضتها 
في الريــاض. وهنا النســاء يخرجن بدون ولي أمر ويســتخدمن 
الفضاء المفتوح والاختــلاط وبعضهن بدون حجاب. وتشــير إلى 
حفلة لمغني الراب نيلي التي لم تحضرها النســاء لكن الســماح له 
بالغناء في المملكة تغير خاصــة أنه معروف بأغنية »الجو هنا حار/

إخلع ملابســك«. وتحدثت ماكرينان في تقاريرها عن العامل الشاب 
في الإصلاحات خاصة أن نسبة سكان السعودية هم من الشباب. 

وفي الوقت الــذي انتقد فيه ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان 
على مواقفه الإقليمية وحرب اليمن وحصار قطر والتشدد من إيران 
إلا أن التغيــرات الداخلية واضحة. فمنذ آخر زيارة للصحيفة قبل 9 
اشــهر تبدو الصورة اليوم مختلفة، فأغاني جاستن بيبر تنطلق من 
الســيارات التي تقف عند الإشــارات الضوئية. ولكن أفق الشباب 
يتقلص، فشــركات السياحة والســفر التي كانت تعلن عن رحلات 
لأوروبا تقدم عروضاً للســفر إلى مناطق مغلقــة في تركيا أو خارج 
جدة. ومــع ذلك فالقرارات التــي اتخذت جاءت مــن أعلى  وتقول 
ناشــطة في لقاء تم عبر برنامج تلغرام »كل شيء يقرر في هذا البلد 
من الأعلى وليس من الشــعب« و »من نفس الناس الذين يحكمون، 

ولكنه تغير وشيء أفضل من لا شيء«.

الحياة الخاصة

وتناولت ماكرنان في الجزء الثاني من تقاريرها  الحياة الخاصة 
في السعودية ونشاطات الشباب فيها حيث تقول إن من ينظر خلف 
الأبواب المغلقة والزجاج المعتم يرى أن الســعوديين يســتمتعون 
بحياتهم أكثر مما يعتقد المراقب الخارجي. وترى أن المراسيم الملكية 
المتعلقة بقيــادة المرأة والســماح لها بالدخول إلــى الفضاء العام 
هــي في الحقيقة نتيجــة حتمية لعمل دؤوب قامت به الناشــطات 

السعوديات اللاتي قمن بقصقصة أجنحة الرقابة قطعة قطعة.

 وتشــير هنا لتجربة مركز لياقة بدنية بــدأ في غرفة داخل بيت 
صاحبته هالــة الحمراني والتــي تعلمت فنون القتال وممارســة 
الرياضة بتشــجيع من والدها الســعودي وأمها الأمريكية. ولكن 
البعض يســأل إن كان ولي العهد الســعودي الــذي قاد حملة ضد 
الفساد اعتقل فيها وأهان أبناء عمومته والنخبة التجارية في البلد 
والتي كانت جزءًا من النظام الملكي خلال العقود الماضية، قادرا على 
التحكم بالتغيرات التي أطلق لها العنان. وهذا ما تناولته ماكرنان 

في حلقتها الأخيرة.

 سباق الهجن

 في اليــوم الأخيــر لمهرجان الملــك عبدالعزيز الــذي عقد قرب 
العاصمة الرياض رفع  المشاركون في رقصة العرضة سيوفهم حيث 
لوح لهم الملك سلمان من منصته الملكية بسيفه فيما جلس ابنه ولي 
العهد يراقب السباق ويهز رأسه على وقع الموسيقى. وكانت المحلات 
القريبة من ســاحة السباق خالية  بســبب الإجراءات الأمنية التي 
اتخذت لتأمين الحفلة الملكية لكن الجمهور كان يرد بقوة عندما كان 
يقف الملك. وتقول إن رجلًا مشــى قريباً من المنطقة المخصصة لكبار 
الزوار والتقط صورة للملــك وولي عهده في المنصة الملكية المحاطة 
بالزواج وأرسلها عبر واتســاب. ويقول للصحيفة »في بلدك هناك 

نجوم وممثلون سينمائيون« و«هنا لدينا العائلة الحاكمة«. 
وصعــد الملك ســلمان للحكم عــام 2015 بعد وفــاة أخيه الملك 
عبدالله، وعين في حزيــران )يونيو( الماضي ابنه محمد من زوجته 
الثانية وليــاً للعهد وهو اليوم ثاني أقوى شــخص في المملكة. ولا 
يعــرف عن صحة الملــك البالغ من العمــر 81 عامًــا وعندما يموت 
فســيكون ابنه أول ملك شــاب في تاريخ المملكة. ويتوقع أن يحدد 
مسار ونبرة السياسة في المملكة لعقود مقبلة. وتقول إن ولي العهد 
على خلاف أفراد العائلة السابقين يحب الظهور الإعلامي وصورته 
تظهر على اللوحــات الإعلانية إلى جانب والده في الأماكن العامة. 
وتعامل الجيل الشــاب مع صعوده الســريع إلى السلطة باعتباره 

صورة عن تغير بلادهم.
 ويتم تطبيــق التغيرات بطريقة أســرع من الســنوات الماضية. 
ويقول مواطن من جــدة »البلد بحاجة إليه« معتقدًا أن الأمير صادق 
في نواياه. وتعلق على رؤية 2030 والإصلاحات الاجتماعية التي تم 
تطبيقها منذ عام 2015 . وتقول إن الجيل الشــاب متعطش للتغيير. 
فقد ســمحت لهــم الإنترنت والهواتــف الذكية التعــرف على حياة 
الآخرين في أماكن أخــرى من العالم. ونقلت عــن دانيال بيمان من 
مركز الشرق الأوسط للسياسة في واشنطن إن بن سلمان يعتقد بأن 
بلاده ظلت متحجرة في الطرق المحافظــة ولوقت طويل. و«التعليم 
وسياقة المرأة هي خطوات يقصد منها أكثر من مساعدة السكان على 
تحمل المصاعب الإقتصادية، ولكن هناك ســؤالًا يطــرح دائماً: لماذا 
الآن؟« فالإصلاح السريع لا يشمل معالجة حرية التعبير او التساهل 
في اســتخدام حكم الإعدام. ففي تشــرين الثانــي )نوفمبر( اعتقل 
الأمير  أكثر من 200 أمير ورجل أعمال بذريعة مكافحة الفساد ولإظهار 
جديته في تقوية قاعدته الشــعبية. ويأمل أيضاً أن يؤدي الإصلاح 

الداخلي لفتح  الطريق أمام الدعم الدولي. 
وتعلق الكاتبة على التحالف الأمريكي – السعودي في ظل إدارة 
دونالد ترامب والذي يوحده العداء لإيران. ويقول بيمان إن العلاقة 
لم تتوطد بهذه الطريقة من قبل مشــيراً إلى أن العلاقة الشخصية 
والخطــاب قريب. ولكن ولي العهد لم يحصل على لقب »أخطر رجل 
في العالم« من لا شــيء. ويرى الدبلوماســيون الغربيون أن لديه 
نزعة للتهور فسياسته في الشرق الأوسط تتراوح من الإحراج إلى 
الكارثة. فمحاولات التأثير على لبنان وقطر ارتدت ســلبا عليه، أما 
الحرب في اليمن فتعاني من ركود لدرجة صار يشار إليها بـ«فيتنام 
الســعودية«. ويقول فارع المســلمي الذي يعمل محللًا وزميلًا غير 
مقيم في تشــاتام هاوس في لندن »رغم ما رأيناه من ترامب نفسه 
فمن الصعب أن تكون صديقاً للســعوديين في الوقت الحالي«. »ولا 
يمكنك بوقاحة مواصلة بيع السلاح ومهما حاولوا تنظيف الصورة 

فاليمن هو الحقيقة البشعة وهم المسؤولون عنها بشكل ما«.
 وتختم ماكرنان إن اســتراتيجية بن سلمان في الداخل جريئة 
ولكن لا أحــد يضمن نجاحها أســوة بمغامراتــه الخارجية. وتمر 
السعودية الآن بفترة من الغليان لم تشهده منذ تأسيسها. ولا يدعم 
كل واحد تغييراته وقد يشــكّل الأمراء الذين همشهم في طريقه إلى 
الســلطة كتلة معارضة له. ويواجه السعوديون صعوبات خاصة 
رفع الدعم عــن الوقود وزيادة في البطالة، وهــو العامل الذي قاد 
إلى الربيــع العربي والحــروب والإنتفاضات فــي المنطقة. وتقف 
الســعودية اليوم على اعتاب تغيير حقيقي ومعه تأتي مخاطر عدم 
الإستقرار، وســننتظر فيما إن كان الامير سيستطيع السيطرة على 

القوى المتعددة التي أطلق لها العنان أم لا. 

كتب غلين كيــري تقريراً له عن جبهات القتال فــي اليمن حيث يقول إن 
قوات التحالــف الذي تقوده الســعوية تتقدم وإن ببــطء نحو العاصمة 
صنعاء لكــن خلف خطوط القتال هناك غليان من نــوع آخر. ففي الجنوب 
حيث قاعدة الســلطة بدأ الحلفاء يواجهــون بعضهم البعض. ففي مكان ما 
على الجانب الآخر من الوادي الصحراوي يقول الجنرال ناصر الذبياني أن 

الأعداء حفروا خنادق ويستطيع التقاط سخريات وسباب المتمردين. 
ففي هذه الجبهــة القتالية التي يقول البعض إنها مواجهة  ســعودية – 
إيرانية يتميز القتال بالشــدة فبعد سيطرة القوات الموالية للسعودية على 
تلة أطلق عليها رجال الذبياني »جبل القناصة« وخسر فيها 300 من جنوده. 
ولكن القوات الحليفة له تواصل التقدم نحو العاصمة وهي على بعد 30 ميلًا 
منها بشــكل جعله يفكر في المرحلة المقبلة حيث يقول »خطتنا هي محاصرة 
صنعاء« مضيفاً: »لا نريد  تدمير العاصمــة التاريخية. ونريد الحفاظ على 
بنايات العاصمة«. ويعلق كيري أن هذه المهمة ستكون تحدياً ولكنها ليست 
التحــدي الأكبر مقارنة مع مــا يجري في الجنوب. فقد قتل العشــرات هذا 

الشهر في مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها شرعياً. 
ويأمل الســعوديون أن تكون إقامة الحكومة هنــاك مؤقتة، فالهدف هو 
إعادتها إلى صنعاء وبســط حكمها على كامــل البلاد. إلا أن رئيس الوزراء 
اليمني وجد نفســه محاصراً  في القصر الرئاســي من حلفائه في الجنوب. 
ويضيف كيــري أن الحرب الأهليــة اليمنية أضافت إلــى الضغوط المالية 
وبدأت تتســبب بشــجار مع الحليف الاهم وهو الولايات المتحدة. فتزايد 
ســقوط المدنيين أثار الشــجب الدولي. ورغم الانتصار الــذي حققه رجال 
الدبياني إلا أن الانتصار الكامل لا يزال بعيدا وكذا التســوية السياســية. 
فيجب أولًا الحفاظ على التحالف الذي تقوده السعودية. وكما تقول إبريل 
لونغلي، مــن مجموعة الأزمات الدولية في بروكســل: »فالضرر قد حدث« 
مضيفة أنه من الصعــب الحفاظ على مظهر التعاون« فهم متحدون في قتال 
الحوثيين ولكن في الأمور الأخرى لا. وتضيف أن التدخل الســعودي اعتمد 
بشكل كبير على الحملات الجوية والحصار الجزئي ولم تفعل هذه أي شيء 

لإضعاف قوة الحوثيين »بل وفاقمت السخط الشعبي«. 
وفي محافظة مــأرب الغنية بالنفــط الواقعة تحت ســيطرة التحالف 
الســعودي هناك نوع من الطبيعية في مدينة مأرب حيث المطاعم مفتوحة 
والشــوارع تعبد ويهرب إليها اليمنيون من مناطــق الحرب الأخرى. وفي 
الوقت الذي شجبت فيه منظمات الإغاثة الدولية القيود السعودية على نقل 
المساعدات للمحتاجين إلا أن المساعدات من السعودية وصلت عبر طائرات 
ســي-130 في اليوم الذي زار فيه الصحافيون الدوليون في رحلة نظمتها 
السعودية وتم تفريغ أكياس القمع والطحين والمساعدات الأخرى منها. وفي 
مستشفى مأرب العام جلس عبد الواحد احمد، 12 عاماً على كرسي متحرك 
ورجله الإصطناعية على الارض. فقبل عامين ونصف كان يعمل في مناطق 
الحوثيين عندما انفجر لغم رماه على آخر وفقد رجله اليمني وذراعيه. وفقد 

عدد كبير من الأشخاص المنتظرين خارج المستشفى أطرافهم. 
ويعلق مدير المستشــفى محمــد عبده القباطي »إنه امــر صعب عليهم« 
»فقد ذهبوا للقتال لتحســين وضع بلدهم وتحولــت حياتهم إلى جحيم«. 
وأدى النزاع إلى مقتل 10.000 شــخص وعادة ما ينظر إليها على أنها جزء 
من النزاع الإقليمي بين السعودية وإيران مع أن الحرب الأهلية سابقة على 
التدخل الســعودي والدور الإيراني في اليمن ليس واضحاً بشــكل كبير. 
وعلى اللاسلكي في  يد الذبياني يســمع الحوثيون وهم يهاجمون مقاتلي 
التحالف بـ »كلاب داعش« ويرد المقاتلون بوصفهم »عملاء إيران«. ويبدو 
الرجال متعبــين ومغبرة ثيابهم ويعيشــون في خيام وخنــادق حجرية 

وثيابهم العسكرية معلقة على الحبال لكي تنشف في يوم شتائي بارد.
 وفي المعركة للســيطرة علــى جبل القناصة تم اســتخدام الحمير لنقل 
الأسلحة وإجلاء القتلى والجرحى. ويقول الجنود إن القتال عادة ما يخف 
فــي منتصف النهار، وهو وقــت مضغ القات. وفي معركة وصلت شــاحنة 
محملة بالمواد الغذائية للمقاتلين ثم انتقلت عبر المنطقة الخالية إلى الطرف 
الآخر من الجبهة إلــى أعدائهم وأفرغت حمولتها ولــم تطلق ولو رصاصة 

واحدة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجتمعا مع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تعقيبا على زيارتهم

»الإعلام« الفلسطينية تطالب بردع وفد من »الصحافيين
 العرب« يزور إسرائيل… ووضعهم على »القائمة السوداء«

لندن ـ »القدس العربي« 

 من سمير ناصيف:
أكــد روبرت مالي المســاعد الخاص الســابق 
لرئيســي الولايــات المتحدة بــاراك أوباما وبيل 
لـ»مجموعة  بالوكالة  الحالي  والرئيس  كلينتون، 
معالجة الازمات الدوليــة« )I.C.G( أن القضية 
العالمية التي كان يتمنــى ان يتوصل )في أدواره 
المختلفة( إلى حل لها، أكثر مــن أي قضية أخرى، 

هي القضية الفلسطينية.
وكان مالي، الاختصاصي في شــؤون الشرق 
الأوســط، يتحــدث في المعهــد الملكي للشــؤون 
الدولية »تشــاتهام هاوس« في لندن عن الأزمات 

العشر المطلوب مراقبتها في عام 2018 .
وبالرغم مــن أنه وضع أزمة كوريا الشــمالية 
علــى رأس قائمة الأزمات الأشــد خطــورة هذا 
العــام لأن حرباً مدمرة قد تحصل بســببها، وانه 
أدرج فــي لائحة هــذه الأزمات العشــر المواجهة 
بين الســعودية وايران في المنطقة، وحرب اليمن 
وتعامل النظام في ميانمار مع الســكان المنتسبين 

أفغانســتان  وأزمات  »الروهينجــا«  إثنيــة  إلى 
وســوريا وأوكرانيا وغيرها، قال عندما ســألته 
مديرة النقــاش الدكتورة باتريشــيا لويس عن 
الأزمة التي يأسف أكثر من غيرها لعدم حلها، أزمة 
فلسطين، وخصوصا لأن حل الدولتين هناك أصبح 
أكثر صعوبة بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الأخيرة الاعتراف بالقدس بكاملها عاصمة 

لإسرائيل والتطورات السلبية على الأرض.
وهــذا الأمر برأيه ســيدفع الفلســطينيين إلى 
التحفظ والتســاؤل حول خيار الدولتين فيما قد 
يحصل التراجع بدلًا من التقدم. ولكنه فسّــر عدم 
وضعه هذه القضية مع القضايا العشر الخطيرة، 
لأنها في هذه المرحلة الأقل عنفاً، وقد تصبح كذلك 
إذا حدث انفجار ميداني في المستقبل. وأسفه نابعٌ 
من أنه كان بالإمكان التوصل إلى تطورات إيجابية 
في هذا المســار ولكنها لم تحدث، فسألته »القدس 
العربي« عما ورد في صحف إســرائيلية وعربية 
عن أن وزيــر الخارجية الأمريكي الســابق جون 
كيري التقى بزميل مالي، حســين آغا، مستشــار 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس وممثله في 
عددٍ من المفاوضات، وعن حقيقة حدوث هذا اللقاء 

والنصائح التــي قدمها كيري لعباس، أجاب مالي 
قائلا إنه برأيه الخاص، ان ما سمي »صفقة القرن« 
للسلام في فلسطين كما يطرحها ترامب واعوانه، 
على الأرجح، لن تتوصل إلى النتيجة التي تسعى 
لتحقيقها. وأضاف قائلا: »لا أعرف ماذا ســيفعل 
المقبلة، ولكــن توقعاتي انه  ترامب في خطوتــه 
قد لا ينفذ ما وعد بتنفيــذه، ولكنه حتى لو حاول 
فعل ذلك، »فإنني أنصح الرئيس عباس بأن يركز 
علــى ترتيب الأمور الداخلية للبيت الفلســطيني 
وعلى الســعي للتقارب بين الفصائــل والقيادات 
الفلســطينية. وبعد ان ينجح مثــل هذا التقارب، 
بإمكان القيادة الفلســطينية ان تقــرر إذا أرادت 
التفاوض او عدم التفاوض، وفي أي إطار ســيتم 
التفاوض«. أي ان مالي نصح بعدم وضع الشروط 
المسبقة قبل ان تنجح عملية التلاحم بين الفصائل 
والقيادات الفلســطينية وبعد ذلــك يتخذ القرار 

حول طبيعة المفاوضات.
ودعا أوروبا للقيام بــدور فاعل لتفادي انهيار 
الاتفاق النووي الدولي مع ايران في حال تراجعت 
الولايات المتحــدة عن هذا الاتفاق. ونصح أوروبا 
بالقيام بخطوات تُشعرُ ايران بأن القنوات ما زالت 

مفتوحة وان الخســارة التي قــد تتكبدها نتيجة 
للإلغاء أو تشديد العقوبات ليست بالفداحة التي 
قد تدفع طهران لاتخاذ مواقف متشددة وعدوانية 

وبأن الاتفاق ما زال قائماً بالفعل.
والأمــر نفســه نصح بــه مالي بشــأن كوريا 
الشــمالية قائلا إن لدى كوريا الشــمالية مطالب 
بالإمــكان درس معالجتها برغم انه يصعب التأكد 
مما ستفعله كرد فعلٍ إذا اشتدت الضغوط عليها، 
محذرا مــن ان رد فعلها ميدانيا ســيكون خطيراً 

بالنسبة لكوريا الجنوبية واليابان. 
واعتبر ان التهديدات بالتصعيد العسكري ضد 
كوريا الشــمالية لن تحقق مبتغاها، وهذا ينطبق 
أيضا في مناطق أخــرى، إذ ان مثل هذا الخيار لم 
يعد فاعلًا وخصوصــا لأن قيــادة العالم لم تعد 
أحادية كما كانت ربما في العقود الماضية والحلول 
العســكرية لا تعالج الأزمات معالجة كاملة. وأكد 
موقفه هذا بالنســبة لأفغانستان واليمن وسوريا 
حيث قال إن إرســال المزيد من القوات العسكرية 
الأمريكيــة إلــى أفغانســتان لن يحل المشــكلة، 
وان أمريــكا تعرف ما هي مطالــب حركة طالبان 
وبإمكانها معالجة المسألة معها بالتفاوض وتقديم 

بعــض ما تطلبه هــذه الحركة وكذلــك في اليمن 
وســوريا. وحول اليمن، قال مالــي إن الحوثيين 
بالفعل يتعاملون مع إيران ولكنهم ليســوا تحت 
سيطرة إيران كلياً. وبما ان ما يقلق السعودية هو 
تغلغل الدور الإيراني في اليمــن فعليها ان تدرك 
ان الحوثيين يرغبــون بحصة توازي نفوذهم في 
السلطة في بلدهم، وبالتالي لا يضطرون للركون 
لمســاعدات إيران إذا حصلوا على مطالبهم. وبما 
ان الرئيــس ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع النظام 
السعودي الحالي فلعله ينصح قيادات السعودية 
بالقيام بمثل هذه المبادرات تجاه الحوثيين، »فقد 
حان الوقت للتوقف عــن قصف المدنيين وإحداث 

المآسي المدنية في الجهتين في اليمن«.
وسأله أحدُ الحاضرين في الندوة من الخبراء 
في المعهد عن المواجهة بين تركيا والأكراد، فنصح 
مالي بأن تشرف الجهات التي لديها نفوذ مع تركيا 
ومع القيادات الكردية في الوقت عينه على تنظيم 
حــوار بين الرئيس التركي طيــب رجب أردوغان 
وزعيم جبهة المقاومة الكردية )PKK( المسجون 
حاليا في تركيا عبد الله اوجلان. ومثل هذا الحوار 
ســيخفف من حدة المواجهات العسكرية الجارية 

حاليا ومن قلق الجهتين التركية والكردية. والجهة 
الأفضل للإشراف على تنظيم مثل هذا الحوار هي 

الولايات المتحدة، حسب قوله. 
وهــذا الحوار مــن وجهــة نظره قــد يخفف 
الضغط، عن الوضع الســوري عموماً وخصوصاً 

في شمال سوريا وشرقها.
وسألته مديرة الندوة عن الشخصية القيادية 
السياســية العالميــة التــي يعتبرها تســتخدم 
الوســائل الأكثر ابتكاراً وربمــا الأكثر نجاحاً في 
مجال معالجة الازمات في العالــم حالياً، فأجاب 
انه متفائل إزاء المبــادرات المبتكرة التي يقوم بها 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحيث يحتفظ 
باستقلالية فرنسا، ولكنه ينسق في الوقت عينه 
مع القيــادة الأمريكية. وقد حقــق نجاحات حتى 
الســاعة، بينها نجاحه في حلحلــة أزمة احتجاز 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في المملكة 
العربيــة الســعودية منذ أســابيع، وفي ترطيب 
الأجــواء هناك عموما، وفي التنســيق والتعاون 
مع القيادات الأوروبية الأخرى بالنسبة للاتفاقية 
النوويــة مع إيران واســتمراريتها برغم الأجواء 

المتوترة حولها.

رام الله ـ »القدس العربي«:

انتقدت وزارة الإعلام الفلسطينية بحدة الزيارة 
التي تقــوم بها مجموعــة من الصحافيــن العرب 
لإســرائيل، ودعــت إلى اتخــاذ »خطــوات عقابية 
رادعة بحقهم، ووضعهم على »القائمة الســوداء« 

بسبب تطبيعهم مع الاحتلال.
ودعــت اتحــاد الصحافين العرب، إلــى اتخاذ 
هذه الخطــوات العقابية الرادعة بحق الصحافين 
التسعة والمؤسسات التي يعملون فيها ووضعهم 
ومؤسســاتهم، إن كانت توافق علــى هذه الزيارة 
التــي وصفتهــا بـــ »التطبيعيــة«، علــى »القائمــة 

السوداء«، ووقف اي تعامل معهم.
»صــف  فــي  الوقــوف  أن  الــوزارة  وأكــدت 
إســرائيل وإرهابها« يشــكل خروجاً عن »الصف 
العربــي« وعلى قرارات الإجمــاع العربي الصادرة 

بالخصوص عن مجلس وزراء الاعلام العرب.
وقالــت إن الزيارة تعــد »عاراً لا يمكــن التماس 
العــذر لــه أو تبريــره أو التطهــر منه، لمــا تمثله من 
خروج على الموقف الرسمي والشعبي الذي يعتبر 
إســرائيل دولة احتلال وعنصريــة وتطهير عرقي 

وتطرف«.
ورأت أن تفاخر الخارجية الإســرائيلية بالوفد 
الإعلامــي العربــي الــذي ضــم تســعة صحافين 
وهــم خمســة مــن المغــرب، ولبنانــي، وعراقــي، 
ويمني، وســوري يعد »دليلَا علــى أن هذه الزيارة 
تســاند موقــف الاحتــلال وتدعمه بــكل وقاحة، 
وتتعارض مع التوجهات الرســمية والشعبية في 
الدول الشــقيقة، الرافضــة للتطبيع بكل أشــكاله 

وسياقاته«.
معروفــة  فلســطن«  »بوابــات  أن  وأكــدت 

للقاصــي والداني لمســاندة الشــعب الفلســطيني 
الذي يواجه »أبشــع احتلال علــى امتداد قرنن«، 
ويمارس القهر والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني 
وأرضــه وحضارتــه. ووصفت الــوزارة الاحتلال 
الإســرائيلي بـ«العنصري« وأنه يقــوم على فكرة 
أن »العربي الجيد، هــو العربي الميت«، وأنه يهتف 
في كل مناســبة »الموت للعرب«، وأنه يعلم أطفاله 
على »الإرهــاب والفتــك« بالفلســطينين، مؤكدة 
أن هــذا الاحتلال »لا يمكن دعمــه وزيارته وتطبيع 

العلاقات معه«.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت 
قبل عدة أيام عن وصول وفد إعلامي عربي إليها، 

تلبية لدعوة منها.
وادعــت الخارجيــة الإســرائيلية أن »الزيــارة 
تهــدف إلــى الاطــلاع عــن كثــب علــى إســرائيل، 
والتعرف على سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي 
ـ الفلســطيني، والتعايــش بن مختلــف المكونات 
الصغــرى مــن خــلال لقــاءات مــع قياديــن مــن 
مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية 

والكنيست«.
وذكرت أن محطة الوفد الأولى كانت مركز »ياد 
فاشيم«، وشــملت الزيارة اســتماع الوفد العربي 
إلى كبار المســؤولن فــي الخارجية الإســرائيلية 
حــول قضايا الســاعة، وزيــارة الأماكــن الدينية 
المقدســة، إضافة إلى زيــارة عدد من المــدن، بينها 

الناصرة وحيفا وعكا.
وتأتــي الزيــارة الحاليــة بعــد زيــارات مماثلة 
جرى الكشف عنها خلال الأشــهر الماضية لوفود 
عربية زارت إســرائيل، من بينها وفد بحريني قام 
بزيارة في بداية أحداث »انتفاضة العاصمة« التي 

اندلعت قبل شهرين.

مساعد أوباما وكلينتون لشؤون الشرق الأوسط يأسف لفشله في حل قضية فلسطين

روبرت مالي: »أنصح الرئيس عباس بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني قبل اتخاذ القرار بشأن المفاوضات مع إسرائيل«

الطفلــة  تُشــكّل  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطينية جنى جهاد التميمــي )11عاما(، من 
بلدة النبي صالــح غرب مدينــة رام الله، الخطر 
تقرير  حســب  »إســرائيل«؛  على  القــادم  الأمني 

إسرائيلي استراتيجي. 
فالقنــاة الثانية فــي التلفزيون الإســرائيلي، 
قالت يوم الســبت الماضي إن تقريرا سريا لوزارة 
وصف  الإســرائيلية،  الاســتراتيجية  الشــؤون 

»جنى« بالخطر الأمني القادم على »إسرائيل«. 
ويــرى التقريــر أن الطفلــة )جنى( ســتكون 
نســخة عن ابنة خالتها، »عهد التميمي«، الُمعتقلة 
في الســجون الإســرائيلية، برفقــة والدتها، منذ 
انتشــار  بعــد   ،2017 الأول  ديســمبر/كانون   19
مقطع فيديو يظهرها وهــي تصفع وتطرد جنديين 
إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح. 

وتعيــش »جنــى« مــع والدتهــا وجدتها في 
منزل متواضــع، وتعمل على توثيــق الاعتداءات 
الإســرائيلية بحق الفلســطينيين بواسطة كاميرا 

هاتف محمول، ونشرها عبر شبكة الإنترنت. 
وتقول »جنى« لمراســل وكالة الأناضول، الذي 
زارها في منزلها، إنها »لا تخشــى الرصاص الحي 
وقنابل الغاز المســيل للدموع«. وتضيف أنها بدأت 

بعملها »منذ أن كانت في عمر سبع سنوات«. 
وتتابــع:« نقلت صــورة بلدتي ومــا يتعرض 
له الأهالي مــن إطلاق للنار وقنابل الغاز المســيل 

للدموع، والاعتقال والقتل«. 
وتعلّمت »جنى« تصوير الفيديو من خالها بلال 
التميمي الذي يعمــل على توثيــق المواجهات في 

النبي صالح. 
وتنظم في قرية النبي صالح مسيرات أسبوعية 
مناهضة للاســتيطان وللجدار الفاصــل، يقمعها 
الجيــش الإســرائيلي بشــكل دائم، مســتخدما 
الرصاص الحــي والمطاطي وقنابل الغاز المســيل 

للدموع. 
تقول »جنى«:«قررت أن أكون صوت الأطفال في 
بلدتي، أنقل معاناتهم للعالم عبر تقارير مصورة«. 
باللغــة  جمهورهــا،  »الطفلــة«  وتخاطــب 
الإنكليزية، التي تعلمتها منذ صغرها في الولايات 
المتحدة، حيــث ولدت. وتضيف: »أنــا أولا، أعمل 
القانــون، الاحتلال  أعمل خــارج  كصحافيــة، لا 

وفقا لتقرير إسرائيلي استراتيجي

الطفلة الفلسطينية »جنى«... الخطر القادم على إسرائيل

الصحافية الأصغر في العالم جنى جهاد التميمي )يمن( وعهد التميمي

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

اســتعدادا لموجــة غضب شــديدة تتحضر لهــا المناطق 
الفلســطينية، في ســياق إحياء »جمعة الغضب العاشرة« 
احتجاجات على قرارات الرئيس الامريكي، دفعت إســرائيل 
بثلاث كتائب عسكرية جديدة إلى مدن وقرى الضفة الغربية 
التي شــهدت مواجهــات دامية خلال الـ 48 ســاعة الماضية، 
أسفرت عن شهيدين ومئات الإصابات، فيما تعالت الأصوات 
الفلسطينية لتأجيج الانتفاضة في وجه الاحتلال، وتصعيد 

نشاطاتها الميدانية ضد المستوطنين.
وقرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإســرائيلي الجنرال 
غادي آيزنكوت، إرسال ثلاث كتائب عسكرية جديدة للضفة، 
خشــية من اندلاع مواجهــات عنيفة وموجــة عمليات ضد 

الاحتلال.
وصدر القرار الجديد بعد عملية تقييم أجراها رئيس أركان 
الاحتلال، خلال جولة قام بها في الضفة الغربية، حيث وصل 
إلى مفرق مستوطنة »أريئيل« الموقع الذي قتل فيه مستوطن، 
قبل أيام، واســتمع هنــاك لتقارير من أجهــزة أمن الاحتلال 
في المنطقة. وتشــير تقديرات جيش الاحتــلال إلى أن هناك 
حافزية جدية في وسط الفلسطينيين لتنفيذ عمليات جديدة، 
كما حدث في عمليــة الطعن الأخيرة، وعمليــة إطلاق النار 
التي سبقتها قبل نحو شــهر وقتل فيها حاخام مستوطن في 
البؤرة الاستيطانية »حفات غلعاد«، حيث تقوم فرق الجيش 
والأمن المختصة بنشــاطات مكثفة لإحباط تنفيذ عمليات في 
الضفة الغربية، وبضمــن ذلك الاقتحامــات اليومية للقرى 
والمدن الفلســطينية، والاعتقالات وممارسة ضغوط شديدة 
على الفلســطينيين، الأمر الذي تســبب بمواجهات مع قوات 

الاحتلال.
وتؤكد تقديرات جيش الاحتلال أن المواجهات ستتواصل 
في الأيــام المقبلــة، وأن هناك مؤشــرات إلى النيــة بتنفيذ 
عمليات أخرى مــن قبل مجموعات منظمــة أو أفراد، وهو ما 
دفع الجيش لإرســال »كتائب عســكرية نوعية« للضفة، من 
ضمنها وحدات خاصة. ويســتعد جيش الاحتلال في الخطة 
الجديدة التي وضعها لاحتمال اندلاع مواجهات عنيفة اليوم 
الجمعة، في عدة مواقع. وتشير تقديرات الجيش الى أنه في 
حال مرت الأيــام القريبة بهدوء، دون عمليات يســقط فيها 
قتلى إسرائيليون، ودون إصابات فلسطينية، فإن الحافزية 

لتنفيذ عمليات ستتراجع في الجانب الفلسطيني.
كما تشــير تقديرات الجيش إلى أن حالة عدم الاســتقرار 
في الضفة سوف تســتمر على خلفية الإحباط المتصاعد لدى 
الفلســطينيين من الأوضاع الاقتصادية وعدم تحقيق نتائج 

سياسية.
وتأتي الاســتعدادات الإســرائيلية بعد استشهاد اربعة 

اعتقالات وإصابات خلال قمع الاحتلال لتظاهرات في الضفة

الفلسطينيون يستعدون لـ »جمعة الغضب« العاشرة... 
وإسرائيل تدفع بكتائب عسكرية خشية التصعيد وعمليات جديدة

شــبان خلال اليومــين الماضيين، هم أحمــد عبيد من جنين، 
وأحمــد تايه من نابلــس خلال مواجهات عنيفــة مع قوات 
الاحتلال وحمزة زماعرة في الخليل، بالإضافة إلى الفدائي 
أحمــد نصر جرار بعد اشــتباك مســلح، خاصــه مع قوات 
الاحتلال، التي لاحقته منذ تنفيذ عملية قتل أحد المستوطنين 

قرب نابلس منذ شهر مضى.
إلى ذلك لا يزال جيــش الاحتلال يواصل عمليات البحث 
عن منفذ عمليــة »أريئيل« التي قُتل فيها أحد المســتوطنين. 

وتشــير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وجود المنفذ في 
منطقة نابلس، حيث يلقى دعما من سكان المدينة.

وكانــت قوات الاحتلال قــد دفعت بتعزيزات عســكرية 
كبيرة الى المدينة، غير أنها فشــلت في الوصول إليه، بفعل 
تصدي الشــبان الغاضبين، الذين رشــقوا جنود الاحتلال 

بالحجارة.
وفي الســياق تواصلت يوم أمــس المواجهات بين جنود 
الاحتلال والشــبان الفلســطينيين في مناطــق متفرقة في 

الضفة الغربية، أســفرت عن وقوع إصابات، وذلك بعد ليلة 
شــهدت عمليات اعتقال طالت نحو 20 شــخصا من مناطق 

متفرقة بينهم أحد الأطفال.
وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتــلال اعتقلت فجر 
أمس عددا من المواطنين من جنوب ووســط وشمال الضفة 
الغربية، كما قامت بتســليم عدد من الشبان بلاغات لمقابلة 
أجهزتها الأمنية، وأجرت عملية تفتيش لديوان آل جرار في 
جنين، حيث يقام بيت عزاء الشهيد أحمد نصر جرار الذي لا 

يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
من جهة أجرى أعلــن مدير مركز القدس عصام العاروري 
ان قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 260 شهيدا فلسطينيا، في 
ما يســمى »مقابر الأرقام«، وتسعة عشر شهيدا في ثلاجاتها 
أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم والمحتجز 

منذ عام 2016.
وأوضح العاروري أن القضاء الاســرائيلي يســاهم في 
تعزيز قانون احتجاز جثامين الشهداء، لافتا إلى ان إسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء، 
لـ » المتاجرة بها«، أو لوضع شروط محددة لتسليمها، بحجة 
ان عملية تشــييعهم تؤدي الى »أعمال عنف« حســب زعم 

الاحتلال.
وفــي قطــاع غزة توغلــت قــوات الاحتلال فــي إحدى 
المناطــق الحدودية، حيث دخل عدد من الآليات العســكرية 
في الأراضي الزراعية شــرق بلدة القــرارة، الواقعة جنوب 

القطاع، وسط إطلاق نار وتجريف.
وذكر شــهود عيان أن قوات الاحتلال توغلت لما يزيد عن 
150 مترا في تلك المنطقة الحدودية، وشرعت بأعمال تجريف 
وتمشــيط، بغطاء من الطائرات الاســتطلاعية التي جابت 

سماء المكان، ووضعت هناك »سواتر ترابية«.
وتتعمد قــوات الاحتلال كثيرا تنفيــذ التوغل على طول 
المناطق الحدوديــة الفاصلة عن قطاع غــزة، التي تقيم في 
عمقها منطقــة أمنية عازلــة، وتحول خلالهــا دون وصول 

المزارعين إلى حقولهم.
وكانت حركة الجهاد الإســلامي قد دعــت لاعتبار اليوم 
الجمعــة »يوم غضــب« فــي وجه إســرائيل، في ســياق 
احتجاجــات الرفض للقــرارات الأمريكيــة الأخيرة تجاه 
القدس، التي تتمثــل باعتبارها عاصمة للاحتلال، ومخطط 

واشنطن لنقل سفارتها إليها.
وأكدت الحركة على ضرورة توجه الفلســطينيين إلى كل 
نقاط التماس مع إسرائيل لـ »يكون يوم الجمعة يوم غضب 

باسم الشهيد أحمد جرار«.
وأشــارت الحركة إلى أن »خيار التســوية« مع الاحتلال 
أثبــت فشــله، وأن الانتفاضــة والمقاومة أصبحتــا »النهج 
الأصيل الذي يتوجب علينا جميعاً أن نمضي فيه ومن خلاله 

لحماية أرضنا والذود عن مقدساتنا وحقوقنا«.
ودعت حركة حمــاس إلى »النفير العــام« اليوم الجمعة 
للمشاركة في مســيرات التأبين الرمزية للشهيد البطل أحمد 
نصر جرار، وقالت إن هذه الجمعة الغاضبة ســتكون »وفاء 

لدماء الشهيد الذي أقض مضاجع الاحتلال«.
وطالبت الجماهير الفلســطينية بالمشاركة في المسيرات 
الحاشــدة، وأداء صلاة الغائب على روح الشهيد جرار في 

شتى محافظات الوطن.

مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة

المجتمع، ويســلطون الضــوء على قضايــا مهمة. 
وحصلت علــى الجائزة فــي حينه برفقة ســبعة 

فائزين آخرين. 
وتطمــح الطفلة التميمي، أن تــدرس الصحافة 
مستقبلا، لمواصلة نقل صورة ومعاناة أبناء بلدها 

للعالم. 
قنابل  بمخلفات  منزلهــا  حديقة  »جنى«  وتُزين 
الغاز المســيل للدمــوع التي يســتخدمها الجيش 

الإسرائيلي لفض المسيرات الأسبوعية. 
المواجهات  موقــع  مــن  بالقــرب  بيتها  ويقــع 

الأسبوعية بين الشبان والجيش الإسرائيلي. 
وتحظى التقارير المصورة التي تنشرها »جنى«، 
على مشــاهدات تزيد عن 20 ألف مشاهدة للمقطع 

الواحد. 
الطفلة  والدة  التميمــي،  نوال  اعتبرت  بدورها 
»جنــى«، التقرير الإســرائيلي الــذي يتطرق إلى 
حياتها«.  »يهدد  إنــه  وقالت  بالتحريضي،  ابنتها، 
وأضافت: »تل أبيب تخشــى من طفلة فلسطينية، 
الدولــي  القانــون  تخالــف  )إســرائيل(  لأنهــا 
وترتكــب جرائم يومية بحق الأرض والإنســان«. 
واســتطردت« أشــعر بالخوف على ابنتي، لكن ما 

تقوم به هو دور وطني«. 
بدورهــا، قالــت لويــزا مورغنتينــي، النائبة 
والناشــطة  الأوروبي،  البرلمان  لرئيس  الســابقة 
للأراضي  الإســرائيلي  الاحتــلال  مواجهــة  فــي 
الفلســطينية، إن »جنــى فعلا تُشــكّل خطرا على 
دولة إســرائيل، لأنها تَقْلب الصــورة التي تحاول 
إســرائيل رسمها للفلســطيني الذي يحب القتل«.  
وعبّرت عن فخرهــا لما تقوم به »جنــى«، وقالت: 
»هي مثال للجيل الفلســطيني الجديد الذي يقاوم 
 بالأســلوب الســلمي، والحديث الناعم البسيط«.

وأشارت »مورغنتيني« في تصريح صحافي لوكالة 
الأناضول، حيــث كانت تعود الطفلــة »جنى« في 
منزلها، إلى أن أسلوبها في العمل الإعلامي »جميل 
ورقيق، ويكسر الدعاية الإســرائيلية التي تُسوّق 
بأن الشعب الفلســطيني إرهابي«. ولفتت إلى أن 
الطفلة التميمي، اســتطاعت إرسال رسالة شعبها 
للعالم.  ودعــت »مورغنتيني« العالــم إلى اتخاذ 
إجراءات شديدة ضد السياسات الإسرائيلية التي 

تنتهك حق الحياة وحقوق الأطفال. 

يدعــي أنني الخطر القــادم على إســرائيل، هذه 
مشكلتهم وليست مشكلتي، ما أقوم به قانوني، هم 

)إسرائيل( ينتهكون القانون لذلك يخشونني«.
وتصف »جنى« نفســها بأصغــر صحافية في 
العالــم، وهو اللقب الذي يطلقــه عليها متابعوها 

على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. 
الحكومــة  التميمــي،  الطفلــة  وخاطبــت 
الإســرائيلية قائلــة: »أقــول للاحتــلال: أطفال 
فلســطين ســيواصلون الدفــاع عــن قضيتهــم 
وأرضهم لنعيش بحريــة وكرامة والقدس عاصمة 
فلســطين راح تبقى للأبد«. وتابعــت: »ما أقوم به 
مقاومة ســلمية للاحتلال«.  ولفتت إلى أن نشــر 
التقرير الإســرائيلي الذي تحدث عنها، هو بمثابة 

»تحريض عليها كطفلة«. 
و«جنى« طالبة في الصف السادس الأساسي، 
في إحدى مدارس مدينة رام الله، وتأمل أن تعيش 
كبقية أطفال العالم في أمن وســلام وحرية، بدون 
احتلال، كما تقول. وتضيف: »الجيش الإسرائيلي 
هو من يأتي إلينا، ولســنا نحن مــن يذهب إليه، 

قتلوا خالي وأصدقائي، اعتقلوا أعز الناس علي«. 
وتشــير إلى صورة ابنة خالتها، عهد التميمي، 
وتقول:« )عهد( ابنــة خالتي، وهي أعز أصدقائي، 
هي مثابــة أختــي، تُحاكم الآن في الســجون، لا 
لســبب، بل لكونها طردت جنديا يريد قتل أطفال 

بلدتنا«. 
وتتابــع:« نحــن أطفــال لا نعيــش طفولتنا، 
الاحتلال يســرق كل شــيء منا، دمّر حياتنا، آمل 
أن يعيش الجيل المقبل طفولته بأمن وسلام كبقية 

أطفال العالم«. 
وكانت جنى التميمي، قــد التقت العام الماضي 
برئيس الجمهورية التركيــة رجب طيب أردوغان 
في مدينة إســطنبول، خلال الاحتفال بجائزة البر 
الدوليــة، حيث حياها وشــجعها. ولفتت إلى أنها 
طلبت منه زيارة فلســطين، فقال لها »إن شاء الله 

عندما تتحرر سأزورها، وأنا مشتاق لها«. 
وفازت »جنــى« العام الماضــي، بجائزة »البر 
الدوليــة«، التي يمنحهــا وقف الديانــة التركي، 
منذ عام 2015، إلى أشــخاص يعملون على خدمة 
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غزة ـ »القدس العربي«:

واصلــت الســلطات المصرية فتــح معبر رفح 
جنوب قطاع غزة، الذي يستمر حتى نهاية دوام 
اليوم الجمعة، فيما نفــت اللجنة القطرية لإعمار 
غزة، دخول أي بضائع تخص عملها في القطاع، 
من الجانــب المصري خلال عملية الفتح الحالية، 
بعدمــا ترددت أنباء عن إدخال مــواد بناء للمرة 
الأولــى مــن »بوابة صــلاح الديــن«، البعيدة عن 

المعبر.
وتمكــن الكثير من المســافرين المســجلين في 
كشــوفات وزارة الداخليــة فــي غزة من الســفر 
تجــاه مصر خــلال اليومين الماضيــين، فيما عاد 
إلــى القطــاع عشــرات المســافرين الذيــن أنهوا 
رحــلات علاج ودراســة في مصــر ودول عربية 

وأجنبية.
وقالــت وزارة الداخليــة في غــزة إن الأولوية 
للســفر يــوم أمــس ســتكون للحافــلات الثانية 
والثالثة المرجعة من كشــف اليــوم الأول، حيث 
لم يغادر منها سوى حافلة واحدة فقط، ومن ثم 
مغادرة باقي الحافلات التي ورد أســماء ركابها 

في الكشوفات التي تنشر تباعا.
وكانــت عمليــة الفتــح الاســتثنائي للمعبــر 

في اليــوم الأول التــي جاءت بشــكل مفاجىء، 
قد شــهدت فقــط ســفر حافلــة ركاب مــن غزة 
إلى مصــر، إضافــة إلى مــرور عدد مــن عربات 

الإسعاف التي تقل المرضى.
ومن المقرر أن تستمر عملية الفتح حتى انتهاء 
دوام اليــوم الجمعــة، غيــر أن العمليــة الحاليــة 
بســبب وقتها القصير، لم تحل أزمة الســفر في 
القطــاع، حيــث يوجد أكثــر من 20 ألــف مواطن 
حاليا يرغبون بالسفر ومسجلون في كشوفات 
وزارة الداخليــة، وجميعهــم مصنــف »حــالات 
إنسانية« من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات 

في الخارج.
يشــار إلى أن مصر تغلق معبر رفح، الذي يعد 
المنفــذ الوحيد للســكان على العالــم، منذ فرض 
الحصار الإسرائيلي قبل 11 عاما، منذ أكثر أربع 
ســنوات، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى 

فترات بعيدة.
وكانــت هناك آمــال معقودة من قبل ســكان 
القطــاع على فتح مصــر للمعبر بشــكل دائم، أو 
علــى فتــرات متقاربة، بعــد إيكال مهمــة إدارته 
للحكومة الفلســطينية، في ســياق عملية تطبيق 
المصالحة، بعد أن تسلمت طواقم للحكومة مهمة 
الإشــراف على إدارتــه من حركة حمــاس مطلع 

شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، غير أن 
الأمر لم يتم.

إلــى ذلك ذكــرت تقارير محلية أن الســلطات 
المصرية سمحت ضمن عملية الفتح بإدخال عدد 
من الشــاحنات التــي تقل مواد بنــاء، من خلال 
»بوابــة صلاح الديــن« التي لا تتبــع لإدارة معبر 
رفح، وهذه هي المرة الأولى التي يســتخدم فيها 
الجانــب المصري هذه البوابة لإدخال ســلع إلى 
القطــاع، حيث جــرت العادة مــرور البضائع من 

معبر رفح.
وعقــب أنبــاء تــرددت عــن دخــول بضائــع 
محتجــزة في الجانــب المصري، تخــص اللجنة 
القطرية لإعمار غــزة من الجانب المصري، ضمن 
البضائــع المــوردة للقطــاع، نفــت اللجنــة تلــك 

الأخبار، وأكدت أنها »عارية عن الصحة تماما«.
وأكدت أنه لا علاقة للجنة القطرية ومخازنها 
بمــا يتم إدخاله من بضائــع حاليا عبر معبر رفح 

البري الواصل بين قطاع غزة ومصر.
يذكــر أن اللجنــة القطريــة نفــذت الكثيــر من 
مشــاريع الإعمار والبنى التحتية في قطاع غزة، 
وكانت اللجنة تدخل حاجتها من مواد البناء من 
الجانب المصري، غير أن مصر منعت العملية بعد 

عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

غزة ـ »القدس العربي«:

قــدم أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، مســاعدات عاجلة بقيمــة 9 ملايين دولار، 
لمســاعدة قطاع غزة الذي يعاني من أزمات عدة. 
وشملت المســاعدة العاجلة التي قدمها أمير قطر، 
ووقودا  غذائية،  ومواد  طبية  ومستلزمات  أدوية 

لتشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.
وحســب مــا ذكــرت تقاريــر قطريــة، فإن 
التوجيهات لمســاعدة أهالي غزة تأتي »استجابة 
للأوضــاع الإنســانية المتدهــورة فــي القطاع 
والنــداءات الأمميــة بهذا الخصــوص، لمواجهة 
الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه 
الأيام بســبب النقص الحاد فــي الأدوية ووقود 
تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية 

جراء الحصار«.
وذكــرت مواقــع مقربة من حركــة حماس أن 
الأميــر القطري أجــرى اتصالا هاتفيــا برئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
أطلعه خلاله علــى طبيعة الأوضاع الإنســانية 
الحرجة التي يعيشــها قطاع غــزة، في ظل تفاقم 
الحصار ونقص الوقود الذي تســبب فيه إغلاق 

عدة مستشفيات ومرافق طبية في القطاع.
وشكر هنية أمير قطر على دعمه الدائم للشعب 

الفلسطيني، وعلى استجابته لمناشدة أهل غزة.
وأكد أمير قطر اســتمرار دعم بلاده للشــعب 
في  الإعمار  مشــاريع  ومواصلــة  الفلســطيني، 
القطاع، مشــدداً على أن قطر »ستســعى لتوفير 

الوقود اللازم لمختلف القطاعات«.
القطرية الجديــدة لغزة،  وتأتي المســاعدات 
بعد اشــتداد أزمات القطاع، حيــث أعلنت وزارة 
الصحة خلال الأيام الماضية عن توقيف العمل في 
19 مركزا صحيا، بســبب نقص الوقود المخصص 
لتشــغيل مولدات الطاقة البلدية، كما أعلنت نفاد 

الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ومن شأن هذه المســاعدات أن توقف التدهور 
الحاصــل فــي القطاع الصحــي في غــزة، وأن 
تســاهم في حل أزمــة الدواء والوقــود، خاصة 
أن المســؤولين عن قطاع الصحة في غزة وجهوا 
خلال الأيام الماضية مناشــدات للمجتمع الدولي 
والمانحين من أجل التدخل السريع لإنقاذ الوضع 

المتدهور في القطاع.
العمادي  محمد  الســفير  أعلن  الســياق  وفي 
رئيــس لجنة إعــادة إعمار غــزة، أن توجيهات 

الأمير تميم بــن حمد تأتي لمســاعدة أهالي غزة 
»نظــراً للأوضــاع الإنســانية المتدهــورة التي 
الأمميــة  للنــداءات  واســتجابة  يعيشــونها، 
ومناشدات المؤسسات الدولية بهذا الخصوص«.

وأشــار في تصريح صحافي إلى أنه ســيزور 
الأراضــي الفلســطينية في النصــف الثاني من 
الشــهر الحالي، لتنفيذ توجيهــات الأمير تميم، 
والإشــراف المباشــر مع الــوزارات المختصة في 
الحكومة الفلســطينية على آليات توزيع »المنحة 
الأميرية«، التي تشــمل بشكل رئيسي دعم قطاع 

الصحة.
وســيقوم الســفير العمــادي خــلال زيارته 
التي  الإعمــار  إعادة  مشــاريع  بتفقد  المرتقبــة، 
تنفذهــا اللجنة القطرية في قطــاع غزة وافتتاح 

بعض المشاريع التي تم إنجازها.
وســبق أن قامت قطــر بتقــديم العديد من 
المساعدات لغزة، من بينها وقود لتشغيل محطة 
توليــد الطاقة، عــلاوة على مشــاريع الإعمار 
الكبيرة التي نفذتها في القطاع، وتشــمل مشفى 
متخصصــا ومدينة ســكنية، وتعبيــد الطرق 
الرئيســية، وبناء منــازل دمرت فــي الحرب، 

ومشاريع كثيرة أخرى.

الناصرة - »القدس العربي«:
أعربت كنائس القدس عن غضبهــا لبدء بلدية 
الاحتلال بجباية ضرائب العقارات او ما يســمونه 

»أرنونا« باهظة منها.
جاء ذلك بعد الكشــف عن قيام بلدية الاحتلال 
في القدس قبل أســبوعين بجمع ديون قيمتها 650 
مليون شــيكل من الكنائس في المدينة ومن مكاتب 
الأمم المتحــدة. وأثارت هذه الخطــوة غضبا كبيرا 
في أوساط الكنائس التي اتهمت رئيس البلدية نير 
بركات بانتهاك الوضع الراهن والاتفاقيات الدولية 

التي وقعتها إسرائيل. 
ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن البلدية فإن 
في المدينة 887 عقارا تابعة للكنائس ومؤسســات 
الأمم المتحدة، ولا تدفــع الضرائب للبلدية. وتدعي 
البلدية أن المقصود ليســت دور العبادة المعفية من 
الضرائب، وإنما مكاتب ومدارس ومبان تســتخدم 
لاحتياجات مختلفة. وحســب البيــان فقد فرضت 
البلديــة حجوزات علــى عدة حســابات مصرفية 
تابعة للكنائس، وصادرت مبلغ 7.2 مليون شــيكل 
من الكنيســة الأنجليكانية، و2 مليون شــيكل من 
الكنيســة الأرمنية، و11 مليون شيكل من الكنيسة 
الكنيســة  من  شــيكل  ألــف  و570  الكاثوليكيــة، 

اليونانية.
ويســتند إعلان البلدية إلــى رأي قانوني أعده 
البروفسور غابرييل هليفي، الذي حدد أن الكنائس 
يمكن أن تتمتــع بالإعفاء من الضرائب البلدية فقط 

إذا استخدم العقار للصلاة أو للدراسات الدينية.
وقال بركات في تصريح صــدر عن البلدية«لن 
نوافق بعد اليوم على أن يمول ســكان القدس هذه 
المبالــغ الضخمة. يجب على الدولــة أن تتعامل مع 
تداعيات قراراتها، أو أن تعوضنا الدولة وتعيد هذه 
الأموال المخصصة لتنمية المدينة، أو سنجمعه وفقا 
للقانون. نحن نعتزم اللجوء إلى إجراءات الجباية 
والتنفيذ الإداري والقانونــي، وإذا لزم الأمر فإننا 

لن نتردد في تقديم التماس إلى المحكمة العليا«.
وردت كنائس القدس بغضب على هذا الإعلان. 
وباســتثناء الكنيســة الأنجليكانيــة، التي أكدت 
أنــه تم الحجز علــى حســاباتها المصرفية، زعمت 
جميع الكنائــس الأخرى أمس، أنها لم تتلق بعد أي 

معلومات بشأن حدوث تغيير في وضع حساباتها.
ويدعي رجــال كنائس القدس أنهم لم يتلقوا أي 
رسالة إنذار أو طلب دفع من البلدية، وأنهم سمعوا 
عن التغيير في السياسة من خلال وسائط الإعلام.

كنائس القدس غاضبة على بلدية الاحتلال
لبدئها بجباية الضرائب الباهظة منها

رئيس لجنة الإعمار القطرية يصل قريبا إلى غزة  للإشراف على توزيعها

أمير قطر يوعز بتقديم 9 ملايين دولار لإنقاذ غزة
مصر تواصل فتح معبر رفح إلى نهاية اليوم الجمعة 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
فــي أولى الخطــوات لتوجيه الغضب 
باتجــاه  »الانفجــار«  نحــو  الشــعبي 
إســرائيل، بســبب الأزمات الكبيرة التي 
تعصف بقطــاع غزة، وتهــدد بانهيار كل 
نظمت  الصحيــة،  فيهــا  بما  القطاعــات 
المؤسســات الخيرية والإغاثية، اعتصاما 
عند أقرب حاجز يفصل شمال القطاع عن 
الحدود الإســرائيلية، فيما أعلنت وزارة 
الصحة عن وفاة طفل لعدم توافر العلاج 

اللازم له.
الفلسطينيين  من  كبير  حشــد  وتجمع 
يمثلون قطاعات المرضى والجرحى وذوي 
بيت  معبر  عنــد  الخاصة،  الاحتياجــات 
حانون »إيرز« شــمال قطــاع غزة، الذي 
يصل القطاع بإســرائيل، في إطار موجة 
الاحتجاجات الشــعبية على ما آلت إليه 

الأوضاع في القطاع المحاصر.
التظاهــرة مصابــون  وشــارك فــي 
في  تســبب  الذي  الاحتــلال  برصــاص 
على  للمكان  وصلــوا  الأقدام،  عظام  تلف 
الكراســي المتحركــة، والعكاكيز الطبية. 
وحمل المشــاركون الذيــن خرجوا ضمن 
فعالية »أنقذوا غــزة« التي ينظمها تجمع 
المؤسســات الخيرية التي تأثــرت كثيرا 
بالحصار، لافتات تنــدد بالصمت الدولي 
على ما يجري في غزة، وتحمل إســرائيل 
المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، وما 

سينتج عنه مستقبلا.
وكتب علــى إحدى اللافتــات »تدهور 
كارثي وغير مســبوق يطول كل المجالات 
في قطاع غــزة«، و«أين العالم من معاناة 

ذوي الإعاقة؟«، و«أين حقي في الدواء؟«.
وقــال أحــد الشــبان المشــاركين في 
التظاهــرة وهــو مصاب بجــراح ألزمته 
كرسيا متحركا، إنه بحاجة ماسة للعلاج 
في الخارج، بســبب ضعــف الإمكانيات 
المتوفــرة في غزة، وإنه بســبب الحصار 

الإسرائيلي لا يستطيع المغادرة.
وأكد هذا الشــاب لـ »القدس العربي« 
أن هناك خطــورة كبيرة على مســتقبله 
ونجاح علاجه، إذا ما بقيت الأوضاع على 
حالها ولم يقدر على السفر إلى مركز طبي 
متخصص لعلاج قدمه، لافتا إلى أن هناك 
الكثيريــن من أقرانه بحاجة للســفر إلى 

الخارج.
وقــال ظريــف الغــرة، أحــد منظمي 
»أنقذوا غزة«، في كلمة له خلال التظاهرة 
إن اختيــار المــكان يحمــل العديــد من 
الرســائل، التي ســعوا لإيصالها إلى كل 
المنظمات الدوليــة العاملة في غزة، وإلى 
الأمم المتحــدة التي يســتخدم موظفوها 

المعبر في تنقلاتهم.
وأكد أن من بين الرســائل التي يحملها 
مكان التظاهرة، توجيــه انتقاد للمجتمع 
الدولي لعدم تحركه حتــى اللحظة لرفع 
الحصــار، والتأكيــد على أن الاســتمرار 
في حالــة الصمت تعد »مشــاركة« في ما 
يتعرض له أهالي غزة مــن أزمات، داعيا 
الى »التحرك السريع« وإنهاء مأساة غزة.

وأصحاب  المرضــى  أن  إلــى  وأشــار 
الإعاقــة لم يعــودوا يحتملــون تبعات 
الحصار الكارثية التي تهدد حياتهم. وقال 
إن الكثير من المرضى »يتساقطون نتيجة 
بعد  يوما  تــزاد  التي  والأمراض  الحصار 
للعالم  مطالبته  وجدد  السكان«،  بين  يوم 

بالتحرك من أجل »إنفاذ غزة«.

وفاة طفل رضيع لعدم توافر دواء في مخازن وزارة الصحة

»أنقذوا غزة« تنظم أولى الفعاليات الاحتجاجية قرب الحدود
وتبعث بـ »رسائل تحذير« للمجتمع الدولي والاحتلال

وكان تجمــع المؤسســات الإغاثية قد 
أطلق قبل أســبوعين نداء استغاثة حذر 
فيه من انهيار كامل الخدمات التي يقدمها 
لآلاف الأســر الفقيرة والأيتام والمرضى، 

بسبب سياســات الحصار المالي، وأعلن 
منكوبة  »منطقــة  غــزة  قطــاع  وقتهــا 

إنسانيا«.
الواقع  المؤسسات  تلك  واســتعرضت 

المرير في غــزة، حيث يوجد 17 ألف طفل 
يتيــم يعانون مــن عدم وجــود كفالات 
مالية لهم، إضافة إلى 50 ألف شخص من 
يحتاجون  الخاصة،  الاحتياجــات  ذوي 

إلى«التأهيــل والإغاثــة«، عــلاوة على 
ارتفاع نســبة الفقر لحوالــى %80، منهم 
65 % تحت خــط »الفقر المدقــع«، وحذر 
وقتها رئيس تجمع المؤسســات الإغاثية 
توفر  عدم  إلى  بالإضافــة  بـ«الانفجار«، 

الكثير من الأصناف الطبية.
وأعلنت أمــس وزارة الصحة في غزة 
عن وفــاة الطفل الرضيع كــرم أبو عواد 
»4 أيام«، نتيجــة نفاد عقار »كالفاكتنت« 
الــذي يعمل علــى تبادل الغــازات ومد 
الجهاز التنفسي بكمية الأكسجين اللازمة 
للتنفــس، وتوفــي بعد معانــاة ولادته 

القيصرية.
وطالــب رئيــس قســم الحضانة في 
مجمــع الشــفاء الطبــي، ناصــر بلبل، 
الجهات المعنيــة بتوفير الأدوية الخاصة 
بأطفــال الحضانة، لافتا إلــى أن العلاج 
غير المتوفر الذي أدى الى وفاة الرضيع، 
يتــم حقنــه بالرئتين لمســاعدة الأطفال 
اكتمال الجهاز  التنفس لعدم  الخدج على 

التنفسي لديهم.
رســائل  تحمل  التي  التظاهرة  وتأتي 
عدة لإســرائيل، لتنذرهــا بـ«الانفجار« 
القريب، إذا لم تتحرك باتجاه حل أزمات 
غــزة، التي كان الحصــار المفروض على 
غزة منذ 11 سنة، السبب الرئيسي فيها، 
في ظــل الدعوات والأفــكار التي تدرس 
لتنظيم فعاليات شعبية دائمة على حدود 

القطاع.
وكانــت »القدس العربي« قد كشــفت 
قبل يومين أن الفصائل تدرس مقترحات 
لتوجيه مســيرات غاضبة تجاه الحدود 
قطاعات  فيهــا  تشــارك  إســرائيل،  مع 
الحصار،  سياســات  من  تتضرر  واسعة 
ويدور الحديث حول أن يكون الاعتصام 

أمام الحدود ولا يقتصر على يوم أو بعض 
الســاعات، وأن يكون من خلال مشاركة 
حاشــدة بأعــداد كبيرة مــن المواطنين، 
في ظــل أفكار يتــم تداولها شــعبيا بين 
وهو  العودة«،  »مخيم  لإقامة  النشــطاء 
مخيم يخطط له أن يقــام من الخيام في 
إحــدى المناطق الحدوديــة، للتعبير عن 
العودة«،  رفض مخططات »شــطب حق 

وإلغاء منظمة »الأونروا«.
أبــو مرزوق،  الدكتور موســى  وكان 
السياســي لحركة حماس،  المكتب  عضو 
قــد كتب تدوينتــه على موقــع »تويتر« 
فيقول وهو يشــير إلى مخطط الاعتصام 
عند الحــدود »الُمحاصِــرون لغزة عليهم 
أن يعلمــوا أن أهــل غزة لن ينكســروا، 
وأن أعينهــم ما زالت على أرضهم ســلماً 
أو حرباً، ولن يكــون الخط الزائل حائلًا 
أمامهم«. وأكد أن »مسيرة العودة الكبرى 
الزاحفــة نحــو أرضنــا طريــق للنصر 

والعودة«.
ويعيش قطاع غزة حاليا أســوأ أزمة 
يشــهدها منذ فرض الحصار عليه، حيث 
التجاري خســائر مالية  القطــاع  يتكبد 
الشرائية،  القوة  انخفاض  بسبب  كبيرة 
الدواء  نقــص  من  المشــافي  تعاني  فيما 
والوقــود المخصــص لتوفيــر الطاقــة 
البديلة، التــي أدت حتى اللحظة لإغلاق 

19 مركزا طبيا.
القائم كشف  الوضع  وبسبب خطورة 
النقاب عن وضع قادة المؤسســة الأمنية 
الخطورة«  »شــديد  تقريرا  الإسرائيلية 
عن وضع قطاع غزة علــى طاولة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، حمل تحذيرات 
من حدوث »مواجهة عسكرية حتمية« إذا 

لم يتم تدارك الأمور.

فلسطينية وابنها في انتظار فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يبــدو أن مقولــة »الصــراخ علــى قــدر الوجع« 
تنطبــق علــى رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو، الذي يبدو أن ســاعته اقتربت، بعد حكم 
متواصل منذ 2009 وذلك بعد تسريبات صحافية 
حــول قرار الشــرطة بتقــديم توصيــه بمحاكمته 

لتورطه بالفساد.
وفــي ختام اجتماع وحــدة التحقيق في أعمال 
الغــش والخــداع بمشــاركة قائد الشــرطة روني 
ألشــيخ اتخــذ القــرار بعــد جــدل واســع بتقديم 
وثيقــة توصيات تشــير إلى تشــكيل قاعــدة أدلة 
كافيــة لإدانــة نتنياهــو، وتقديمــه للمحاكمة في 
»الملــف1000  »بشــبهة تلقــي رشــوة والاحتيــال 
وخيانــة الأمانة. ومــن المتوقع أن تقدم الشــرطة 
توصياتهــا إلــى المستشــار القضائــي للحكومــة 
مطلع الأســبوع المقبل، فيمــا تنتظر ملفات تحقيق 
أخرى ضده لحسمها داخل الشرطة واتخاذ قرار 

بشأنها.
وفي ما يتعلق بـ»الملف 2000« )اتصالات رئيس 
الحكومة مع ناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ومســاومته على نشــر إيجابي عنه مقابل تشريع 
قانون يمنع صدور صحف مجانية(، فإن الوضع 
أكثــر تعقيدًا. وتدرس شــرطة الاحتــلال إمكانية 
إحالــة القضية إلــى مكتــب المدعي العــام للدولة 
دون توصيــة، علــى اعتبار أن الأدلة فــي القضية 
واضحــة، وأنه لن يتــم البت بهــا دون مراجعات 

وتفسيرات قانونية. 
فــي المقابــل تــدرس الشــرطة كذلــك احتمال 
بتهمــة  للمحاكمــة  نتنياهــو  بتقــديم  التوصيــة 

الاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.
وبشأن رجل الأعمال أرنون ميلتشين، المشتبه 
به بتقديم رشوة لنتنياهو وزوجته تتمثل بكميات 
كبيــرة مــن النبيــذ الفرنســي الفاخر والســيجار 
الكوبي، أشــارت الوثيقة إلى أن الشــرطة، وبناء 
على الالتزامات التي قدمتها له في بداية الاستماع 
لشــهادته، قررت أن تحيل المســألة للنيابة العامة 

والمستشار القضائي.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة 
ســتعمل علــى الصياغــة النهائيــة لتوصياتهــا، 

على أن تقدمها مطلع الأســبوع المقبل للمستشــار 
القضائي، ولتتحول الشــبهات في الملفين )1000 

و2000( إلى ملف واحد.
مــن جهتــه نشــر نتنياهو شــريط فيديــو في 
حســابه الخاص على »فيســبوك«، زعــم فيه أنه 
»لــن يكون هنــاك شــيء، لأنني أعــرف الحقيقة. 
ولكنــي واثق مــن أن الهيئــات القانونية المختصة 
ســتتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، 
وإلى الحقيقة البســيطة: لا يوجد شــيء ضدي«. 
وادعى نتنياهو أن »إســرائيل دولــة قانون« وأن 
القانــون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت 
هنــاك أدلة ضــد رئيــس الحكومة هو المستشــار 
القضائــي، بالتشــاور مــع النائــب العــام، الذي 
أشــار في الكنيســت أخيرًا إلــى أن حوالى نصف 

توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء«.
لكــن نتنياهــو لم يكتــف بذلك فقد جــدد أمس 
هجومــه علــى مفتش الشــرطة ألشــيخ، وقال إن 
تلميحاتــه خطيرة وفارغة وكاذبة. وكان ألشــيخ 
الــذي عينه نتنياهو مفتشــا للشــرطة قبــل ثلاثة 
أعــوام واعتبــر مــن رجالــه المقربين، قد قــال في 
برنامــج »الحقيقة« واســع الانتشــار فــي القناة 
الثانيــة، إن جهات عليا أرســلت محققين خاصين 
لتعقب محققي الشرطة الذين يحققون مع نتنياهو 
بهــدف تســويد صفحتهــم وتهديدهــم ومحاولة 
ردعهــم. وأوضــح أن المحققــين الخاصــين قاموا 
بجمــع معلومات عــن محققي الشــرطة من خلال 

أحاديث مع جيرانهم ومعارفهم.
نتنياهــو الــذي اعتبــر التصريحــات الخطيرة 
هــذه موجهة ضــده، جدد أمس هجماتــه المتتالية 
على قائد الشــرطة، فقال عبر الفيسبوك »مدهش 
يكــرر  الشــرطة  قائــد  أن  تكتشــف  أن  وصــادم 
تلميحاتــه الفارغة الكاذبــة وكأن رئيس الحكومة 
يرســل محققــين مــن طرفــه للمســاس بمحققي 
الشــرطة معــه وأنــه يقــف وراء تقــديم شــرطية 
شــكوى ضــد قائــد وحــدة التحقيق البوليســية 
نتنياهــو  دعــا  بــل  جنســيا«.  عليهــا  بالاعتــداء 
للتحقيق الفوري المســتقل بالمزاعم حول إرســال 
رئيس الحكومة محققين لتشويه صفحة المحققين 
معه. وقال إن هذه التصريحات تلقي الضوء على 

الطريقة الفاسدة لإدارة التحقيق ضده.
ويعتبر مراقبون إســرائيليون التصعيد بلهجة 
نتنياهو دليلا على دنو »حبل المشــنقة السياسي« 

منه في ظل إعلان الشــرطة عن قرارها بالتوصية 
بتقديم لائحة اتهام ضده. واعتبرت المعلقة البارزة 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« ســيما كادمون 
أن ألشيخ اتخذ قرارا جريئا هو الأخطر في مجمل 

حياته المهنية.
وللتدليل على رباطة جأشــه وبــرودة أعصابه 
وجرأته أشــارت كادمون لكشــف ألشــيخ للقناة 
الثانية أنه قــام بعملية ختان لأبنائه الأربعة بيده. 
وترى أن محاولة نتنياهو للســخرية والاستهزاء 
بتحقيقــات للشــرطة دامــت ســنة ونصــف، غير 
أخلاقية وتهــدف لتهيئــة الإســرائيليين للضربة 
البوليســية ضــده بعد أيــام. وترى أيضــا أن هذا 
التصعيد بلهجة نتنياهو يعني أن الساعة تشارف 
علــى النفــاد. فــي المقابل فإن معســكر »اليســار 
الصهيونــي« ما زال بطــة عرجــاء ولا يملك بديلا 
سياســيا حقيقيا لنتنياهو، خاصــة في ما يتعلق 
بالصراع مع الفلســطينيين ومســتقبل الاحتلال. 
وعلــى خلفية ذلك دعــا  رئيس حكومــة الاحتلال 
الســابق إيهود أولمرت لاســتقالة نتنياهو، متمنيا 
أن يفعل ذلك بهدوء وبشــكل لائــق. أولمرت الذي 
اعتقل 15 شــهرا بعد إدانته بتلقي رشاوى وغادر 
السجن قبل شهور قال إن هناك قطيعة كاملة بينه 
وبين نتنياهو منذ تسع سنوات، واتهمه بتسريب 

مواد حساسة ضد أبناء أسرته.
لكــن الوزير الموالــي لنتنياهو تســاحي هنغبي 
دعــا للتحقيق بالتلميحات المذكورة حول إرســال 
الشــرطة،  محققــي  صفحــة  لتشــويه  محققــين 
واعتبرهــا لا تقــل خطورة عن شــبهات بالفســاد 

تنسب لرئيس الوزراء.
كمــا دعت رئيســة حــزب »ميرتــس« المعارض 
زهافا غالؤون لتعليق صلاحياته كرئيس حكومة 
في حال قدمت ضده توصية بمحاكمته حتى يبت 
المستشــار القضائي للحكومي بشأنها. واعتبرت 
هــي الأخرى فــي بيانهــا أن هجــوم نتنياهو على 
الشــرطة يعني أنــه في طريقه الى الدرك الأســفل 
وســيأخذ إســرائيل معه، مؤكدة أن فساد رئيس 
الحكومــة يعني إفســاد كل العمل السياســي في 
البــلاد. وقالــت إنهــا ســتدعو أعضــاء المعارضة 
لمقاطعــة مناقشــات البرلمــان فــي حال لــم يعلق 
نتنياهــو صلاحياتــه بنفســه مؤقتــا. وخلصــت 
غالؤون للقول »تخيم علينا غمامة ســوداء كبيرة 

بسبب تصرفات رجل صغير«.

شرطة الاحتلال أعلنت أنها ستوصي في غضون أيام بمحاكمته بالفساد

ساعة نتنياهو تقترب بعد حكم متواصل منذ 2009 

وكان إعــلان البلدية قد نشــر للمرة الأولى في 
صحيفة »يســرائيل هيوم«، يــوم الجمعة الماضي. 
ومن المقــرر عقد اجتمــاع لرؤســاء الكنائس في 
الأســبوع المقبل، وهــي تعتبر أن تحــرك البلدية 
يتعارض ليــس فقط مع الاتفاقيات الدولية الموقعة 
من قبل اســرائيل، ولكن أيضا مــع الوضع الراهن 
التاريخــي القائم بــين الكنائــس والحكومات في 
القدس المحتلة. ووفقا لهم، فــإن الكنائس تقليديا 
لا تدفــع الضرائب فــي المدينة، وهكــذا كان خلال 
الحكم العثمانــي والبريطاني والأردني والاحتلال 
الإسرائيلي. وادعت مصادر مقربة من الكنائس في 
المدينة، أن دوافع بركات الحقيقية من هذه العملية 
تتعلق بقراره خوض المنافســة في الحزب الحاكم 
الليكود وصراعــه مع وزارة الماليــة على ميزانية 
البلدية.وتجري البلدية حاليا مفاوضات مع وزارة 
الماليــة في محاولة لحــل الخلاف حــول الميزانية 
وتصل الفجوات بين الجانبين إلى مئات الملايين من 

الشواكل.
وقال وديع أبو نصار، المتحدث باسم البطريرك 
اللاتيني في المدينة لـ »القدس العربي« إن مســألة 
فرض الضرائب على المؤسسات الكنسية في القدس 
يجري التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفاتيكان«. 
وتابع »أدعو بلدية القدس إلى إلغاء الخطوات التي 
اتخذتها وأدعو الحكومة الإسرائيلية إلى القيام بما 
هو ضروري لضمان احترام التفاهمات القديمة بين 

السلطات والكنيسة«.
والأنجليكانية  الأرمينيــة  الكنائــس  ورفضت 
إعلان البلدية. وقالت البطريركية الأرثوذوكســية 
ردا على ذلك في بيانها«إننا نعتبر هذه الخطوة من 
قبل بلدية القدس بمثابة هجوم على الوضع الديني 
الراهن في المدينة، ونحن نديــن هذا التحرك ولن 

نقبله«.
يوجد  الذي  ثيوفيلــوس  البطريرك  وســيعقد 
حاليــا في الولايات المتحدة للمشــاركة في المؤتمر 
السنوي لرؤساء الكنائس، برعاية الرئيس دونالد 
ترامب، عدة اجتماعات ستشمل مناقشة المحاولات 
التي تســتهدف« تقويض الوضع الديني الراهن« 
فــي القدس. كمــا أن البطريركية الأرثوذوكســية 
غاضبة أيضا، لأن البلدية ترفض إصدار وثيقة تقر 
بعدم وجود ديون عليها، من أجل اســتكمال صفقة 
الخاصة  المشاريع  لأصحاب  الكنيســة  أراضي  بيع 
في أحياء رحافيا، الطالبية ونؤوت. وقالت البلدية 
تعقيبا علــى الموضــوع: »لا يوجــد أي منطق في 
إعفاء المناطق التجارية التي ليســت بيوت عبادة 
من الضرائب البلديــة فقط لأنها مملوكة للكنائس، 
وبالتأكيــد عندما تصل الديون إلــى مبالغ ضخمة 

تصل إلى 650 مليون شيكل.
البلدية طوال ســنوات من  لقد منعت الحكومة 
جباية هذه الديون، ولكن في أعقاب الحصول على 

وجهة نظر قانونية بدأنا إجراءات الحجز«.

إحدى كنائس القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن عدل رئيس الحكومة المغربية عن زيارة المدينة لمعالجة أوضاعها

ناشطو حراك جرادة يرفضون دعوة للقاء العثماني في مدينة وجدة
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

رفض ناشطو حراك جرادة المغربية دعوة للقاء 
رئيس الحكومة في مدينة وجدة يوم غد الســبت 
بعد أن كان مقررا عقد اللقاء في مدينة جرادة التي 
تشهد منذ شهرين احتجاجات السكان على مقتل 
عمال مناجــم وارتفاع فواتير الكهرباء ويطالبون 

ببديل اقتصادي.
وقال النشطاء إن رئيس الحكومة، سعد الدين 
العثماني، عدل عــن زيارة مدينة جــرادة، التي 
كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري وإنهم أبلغوا 
بأنه ســيحل، عــوَض جرادة، فــي مدينة وجدة 
كبرى حواضر الممنطقة الشــرقية المغربية، حيث 
ينتظــر أن يســتقبل قادة الحراك هناك لمناقشــة 

مطالبهم.
وقــال نايــت عزيز بــن عبو )عزيــز الرش(، 
الناشــط في حراك جــرادة، إن قيــادات حراك 
المدينة، أبلغت أول من  أمــس الأربعاء، من طرف 
الســلطات المحلية، بأن تنتدب ثلاثة من ممثليها، 
لحضــور لقاء مع العثماني، يوم غد الســبت، في 

مقر جهة الشرق بوجدة.
وأضاف بــن عبو أن الحراك الــذي طالب منذ 
بدايتــه بزيارة وفــد حكومي يقــوده العثماني، 
للاطلاع عن كثب على مآسي المدينة، وفتح الحوار 
المباشر مع ساكنتها، يرفض بشكل قاطع »تهريب« 
نقاش جرادة إلى وجدة، وتقزيم مطالب الساكنة، 
لتصبح نقطة ضمن عدد من المواضيع المدرجة في 

جدول أعمال الزيارة.
ويطالب نشطاء حراك جرادة، أمام هذا التطور 
الأخير في مسار الحوار مع المسؤولين الحكوميين، 
بتصريح رســمي يوضح مســار اللقــاء المرتقب  
بينهم وبين العثماني، متشــبثين بأن لا حوار على 

مشاكل المدينة إلا فيها.
ورفض أهالــي المنطقة والنشــطاء، العروض 
الســابقة للحكومة التي قدمها كل من وزير الطاقة 
والمعــادن عزيز ربــاح ووزي الفلاحــة والصيد 
خطوات  عن  وأعلنــوا  أخنــوش،  عزيز  البحري 
احتجاجية غير مألوفة، ضمنها خروج النساء في 
المظاهرات باللباس الأبيض، تشبها بلباس أرامل 
شهداء »الســاندريات«، وحمل لافتات كتب عليها 

الرقــم »45« الــدال على عدد شــهداء آبار الفحم 
عمال  بلباس  للتظاهر  الرجال  وخروج  الحجري، 

»الساندريات«.
واندلع »حراك جرادة« منذ شهر كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، نتيجة الزيادة في أثمنة فواتير 
الماء والكهرباء، وتأجج بسقوط »شهيدي الفحم« 
نتيجة انهيار فــي منجم للفحم الحجري، ليتفاقم 
الوضع أكثر بعد سقوط شهيد ثالث يوم الخميس 
الماضي. ويــردد المحتجون في جرادة شــعارات 
ومطالــب ترفع فــي احتجاجات شــهدتها مدينة 
الحسيمة القريبة والتي اندلعت في نهاية تشرين 

الأول/ أكتوبــر 2016، ويطالبون بإطلاق ســراح 
المعتقلين على خلفية هــذا الحراك، الذي حرصت 
الســلطات على عدم استنساخه في جرادة بعدم 
توجيه اتهامات سياســية لقادته وعدم التصادم 
مع المحتجين وعدم اعتقــال أي منهم، تجنبا لنقل 

دعم الحراك الى المدن الأوروبية.   
وتتواصل فــي مدينة الــدار البيضاء محاكمة 
نشــطاء الحراك الســلمي في الريف، حيث تقوم 
المعتقلين  باســتنطاق  الاســتئناف  محكمة  هيئة 
الـ 53 وهــم المعتقلون الذين تجــري محاكمتهم 
بعيدا عن منطقة الاحتجاجات، وتشــهد المحاكمة 

مفارقات تثير الســخرية أحيانا ويتحرك نشطاء 
مغاربــة فــي أوروبا من أجــل التعريــف بملف 
المعتقلين والدفــاع عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم، 
البرنامج الذي وضعه هؤلاء النشــطاء في  وهو 

اجتماع عقد في مدينة فرانكفورت الألمانية.
وقال موقع هســبرس إن ممثلــي لجان الدفاع 
عن معتقلي نشــطاء الريف اجتمعــوا في مدينة 
فرانكفورت لتدارس أوضاع هذا الحراك. وشارك 
فيه ممثلــون عن معظــم الــدول الأوروبية مثل 

إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.
ووزع النشطاء بيانا أول أمس الأربعاء تضمن 

توصيات شــديدة اللهجة ضد الدولة المغربية من 
ضمنها الإدانة الشــديدة لاعتقال نشــطاء حراك 
الــذي يعتبرونه مخالفا  الريف، وهو الاعتقــال 
لكل القوانين الدولية، ويحمّل النشطاء السلطات 
العليا في البلاد مســؤولية السلامة للنشطاء في 

السجن.
وطالب البيان بالإفــراج الفوري عن المعتقلين 
وإســقاط التهم في حق هؤلاء النشــطاء سواء 
داخل المغرب أو في الخــارج الذين وجهت الدولة 
المغربيــة مذكرة اعتقال وتســليم الى ســلطات 

هولندا لتسليمها بعض النشطاء.

ويعمل المشــاركون في لقــاء فرانكفورت على 
تشــكيل لجنة دولية من أســماء وازنــة في عالم 
السياســة والثقافة للتعريف بالنشطاء المعتقلين 
وبقضية الحراك الشــعبي في الريف، علاوة على 
تنظيــم مؤتمر في باريس من أجــل تطوير آليات 

العمل للدفاع عن الحراك.
وخصص البيان فقرة خاصة بالنشطاء الذين 
لجأوا من مدينة الحسيمة وضواحيها الى مليلية 
المغربية التي تحتها إســبانيا، هربا من الاعتقال 
في المغرب وكذلك الى دول أوروبا، وطالب البيان 
من السلطات الإسبانية والأوروبية حماية هؤلاء 
اللاجئين وعدم تســليمهم الى الدولــة المغربية. 
وقال البيان إن النشــطاء في أوروبا ســيعملون 
»إثارة انتباه الــى معاناة اللاجئين الحراكيين في 
مليلية أو غيرها، وتحميل الســلطات الإســبانية 

والأوروبية مسؤولية حمايتهم«.
ولجأ عدد من النشــطاء الى أوروبــا كما بقي 
البعض منهم في مليلية بعدما فشــلوا في العبور 
الى إسبانيا. وتوجد مليلية على بعد مائة كلم من 
الحسيمة. وساهمت المتابعات ضد نشطاء الحراك 
الشــعبي في الريف فــي ارتفاع طلبــات اللجوء 

السياسي في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية.
من  المنحــدرون  المغاربة  المهاجرون  ويشــكل 
منطقة الريف نســبة هامة من الهجرة المغربية في 
أوروبا، ويتميــزون بتلاحم في بعــض القضايا 
بسبب الصعوبات السياسية التي شهدتها منطقة 
الريف منذ حرب محمد بن عبــد الكريم الخطابي 
ضد الإسبان في العشرينيات من القرن الماضي ثم 
المواجهات التي وقعت بين الدولة المغربية والريف 
نهاية الخمسينيات وانتفاضة الخبز سنة 1984 ثم 

الحراك الشعبي الحالي.
ونقل نشــطاء الريف في أوروبا ملف الحراك 
البرلمان  مثل  الأوروبية  المؤسســات  الى  الشعبي 
الأوروبي ونظموا عشرات التظاهرات في مختلف 
المــدن الأوروبية الكبرى مثل مدريد وبرشــلونة 
وبروكســيل وأمســتردام وبرلين وجنيف ضمن 
أخرى. وتحول ملف التحــرك الريفي في أوروبا 
الــى قضيــة رئيســية في ملــف الدبلوماســية 
الســنة الأخيرة  المغربية خلال  والاســتخبارات 
تحسبا لبعض الانعكاسات التي قد يحملها بعدما 
أبان النشطاء عن تحرك قوي في منطقة حساسة 

لمصالح المغرب.

العاهل المغربي يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة  
للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية

الرباط – »القدس العربي«:
الملــك محمد الســادس إلى  أعطى العاهــل المغربي 
القطاعات الحكومية والمؤسســات المعنيــة »توجيهاته 
بالاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود 
للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية 
والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة 

التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة«.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرسل لـ«القدس 
العربــي« إن الملــك أعطــى تعليماتــه لاتخــاذ جميع 
الإجراءات لفــك العزلة عن المناطــق المتضررة وتقديم 
الدعــم والمســاعدة للمواطنين بهــا وأمــر »بمواصلة 
المجهــودات عبــر التعبئة الشــاملة لجميع الوســائل 
اللوجســتيكية والبشــرية لتخفيف العبء عن ساكنة 
المناطــق المعنية في مواجهــة التداعيــات الناجمة عن 

التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية«.
ويتعــرض المغــرب، منذ أيــام ، لموجــة صقيع غير 

مسبوقة في بعض المناطق منذ ستينيات القرن الماضي، 
لا ســيما المناطق الجبيلة والصحراوية، ما أدى إلى عزل 
الكثير من المناطق وانقطاع الكهرباء والخدمات وأعلنت 
وزارة التربيــة عن توقف الدراســة في أكثــر من 900 
مؤسسة مدرسية بسبب الأمطار والثلوج الثلاثاء و600 

مؤسسة الأربعاء.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد الأســر التي استفادت 
حتى اليــوم )أول أمــس الأربعاء(، مــن عملية توزيع 
المؤن والأغطية والمعدات والمساعدات، في إطار الجهود 
المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تســاقطات 
ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، بلغ أكثر من 

49 ألف عائلة داخل 22 إقليما.
ونظمت الوزارة الأربعاء زيارة إعلامية لمركز القيادة 
المركزي لليقظة والتنسيق في الرباط، وقدموا معطيات 
»في إطار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة بجميع 
مكوناتهــا من أجــل التغلب على الآثار الســلبية لموجة 
التســاقطات الثلجيــة والمطرية الكثيفــة والانخفاض 

الشديد في درجات الحرارة عبر تقديم الدعم والمساعدة 
وفك العزلة عن المواطنين فــي المناطق ذات التضاريس 
القريبة  المناطق الجبلية والمــدن  الصعبة، لاســيما في 
منها،واستفاد أزيد من 49 ألف عائلة من المؤن والأغطية 
والمعدات والمســاعدات داخــل 22 إقليمــا محصيا هذا 
الموســم. وقالت مصــادر الوزارة ان 234 ألف شــخص 
اســتفادوا من مختلف المبادرات المبرمجة وتمت تعبئة 
660 طبيبا وأكثر من 1950 ممرضا وحوالي 43 مستشفى 
)تابعا لوزارة الصحــة( و183 مركزا صحيا و9 وحدات 
صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف، فيما جرى 
تنظيــم 98 قافلة طبية، في إطــار برنامج رعاية 2017-

2018، من أجــل إجــراء الفحوصات الطبيــة وتوزيع 
الأدوية. وتمت تعبئة مروحيات خاصة لإجلاء الحالات 
المســتعجلة أو إيصال المســاعدات الغذائيــة للبلدات 
المعزولــة، حيث تم تنفيــذ 11 عملية للإســعاف الطبي 
بواســطة المروحيات وإيصال المساعدات الغذائية لـ 13 

عائلة من الرحل كانت محاصرة بالثلوج.

بعثة أمريكية تعد تقريرا عن وضعية الصحراء ومخيمات تندوف
الرباط – » القدس العربي«:

قامت بعثة أمريكية خاصة بإعــداد تقرير عن الوضعية في 
الصحراء الغربية ومخيمات تندوف حيث التجمع الرئيســي 
للاجئــين الصحراويين وجبهة البوليســاريو وأيضا عن مهام 

بعثة الأمم المتحدة المتتشرة بالصحراء )المينورسو(.
وقالت مادر مغربيــة إن التقرير كان يجري إعداده منذ مدة 
اســتنادا إلى معطيات ميدانية ومعاينات وشهادت انتهت منه 
البعثــة قبل أيام وتم وضعــه في البيت الأبيــض على طاولة 

رئيس الولايات المتحدة.
وقالــت صحيفــة الأيام المغربيــة إنه يعرف عــن الرئيس 
الأمريكي أنه لا يولي اهتماما كبيرا لموضوع النزاع الصحراوي 
ولم يســبق لــه أن أبــدى أي ملحوظة في الموضــوع، خاصة 
وأن الوضع في الشــرق الأوســط يؤرق باله بعد تمدد النفوذ 

الروسي الإيراني في المنطقة.
ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات غير مباشــرة بين المغرب 
وجبهة البوليساريو الأسبوع المقبل برعاية أممية في العاصمة 
الألمانية برلين وهي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات والتي جرت 

في منتهاتن الأمريكية بحضور الجزائر وموريتانيا.
ووصل وزيــر الخارجية الموريتاني إســلكو ولد أحمد إزيد 
بيه مســاء أول أمس الأربعاء إلى برلين، في إطار المشــاورات 
التي يجريهــا المبعوث الخــاص لأمين العام لــأمم المتحدة 
إلى الصحراء هورســت كوهلر، مع الأطــراف المعنية بالنزاع 

الصحراوي.
وقال المتحدث باســم الأمين العام لأمم المتحدة، ســتيفان 
دوغريك، في وقت سابق عن مفاوضات غير مباشرة بين المغرب 
والبوليســاريو، وأيضاً بحضور دول الجوار، خلال شــباط/ 

فبراير الجاري، دون ذكر لأيام بعينها.

الرباط – » القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :
صادق مجلــس النــواب المغربي يــوم أمس الأول 
الأربعــاء، بالأغلبية على مشــروع القانــون المتعلق 
بـ«الحق فــي الحصول علــى المعلومــات«، وذلك في 
إطار مســطرة القراءة الثانية وبعد ان صادق مجلس 
المستشــارين )الغرفــة التشــرعية الثانية،، الشــهر 
الماضي، علــى الذي صــوت لصالحه 33 مستشــارا، 
وعارضه 3 مستشــارين، في حين امتنع 8 مستشارين 

عن التصويت.
وينص القانــون، على حق المواطنــات والمواطنين 
في الحصول على المعلومات. ويعرف القانون الجديد، 
المعلومــات باعتبارها المعطيــات والإحصائيات المعبر 
عنها في شــكل أرقــام أو أحرف أو رســوم أو صور أو 
تســجيل ســمعي بصري أو أي شــكل آخر، والمضمنة 
في وثائق ومســتندات وتقارير ودراســات وقرارات 

البيانات  وقواعــد  ومذكرات  ومناشـــــير  ودوريات 
وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو 
تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام 
المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية 

أو إلكترونية أو غيرها.
ويحدد النص القانوني الجديد،  لائحة المؤسســات 
المعنية فــي كل من مجلســي النواب والمستشــارين، 
والإدارات العمومية، إضافــة إلى المحاكم، والجماعات 
الترابية، فضلا عن المؤسســات العمومية وكل شخص 
اعتباري من أشــخاص القانون العــام، إلى جانب كل 
مؤسســة أو هيأة أخرى عامة أو خاصــة مكلفة بمهام 
المرفق العام والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في 

الباب 12 من الدستور.
واســتثنى القانون الجديد، عددا مــن المجالات من 
الحق في الوصول إلــى المعلومات المرتبطة بها باعتبار 
ذلك يؤدي إلــى إلحاق ضرر، منهــا العلاقات مع دولة 
أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو 
الاقتصادية أو المالية للدولة، إضافة إلى حقوق الملكية 

الصناعية أو حقوق المؤلــف أو الحقوق المجاورة، إلى 
جانب حقوق ومصالح الضحايا والشــهود والخبراء 
والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة. ما أثار جدلا عند 
إحالة نص القانون لأول مرة في الغرفة الأولى، بحيث 
تقدمت فرق من الأغلبيــة والمعارضة بتعديلات، حيث 
اقترح فريق العدالــة والتنمية حذف مداولات المجلس 
الحكومي من الســرية، فيما طالب الفريق الاستقلالي 
بحذف مداولات المجلس الوزاري من الاستثناءات، في 

حين الحكومة تشبتت بالرفض.
وينــص الفصل 27 من الدســتور، بحــق الحصول 
على المعلومــات الموجود في حــوزة الإدارة العمومية 
والمؤسســات المنتخبة والهيئات المكلفــة بمهام المرفق 
العام مضمــون للمواطنين، أما الاســتثناءات فجاءت 
على ســبيل الحصر بما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن 
الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لأفراد، 
والوقايــة من المــس بالحريات والحقوق الأساســية 
المنصوص عليها فــي هذا الدســتور، وحماية مصادر 

المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

الرباط –» القدس العربي«:

أشــار نشــطاء حقوقيون مغاربة إلى »معيقات سياســية 
وقانونية« تحــول دون القطع مــع »الإفلات مــن العقاب في 
الجرائم الماليــة والاقتصادية« في المغرب وهــو ما دفعهم إلى 
الدعوة إلى وقفات احتجاجية وطنية وعلى مســتوى الجهات 

في وقت متزامن من يوم الأحد 18 شباط/ فبراير الجاري.
وقالت الجمعيــة المغربية لحماية المال العــام، في بلاغ لها 
باستمرار »معضلة الفساد والرشــوة ونهب المال العام«، التي 
»تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي«، منددة بتعثر معالجة 

ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
ووجهت الجمعية دعوة إلى »كافة الفروع الجهوية للجمعية، 
وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية«، من 
أجل »تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن«، يوم 
18 شباط/ فبراير الجاري، بشعار »مناهضة الفساد والرشوة 

ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية الشاملة«.
وتأتي الخطــوة التي يســتعد لها النشــطاء الحقوقيون 
بالتنســيق مع هيئات ومنظمــات مغربيــة، احتجاجا »على 
استمرار الفساد والرشــوة ونهب المال العام وسيادة الإفلات 
مــن العقاب«؛ فيما طالبــوا النيابة العامة في شــكلها الجديد 
بـ»أن تلعب دورا مهما وإيجابيا في التصدي للفساد والرشوة 

ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب«.
وقالت إن ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء 

تعرف بطأ في معالجتها، »كما أن التدابير والإجراءات القضائية 
المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر«؛ على أن 
الأحكام القضائية الصادرة »إما ضعيفة لا تتناســب وخطورة 
الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلســة، أو صادرة 

بشكل مخالف للقانون«.
وحملت مطالب مباشــرة إلى الحكومــة والقضاء المغربي، 
همت أساسا »توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية 
الكفيلة بتطويق الفساد والرشــوة ونهب المال العام والإفلات 
من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرســاء أسس دولة 
الحــق والقانون«، و«توفيــر مناخ إيجابي لأعمال بإرســاء 

قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية«.
وقالت انه بسبب الفســاد، توجد عديد من المقاولات »على 
حافة الإفلاس، ومُســيروها مهددون بالســجن نتيجة غياب 
الشــفافية في تدبيــر الصفقــات العمومية واحتــكار بعض 
الشــركات المحظوظة لهذا المجال«، لتدعو بإلحاح إلى »تحفيز 
المقاولات الصغرى والمتوســطة من أجل استثمار منتج للثروة 

والدخل والتشغيل والمساهمة في التنمية المستدامة«.
وأكدت على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية 
من الفســاد، »وتوفيــر كافة الشــروط القانونيــة والعملية 
والسياســية لمواجهة معضلة الفســاد والرشــوة«، من أجل 
»اســترجاع الأموال المنهوبة والمبــددة وإحالة تقارير المجلس 
الأعلى للحســابات وباقي التقارير الرســمية علــى القضاء، 

حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة«.

جانب من ناشطي حراك جرادة

حديث عن ارتفاع الأسعار وعن البطالة وانعدام الأمن

موريتانيا: مسيرات للمعارضة واعتقالات في صفوف حركة »إيرا« الحقوقية
نواكشوط – »القدس العربي«:

بيانين  فــي  الموريتانية  المعارضــة  طالبــت 
أحدهما للمنتدى الوطني الجامع لعديد الأحزاب 
والنقابــات، والآخــر لمبادرة انبعــاث الحركة 
الموريتانية  الســلطات  أمس  »إيرا«،  الانعتاقية 
بإطلاق سراح النشطاء السبعة المنتمين لحركة 
»إيرا« الحقوقيــة والذين اعتقلوا خلال تظاهرة 
نظمتها الحركة مساء الأربعاء وفرقتها الشرطة 

لكونها غير مرخصة.
وأعلنــت حركــة »إيــرا« )غير معتــرف بها 
وناشــطة في مجال محاربة الرق(، »أن مسيرة 
مبــادرة انبعــاث الحركــة الانعتاقيــة »إيرا« 
في  الميناء  مقاطعــة  شــوارع  جابت  الســلمية 
نواكشــوط منددة بغلاء الأسعار وتدهور قيمة 

الأوقية وغياب خطــة حكومية لمواجهة الجفاف 
والتصحر الذي يضرب البلاد«.

 وأوضحت الحركة »أن المســيرة اســتقبلتها 
الشــرطة المتواجدة بكثافة وفي جميع الشوارع 
والأزقة، بالعنــف المفرط والمجاني وذلك بضرب 
واســتخدمت  والمناضلات؛  المناضلين  وســحل 
الشــرطة، يضيف البيان، العصــي والهراوات 
ومارســت الركل بالأرجل، كما عمدت الشــرطة 
إلى العديد من الاعتقالات في صفوف المناضلين 

والنشطاء الإيراويين«، حسب تعبيرها.
وأكــدت الحركــة »أنهــا تعتــزم مواصلــة 
ضــد  الجماهيريــة  الســلمية  الاحتجاجــات 
سياســات نظام محمد ولد عبد العزيز الفاسدة 
والمفسدة، حســب قولها، التي أدت إلى انتشار 
قوتهم  وتدهــور  الموريتانيــين  بــين  البــؤس 

الشرائية وإشــاعة اليأس بين أوساط الشعب، 
مبــرزة »أن هذا الوضع يقابلــه الثراء الفاحش 
واللاشرعي للزمرة الحاكمة واستشراء الفساد 
والمحســوبية داخل البــلاد«. واحتــج منتدى 
المعارضة الموريتانية فــي بيان وزعه أمس على 
ما وصفه بـ »قمع المسيرة السلمية التي نظمتها 
الأســعار  ارتفاع  على  احتجاجا  »إيــرا«  حركة 
وتدهور ظروف معيشــة المواطنين«، مبرزا »أن 
السلطة واجهت هذه المســيرة بالقمع الوحشي 

كما اعتقلت عددا من نشطاء الحركة«.
والوحدة،  للديمقراطية  الوطني  المنتدى  »إن 
يضيف البيان، يدين بشــدة قمع هذه التظاهرة 
الســلمية المطلبيــة ويطالــب بإطلاق ســراح 
المعتقلــين، كما يدين السياســة القمعية للنظام 
ويدعــو كافة القــوى الحية وجميــع المواطنين 

للوقوف في وجه سياسة النظام المتمثلة في قمع 
الحركات المطلبية بدل حل مشاكل المواطنين«.

وضمــن الحراك المتجــدد للمعارضــة، نظم 
المنتــدى الوطني للديمقراطيــة والوحدة أمس 
مســيرة شــعبية فــي مقاطعة عرفــات بولاية 

نواكشوط الجنوبية«. 
وأكد المنتــدى الــذي يضم عــددا وازنا من 
الأحزاب والنقابات والشخصيات المرجعية، »أن 
مســيرته جاءت احتجاجا على تدهور الظروف 
المعيشــية للمواطنين والقمع وانتهاك الحريات 
وغمط الحقــوق«. ورفع متظاهــرون المعارضة 
لافتات ورددوا شعارات تندد بارتفاع الأسعار، 
وأكدوا في خطاباتهم »أن هــذا الارتفاع لم تعد 

معه الأسر الموريتانية قادرة على العيش«.
وتوقــف خطبــاء المســيرة عنــد مجموعة 

من المشــاكل الضاغطــة على الســكان بينها » 
الضرائــب، فأكدوا أنهــا مجحفــة، وأنها تثقل 
كاهــل كل أصحــاب النشــاطات الاقتصاديــة 
والتجارية، ومــن بينها انتشــار البطالة التي 
تطال فئات واســعة من الشباب، وانعدام الأمن 
الذي يهدد ســكان كل أحياء المدينة في أرواحهم 
وشرفهم وممتلكاتهم، وتدني الخدمات الصحية 
والتعليميــة الــذي يهدد الســكان في صحتهم 
وفي مســتقبل أبنائهم، والعطــش الذي تعاني 
منه أحياء كثيرة مــن العاصمة بصورة مزمنة، 
والقمامة التي تحاصر الســكان وتبث الأمراض 
والروائــح الكريهة، والقمع الــذي يطال كل من 
يرفع صوته ضد الظلم أو يطالب بحق مشروع، 
وعدم جدوائية تدخــل النظام في وجه الجفاف 
الذي يهدد مئات الآلاف من المواطنين في عيشهم، 

كما يهدد الثروة الحيوانية للبلد.«
وتشــير هذه البيانات التي أكثرت المعارضة 
في الأيام الأخيرة من نشــرها وردود الحكومة 
عليها، لســخونة الجو السياسي في موريتانيا 
الناجمة عن اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية 
الحكومة  تتوجــه  حيث  والجهوية،  والبلديــة 
القائمة، بينما  بالهيئــات والأدوات  لتنظيمهــا 

تطالب المعارضة بالاتفاق على آليات تنظيمها.
وتكشــف هذه التجاذبات عــن عمق الأزمة 
السياســية التي تمر بها موريتانيا حاليا والتي 
المقررة  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  ترشــحها 
خلال عام 2018 بالنســبة للنــواب والبلديات 
والمجالس الجهوية ومنتصف عام 2019 بالنسبة 
للانتخابات الرئاسية، لمزيد من التعمق الخطير، 

إذا لم يتدارك الأمر بحوار جديد.

مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع القانون  
المتعلق بـ»الحق في الحصول على المعلومة«

حقوقيون مغاربة يدعون الى تنظيم وقفات احتجاجية
 بسبب التقصير في معالجة نهب المال العام
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شؤون عربية وعالمية

قيادية سابقة في »نداء تونس« 
تحذر من اغتيالات 
جديدة في البلاد

■ تونس - وكالات: عبّرت تونس، مساء 
الأربعاء، عن اســتيائها للقــرار الذي اتخذته 
مفوضيــة البرلمــان الأوروبــي بإدراجها في 
قائمــة الــدول »عاليــة المخاطــر« فــي مجال 
مكافحــة تبييض الأموال وتمويــل الإرهاب. 
جاء ذلك فــي بيان أصدرته وزارة الشــؤون 
الخارجيــة التونســية، علــى موقعهــا علــى 
شبكة الإنترنت. وقال بيان الخارجية »تعتبر 
تونــس أن المســار الــذي اتبعتــه المفوضيــة 
الأوروبية في اتخاذ هــذا القرار كان مجحفا 

ومتسرعا في  حقها« 
وفسّــر البيــان موقــف تونس مــن القرار 
الأوروبــي بــأن المفوضيــة، فــي ظــلّ غياب 
منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة 
 آلية تقريرا صــادرا عن مجموعة العمل المالي 
لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
إلــى  البيــان  ) MENA/GAFI («.ونبــه 

أن  تونــس« التــي خضعــت بصفــة طوعيــة 
لمتابعــة هذه المجموعة كانت قــد اتفقت معها 
على خطــة عمل، قطعــت خطــوات هامة في 
 إنجازهــا، تتضمن جملة من التعهدات تهدف 
لتطويــر منظومتهــا التشــريعية والمالية قبل 

نهاية 2018. 
واعتبــرت تونس أن »اعتــراض 357 نائبا 
في البرلمــان الأوروبي من مختلف الكتل على 
هــذه اللائحة، يعــدّ تقديرا واضحــا  للجهود 
الكبيرة التــي ما فتئت تبذلهــا بلادنا لتركيز 
مؤسســاتها وتعزيز منظومتها التشــريعية 
والماليــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال  وتمويل 
الإرهاب«.وتابــع البيــان »جاء هــذا الموقف 
الداعــم مــن غالبيــة البرلمانيــين الأوروبيين 
نتيجــة للاتصــالات والمســاعي  السياســية 
والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس 
من أجل سحب اسم بلادنا من هذه اللائحة.  

 «وعبّــر بيان الخارجية التونســية عن أمل 
تونس في »أن يتم في القريب العاجل سحب 
اســمها من هــذه اللائحة في ضــوء الجهود 
 الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونســية في 
علاقــة بالتزاماتهــا الوطنيــة والدولية ومع 

مجموعة العمل المالي«. 
وصوت نواب البرلمــان الأوروبي الأربعاء 
لصالــح قــرار إدراج تونــس ضمــن القائمة 
السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض 
هــذا  الإرهاب.ويشــكل  وتمويــل   الأمــوال 
التصويــت تهديــدا إضافيــا لصــورة تونس 
رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم 
المتعثر  والاقتصــادي  الديمقراطي   الانتقــال 

في الديمقراطية الناشئة. 
ويأتــي التصويت بعد أيام فقــط من قرار 
الاتحاد ســحب تونس من القائمة الســوداء 
بالقائمــة  وإلحاقهــا  الضريبيــة  للمــلاذات 

الرماديــة،  وهــي خطوة كانت أثــارت غضبا 
لدى الشــريك المتوسطي.وفشــل النواب في 
البرلمــان الأوروبي اليوم في حشــد الأغلبية 
المطلقة  لإلغاء القرار والتي تستدعي تصويت 

376 نائبا. 
وصــوت 357 نائبا ضد القــرار بينما أيده 
283 فيمــا امتنــع 26 نائبــا عــن التصويــت. 
التصويــت أيضــا دول ســريلانكا  وشــمل 
 وترينيــداد وتوبوجو.وقــال وزير الشــؤون 
الخارجيــة التونســي، خميــس الجهيناوي، 
في تونــس الأربعاء، »إن الجهود ستســتمر 
مــن  أجل اســتبعاد تونــس مــن التصنيفات 
الظالمــة في قوائــم لا تراعــي الخصوصيات 
الهيكلية  والاصلاحــات  لبلادنا  الاقتصادية 

 الجاري إنجازها«. 
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية 
للاتحاد الأوروبي والمكلفــة بمراجعة الدولة 

»المعرضــة لمخاطــر عاليــة« قــد اتخــذت هذا 
 القــرار في اجتماع لها يــوم 29 كانون ثاني/
يناير الماضي، مشــيرة إلــى أن الدول الثلاث 
تواجــه ثغــرات في نظامهــا لمكافحة غســل 

 الأموال وتمويل الإرهاب. 
ويملك البرلمان حق »الفيتــو« على القائمة 
الســوداء، وهي إحدى الآليات التي تســمح 
له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد  عمليات 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الارهــاب. لكــن 
القائمــة ظلت مصــدر خلاف منذ أشــهر بين 

اللجنة والبرلمان. 
ويعتــرض عدد من نواب البرلمان أساســا 
ضد منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب 
الدول مــن القائمة الســوداء.ويدفع النواب 
 المعترضــون على قــرار اللجنة تجــاه تونس 
بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات 
الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز  الحماية 

ضد الأنشطة الاجرامية، كما أن التصنيف لا 
يمثل دعما للديمقراطية الناشئة. 

بالقضــاء  الخاصــة  المفوضــة  وقللــت 
والمســتهلكين والمســاواة بين الجنسين فيرا 
جوروفا من دعوة عدد من النواب الى سحب 
 تونــس فورا من القائمة وأفــادت بأن اللجنة 
ســتقوم بمراجعة ما حققته تونس في أقرب 
الآجال هــذا العام.وأوضحت جوروفا »نحن 

 لسنا في هذه المرحلة الآن«. 
وتونس التي تعرضت إلى هجمات دموية 
منذ بدء انتقالها السياســي عــام 2011، تعد 
من بين الدول المشــاركة فــي المجهود  الدولي 
المحلــي  البرلمــان  الإرهــاب.وكان  لمكافحــة 
صــادق في 2015 على قانــون جديد لمكافحة 
غسل الأموال ومكافحة الإرهاب  ليحل محل 
قانون ســابق لقــي انتقــادات لتعارضه مع 

مبادئ حقوق الإنسان. 

انقسام في البرلمان الأوروبي عقب إدراجها ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تونس تعبر عن استيائها  من القرار وتصفه بـ »المجحف والمتسرع«

تونس - »القدس العربي«: 

سابقة  وقيادية  تونسية  باحثة  حذرت 
اغتيال  عمليــات  من  الحاكــم  الحزب  في 
جديدة فــي البلاد، مشــيرة إلــى تغيير 

سياسي جديد »قادم من وراء البحار«.
ودونــت الباحثــة ألفة يوســف على 
صفحتها في موقع »فيسبوك«: »منذ فشل 
برنامج الربيع العربي الذي ســاهمت فيه 
دول أجنبية، واصطدم بالانقلاب المصري 
تغير  القوي،  الســوري  والصمود  المضاد 
الموقف مــن الإخــوان والإرهابيين )وهم 
واحد(. ولم تبــق إلا تونس دولة يحكمها 
الإرهابيون باســم التوافــق. لذا لا بد من 
استئصالهم من الحكم بشــكل ما من قبل 
نفس الــدول الأجنبية التــي جاءت بهم. 

وهذا معروف في التاريخ«.
واعتبرت يوســف أن »انتصار الإعلام 
الغربي للتحــركات التي صارت في يناير 
/ كانــون الثاني، وتصنيــف تونس جنة 
ضريبية ثم دولة ممولة للإرهاب ومبيضة 
للأمــوال بداية تحضير لتغيير سياســي 
قادم ســيأتي كالعادة من وراء البحار. قد 
يسبقه اغتيال او احتجاجات شعبية )هي 
مشروعة(. قد نشهد ظرفا مخيفا فانفراجا 

قريبا باذن الله«، مشيرة إلى أن »العالم لم 
يعد يريد الإخوان، ولا من يتوافق معهم«.

وأثــارت تدوينــة يوســف ردود فعل 
متفاوتة، حيث كتبت ناشطة تدعى سارة 
» كانــت لنا فرصــة في انتخابــات 2014 
ولكن بغباء البعض من الشــعب وبعض 
السياســيين ســقطنا في حل لن يكون إلا 
مؤلما«، وكتب ناشــط يُدعــى حفيظ »من 
باع تونــس للكهنة، هو من ســلم الوطن 
فلــولا الخيانــة مــن جوقة  للجــرذان، 
»بيرنــار« )ليفــي( لما كانــت الغربان في 
مواقع القرار. لا تنتظروا من الخوارج حبا 

و صفاء و نقاء«.
فيما وصف المدون والناشط السياسي 
اسكندر الرقيق تدوينة يوسف بأنها »حقد 
ايديولوجي أعمى«، متســائلا »أين نسير 
مع هذه الحثالة من النخبة الاســتئصالية 

في تونس؟«.
وشــهدت تونس في السنوات السابقة 
عمليات إرهابية واغتيالات سياسية عدة، 
أبرزها اغتيال القياديين اليساريين شكري 
بلعيــد ومحمــد البراهمي، حيــث حمّلت 
الإســلامية«  »الدول  تنظيمي  الســلطات 
المسؤولية  المتطرفين،  الشريعة«  و«أنصار 

عنها. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تحوّلت عودة النائب ياســين العيّاري 
إلى تونس ونجاحه في أداء القســم تحت 
قبة البرلمــان، إلى مــادة مثيــرة للجدل 
والتهكــم فــي وســائل الإعــلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن رئيس البرلمان محمد الناصر 
لم يحفظ حتى الآن اســم النائب الجديد، 
فبدأ يُرحّب النائب »الجديد« أيمن العلوي 
)نائــب عــن الجبهــة الشــعبية( وبعد 
احتجاج النــواب رحّب مجــددا بالنائب 
»أيمــن العيّــاري« قبل أن يهتــدي أخيرا 

للاسم الصحيح )ياسين العياري(.
بالعياري  الناصــر  »ترحيــب«  فيديو 
تحوّل إلى مادة للتهكــم في تونس، حيث 
اعتبر البعض أن الناصر لم يستسغ حتى 
الآن وجود العياري في البرلمان أو ربما لم 
يعلم حتى الآن بوجــود نائب جديد نجح 
الجزئية  البرلمانية  الانتخابات  في  مؤخرا 

في ألمانيا!
وكتب الناشــط السياســي اســكندر 
الرقيق »حــدث اليوم فــي مجلس نواب 
الشعب: رئيس مجلس وصل لعمر الخرف 
يقدم نائبا شابا لأداء اليمين. حال سيدي 
فــي قرطــاج كحال جــواده في بــاردو. 
الخيــوط دخلت فــي بعضهــا«، وأضاف 

في  السابق  والنائب  السياســي  الناشط 
البرلمــان محمد نجيــب كحيلــة »إن كان 
رئيس مجلس نوّاب الشــعب، لا يعلم علم 
اليوم،  نائبا جديدا ســيلتحق  أنّ  اليقين، 
بالمجلس، واســمه فلان عن دائرة ألمانيا، 
وســيتولّى أداء اليمــين، فتلــك مصيبة، 
وإن كان قــد اصطنــع ما فعــل، من باب 
فالمصيبة  الجديد،  بالعضو  الاســتخفاف 
ساعتئذ هي أعظم ! وما أهان سوى نفسه 

والمجلس برمّته!«.
النائب الجديد الذي اضطر لأداء خطاب 
القسم مرتين، تســبب - دون قصد- في 
إقالة مدير قناة تلفزيونية بعدما امتنع عن 
بث خطاب القســم الأول، كما أُثار فوضى 
بالاتهامات  وتراشقا  البرلمان  داخل  كبيرة 

بين رئيس المجلس والمعارضة.
ويبدو أن بعض النواب لم يستسيغوا 
حيث  البرلمــان،  فــي  العيــاري  وجــود 
دونت فاطمــة المســدّي النائبة عن حزب 
»نداء تونــس« على صفحتهــا في موقع 
»فيســبوك«: »رفع الراية السوداء عوض 
رايــة تونــس فانتخبوه ممثــلا لهم في 
البرلمان. فلا أهلا ولا ســهلا بممثل داعش. 
وقع عطب فني في البث المباشر عند أدائه 
القســم فأقيل مدير التلفزة الوطنية. أهلا 
وســهلا. لا يجوز تعطيل بث ممثل الراية 
تلميذتان  تُوفيــت  المقابل  في  الســوداء. 
حرقا في عمر الزهور فــي مبيت في تالة. 
ولا وجود لاي إقالة لمســؤول. المسؤولية 

رئيس البرلمان لا يحفظ اسمه ونائبة تصفه بممثل داعش ونشطاء يحمّلونه مشاكل البلاد

ياسين العياري نائب جديد يتحول إلى شخصية مثيرة للجدل في تونس

حسب التأويلات«.
فيمــا قللت الإعلامية مايــا القصوري 
من أهمية النائب الجديد، مشــيرة إلى أن 
وجود العياري »لن يزيد من ولن ينقص. 
كان هناك 216 نائبا والآن أصبحوا 217، 
لكــن ربما نجح العياري فــي تأمين راتب 

شهري لأن ظروفه المادية صعبة جدا !«.

 بعض النشــطاء لجــأوا للتهكم حول 
العياري  ياسين  أحدثها  التي  »المشــاكل« 
ألصق  حيــث  البلاد،  إلــى  عودتــه  منذ 
بعضهم تهمــا مفبركة بالنائــب الجديد، 
من بينها حرق مبيت للفتيات في مدرسة 
إعدادية في ولاية »القصرين«، وتصنيف 
تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر 

عرضة لغســل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وهو مــا تســبب لاحقا باقتــراح رئيس 
المركزي  البنــك  محافظ  إقالــة  الحكومة 
أحدهم  كتــب  حيث  العيّاري،  الشــاذلي 
»جاء عيّاري فأقالوا عيّاري. هل العيّاري 
إلا  يلتقيان  لا  متوازيان  خطان  والعيّاري 

في الأحلام؟«.

البرلمان التونسي

الجزائر ــ »القدس العربي«:

قــرر المجلس الدســتوري الفرنســي 
الموافقة على منــح تعويضات للجزائريين 
الذين تعرضوا إلــى أعمال عنف وتعذيب 
للجزائر،  الفرنسي  الاستعمار  فترة  خلال 
وذلك إثر شكوى تقدم بها مواطن جزائري 
تعــرض إلى أعمــال عنف لمــا كان عمره 
ثماني ســنوات، اذ اعتبــر المجلس أنه لا 
يمكن التفريق بين الضحايا على أســاس 
جنســياتهم، مادام قد تعرضوا إلى أعمال 
عنف فــوق التراب الفرنســي عند وقوع 

الأفعال التي رفعوا بشأنها شكوى.
وكانــت وكالــة الأنباء الفرنســية قد 
أعلنــت أمــس أن المجلــس الدســتوري 
الفرنســي الذي يرأســه لوران فابيوس 
الذي ســبق له تولــي رئاســة الحكومة 
ووزارة الخارجيــة فــي عهــد الرئيــس 
السابق فرانسوا أولاند قبل أن يعين على 
رأس المجلس الدستوري، قد رد بالإيجاب 
على الشكوى التي رفعها مواطن جزائري 
يقول إنه تعرض إلــى أعمال عنف لما كان 
يبلــغ من العمــر ثماني ســنوات، أي في 
الذي كان يعتبر  الفرنسي  عهد الاستعمار 

الجزائر قطعة من فرنسا.
الدستوري  المجلس  أن  الوكالة  وذكرت 

باريس تقرر تعويض الجزائريين الذين تعرضوا 
للعنف والتعذيب خلال فترة الاستعمار الفرنسي ! 

لندن - »القدس العربي«:

 اتخذت الجزائر وتونس، ترتيبــات أمنية جديدة على 
حدودهما مع ليبيا والنيجر، بعــد أنباء تواترت عن مكان 
تواجد زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي، ومحاولات 

القاعدة تجميع عناصرها.
وعلى مدار ثلاثة أيــام في منطقة »عين قــزام« التابعة 
لولاية تمنراســت في أقصى جنوب البــلاد التي تقع قرب 
الحدود مــع النيجر والقريبة من ليبيا، قــام رئيس أركان 
الجيــش الجزائري قايــد صالح بجولة ميدانيــة إلى تلك 
المناطق، ونفذ مناورات بالذخيرة الحية بعد أيام من إعلان 
تقاريــر غربية عن وجود »البغدادي« في منطقة الســاحل 
المضطربــة، وتحدثت عن هروبــه من المنطقة الســورية 
العراقيــة للبحــث عن ملجأ علــى حدود تشــاد والنيجر 

والجزائر وليبيا.
وقال مصدر جزائري في تصريحات إلى »بوابة الوسط« 
أمــس الخميــس، إن الجزائر تســعى مــن وراء تكثيف 
الزيارات الميدانية إلى ضمان تهيئة إســتراتيجية ضد أي 
تهديد إرهابي تواجهه البلاد، وطمأنة المواطنين باستعداد 

الجيش الجزائري لدرء أي تهديدات.
لكن التساؤلات أثيرت حول ما إذا كانت الجزائر تتحرك 
بناء على تلــك التقاريــر الغربية، أم أن لديهــا معلومات 
اســتخباراتية تؤكد وجود البغدادي فــي المنطقة.وتطرح 
إمكانية هــروب البغدادي إلى مخبأ فــي منطقة الصحراء 
الكبرى في شمال تشــاد أو الحدود الجزائرية والنيجر أو 

بوركينا فاســو وكوت ديفوار ونيجيريــا، قضية التأهب 
الأمني والاستخباراتي على مستوى هذه البلدان.

وتعمل تونس على إعادة صياغة أمنها الحدودي مع ليبيا 
والجزائر، في ســياق تحذيرات مــن إمكانية عودة تنظيم 
القاعد في بلاد المغرب الإســلامي إلى نشاطه »الإرهابي«.
وبالموازاة، تعمــل تونس من جانبها علــى إعادة صياغة 
أمنها الحــدودي مع ليبيا والجزائر، في ســياق تحذيرات 
من إمكانية عودة تنظيم القاعد في بلاد المغرب الإســلامي 
إلى نشاطه »الإرهابي«، عقب القضاء على قيادات مسلحة 

بالأراضي التونسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشــرف الرئيــس التونــس الباجي قائد السبســي 
باعتبــاره القائد الأعلى للقوات المســلحة الثلاثاء الماضي 
بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.وقالت 
الرئاسة التونسية في بيان لها إن الاجتماع تناول الوضع 
ا  العام للقوات المســلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيًّ
ا، إضافــة إلى تقييم المنظومة العســكرية لمكافحة  وإقليميًّ
الإرهاب في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية الشرقية 

لبلادنا«، في إشارة إلى الحدود الليبية والجزائرية.
ويعكس اجتماع أعلى هيئة عســكرية في البلاد، صحة 
تقارير، تقــول إن تونس تأخذ على محمــل الجد التقارير 
الأمنية حول محاولات القاعدة اســتعادة نشاطها، خاصة 
عقب قتل القوات الخاصة التونســية بلال القبي المســاعد 
الكبير لعبد الملك درودكال، المعروف باسم أبو مصعب عبد 
الودود، زعيم تنظيم »القاعدة« في بلاد المغرب الإســلامي 

في منطقة جبلية على الحدود مع الجزائر.

الجزائر وتونس تتخذان تدابير جديدة على حدودهما
 مع ليبيا والنيجر بعد الكشف عن مكان »البغدادي«

لوران فابيوس

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

وكالات : جــاء فــي تســريب لتقريــر أعدتــه  لجنة 
العقوبــات التابعــة لمجلس الأمــن الدولــي، أن الكثير 
من الجماعات المســلحة  الضالعة فــي عمليات تهريب 
البشــر والبضائع فــي ليبيا لها صلات بالمؤسســات 

 الأمنية الرسمية  العاملة في طرابلس وأماكم أخرى. 
وقــال الخبراء الذيــن أعدوا التقرير، الذي نشــرت 
أجزاء منــه الأربعــاء، إن   «الجماعات المســلحة، التي 
هــي جزء من تحالفات سياســية وعســكرية أوســع 
 نطاقا، تخصصت في أنشــطة تهريــب غير قانونية لا 
سيما تهريب البشر  والبضائع«. وقالوا إن معظم هذه 
الجماعات المســلحة »تنتمي إســميا إلى المؤسســات 

الأمنية  الرسمية«. 
وكشــف  التقرير عــن ‘عتقال عدد مــن المهاجرين 
الإريتيريــين علــى يــد »قوات  الــردع الخاصــة« وهي 
جماعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة 
 الوفــاق الوطنــي المعترف بهــا دوليا، وســلمتهم إلى 

عصابــات تهريــب متعددة. وقالت اللجنــة إنها تعمل 
علــى »تقييم ما إذا كانت قيادة قــوات الردع الخاصة 
 علــى علم بعمليات التواطــؤ والتهريب التي تتم داخل 
صفوفهــا وقالــوا أيضا »تشــعر اللجنــة بالقلق إزاء 
احتمال استخدام منشآت الدولة  والأموال العامة من 
قبل الجماعات المســلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم 

على  طرق الهجرة«. 
من جانبها نفت »قوة الردع الخاصة« هذه المزاعم، 
وقال أحمد بن ســالم  المتحدث باســم القوة في بيان 
لوكالــة »رويتــرز« إن القــوة ليس لها شــأن بعمليات 
 التهريــب وإنها تتصدى للهجرة غير الشــرعية وألقت 

القبض على الكثير من  المهربين. 
وقــد أنشــيء فريق الخبــراء عمــلا بالقــرار 1973 
)2011(، وهــو مؤلــف مــن ســتة  خبــراء، ويضطلــع 
ف  أعضــاء الفريــق بالعمل من مقــار إقامتهــم.  ويكلَّ
فريــق  الخبراء بالاضطلاع بمســاعدة اللجنة في أداء 
ولايتهــا علــى النحو المحدد فــي  الفقرة 24 مــن القرار 
1970 )2011( والمعــدل فــي قــرارات لاحقــة ومهمته 
 جمع وبحث وتحليــل المعلومات التي تــرد من الدول 
ذات  الإقليميــة  المتحــدة  والمنظمــات  الأمم  وهيئــات 

الصلة والأطــراف المهتمة الأخــرى وتقديم توصيات 
 بالإجــراءات التــي قــد ينظــر المجلــس، أو اللجنة، أو 
السلطات الليبية، أو دول  أخرى في اتخاذها لتحسين 
تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات  السابقة. 

وفي ســياق متصل أعــرب مبعــوث الأمم المتحدة 
الــى ليبيا غســان ســلامة الأربعــاء عن أملــه في ان 
تجــري الانتخابات فــي هذا البلــد قبل نهايــة العام 
 الجاري، مشــددا في الوقت نفسه على ان »الشروط 
الضروريــة« لإجــراء »انتخابــات ذات صدقيــة« لــم 
تتوفــر بعــد. وكان المبعــوث الأممي قــدّم الى مجلس 
الأمن الدولي في أيلول/سبتمبر 2017 خريطة طريق 
ترمي الى إنهاء الفوضى التي  تسود هذا البلد وتنص 

خصوصا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. 
وقال ســلامة خلال مؤتمر صحافــي في طرابلس 
»آمل في إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018«، مشددا 
على ان الانتخابات التــي  يتطلع إليها هي »انتخابات 
ذات صدقيــة، ليس اي انتخابات إنما انتخابات ذات 
صدقيــة، انتخابــات يفتخر بها الليبيــون، انتخابات 
 نســاهم فــي تأمــين شــروطها الضروريــة قــدر مــا 
نســتطيع، وهــذه الشــروط عديــدة لم يفــد الى هذه 

الســاعة الا أحد هذه الشروط وهو  البدء في تسجيل 
الناخبين«. 

وقال ســلامة، لوســائل الإعلام المحليــة والدولية 
خلال المؤتمر، إنه فوجئ بـ«رغبة الليبيين وعطشــهم 
إلى المشــاركة السياســية  بعد الإعلان عــن فتح باب 
التســجيل فــي ســجلات الناخبين«. وأضــاف »أنتم 
تحتاجــون لقانــون متفق عليــه من اكبر عــدد ممكن 
مــن الليبيــين. قانــون انتخابــات برلمانيــة وقانــون 
انتخابــات  رئاســية. أنتــم بحاجــة لشــروط أمنية، 
وأن تكــون الأحوال الأمنيــة مقبولــة، مؤاتية لحرية 
التعبير والتصويت. أنتم بحاجة لشــروط  سياسية، 
وأهمها علــى الاطلاق قبول مختلف الأطراف بنتيجة 

الانتخابات قبل إجرائها«. 
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كانــت هناك خطة 
لنزع الأســلحة من أيدي الليبيين وحصرها بالقوات 
المســلحة الشــرعية قــال  ســلامة إن هــذا الأمر يمثل 
»تحديا كبيرا«، مشــيرا الــى انه بحســب التقديرات 
الليبيــين  بأيــدي  ســلاح  قطعــة  مليــون   20 هنــاك 
 وعددهم ســتة ملايــين نســمة.وأضاف إن أي خطة 
لنزع الأســلحة »لا بد وأن يســبقها قيام دولة شرعية 

معترف بها من الجميع«. وأضاف »هناك أيضا سلاح 
جديد يأتي إلى ليبيــا لأن الحدود غير مراقبة، وليس 
هنــاك من ســلطة ليبية شــرعية موحدة  قــادرة على 

حماية الحدود«. 
وتطــرق المبعــوث الدولــي لــدى ليبيــا إلــي ملف 
المصالحــة قائــلا: »البعثــة تســعى إلــى المصالحــة 
 الشــاملة بــين الليبيين«.وتمنــى أن »يــؤدي اتفــاق 
ممكن بين المجلسين )مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولــة( إلــى إنشــاء  حكومــة تهتم بشــؤون الناس 

وتشرف على الانتخابات«. 
وتتخبــط ليبيا فــي نزاعــات دامية وانقســامات 
عميقة ووضــع اقتصادي مزر علــى الرغم من توقيع 
اتفاق سياســي فــي كانــون  الاول/ديســمبر 2015 
بهدف إعادة الاســتقرار للبلد الذي غرق في الفوضى 

إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. 
والاتفاق السياســي الذي رعته الأمم المتحدة أدى 
الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. 
لكن هــذه الحكومة لا  تحظى باجماع فــي ليبيا حيث 
تواجه خصوصا منافســة ســلطة موازية في شــرق 

ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر. 

الأمم المتحدة تأمل بإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام

الأجهزة الأمنية الليبية متورطة في عمليات تهريب المهاجرين والبضائع

جنســياتهم، خاصة وأنهم كانوا يقيمون 
في التراب الفرنســي عنــد تعرضهم إلى 
تلك الأعمال، في إشــارة إلــى أن الجزائر 
كانت أرضا فرنســية في فترة الاستعمار، 
بتعويض  مطالبة  الفرنســية  الدولة  وأن 
للجنسية  حاملين  كانوا  ســواء  الضحايا 
الفرنسية أو من جنسيات أخرى، علما أن 
الأمر ينطبق على المســتعمرات الفرنسية 
الأخرى، لكن النســبة الأكبر من الضحايا 
في الجزائر، حتــى وإن كانت الأغلبية من 
ضحايــا العنف والتعذيب الفرنســي قد 
رحلت إلى الدار الأخرى، لكن ذلك لا يمنع 
أن تكون هناك طلبات ســتقدم للحصول 
علــى تعويضات بعد القــرار الصادر عن 

المجلس الدستوري الفرنسي. 
القــرار الصــادر أمس يأتي فــي إطار 
لمعالجة  فرنســا  بها  تقوم  التي  الخطوات 
ملــف الذاكــرة، علمــا أن وزيــر قدماء 
المحاربــين الجزائري أعلن قبــل أيام عن 
إعــادة بعــث اللجنــة المشــتركة المكلفة 
الفرنســية في  النووية  التجــارب  بملف 
الصحراء الجزائرية، والذي يتضمن شقا 
التجارب،  تلك  ضحايــا  بتعويض  يتعلق 
التي خلفــت الكثير من الضحايا بســبب 
الإشــعاعات التي مازالــت تلوث الأرض 

حتى يومنا هذا. 

الــذي رفعت اليــه الشــكوى للفصل في 
موضــوع التعويض، أقر بإلغــاء الجملة 
التي تنص علــى طالب التعويضات يجب 
أن يكــون حاملا للجنســية الفرنســية، 
الذي  التعويضات  قانون  يتضمنه  والذي 
يعود إلى ســنة 1963، ويخــص ضحايا 
الأحداث التي عرفتهــا الجزائر بين عامي 
1954 و 1962، والــذي كان يحصر الحق 
في الحصول على التعويضات في حاملي 

الجنســية الفرنسية دون ســواهم، وهو 
الأمر الذي قرر المجلس الدستوري الفصل 

فيه بشكل نهائي.
وذكر المجلــس أن القانون يتعلق بمنح 
تعويضــات مالية لمــن عانوا مــن أعمال 
عنــف أو تعذيب فوق التراب الفرنســي 
آنذاك، وأن الدولة الفرنســية التي تقوم 
على مبدأ المســاواة، لا يمكنها ان تفرق في 
التعويضــات بين الضحايا على أســاس 
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هل هناك أمل برفع التأشيرة وفتح ملفات انضمام تركيا للاتحاد؟

قمة مرتقبة بين أردوغان وقادة أوروبا
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

اســتبقت تركيا موعــد القمة المنتظرة بــن الرئيس 
رجب طيب أردوغان وقادة أوروبا المقررة الشهر المقبل، 
بالإعلان عن اســتكمالها الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء 
تأشيرة دخول المواطنن الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، 
وقامت بتسليم الملفات اللازمة في هذا الإطار إلى رئاسة 

المفوضية الأوروبية.
وهدفت تركيا من خلال هذا الإجراء الاستباقي لقياس 
رد فعــل الاتحاد ودوله اتجاه ما تقــول تركيا إنه التزام 
الاتحاد بتعهده الســابق بإلغاء تأشيرة الدخول والذي 
جاء في إطــار اتفاق إعادة المهاجريــن الموقع بن أنقرة 
وبروكســل، وهددت تركيا بإلغائه »ما لم يوفي الاتحاد 

بتعهداته«.
في المقابل، لا يــرى المراقبون نية أو مؤشــرات لدى 
دول الاتحاد لتطبيق هذا التعهد، لا سيما في ظل تصاعد 
الخلافات بن الجانبن طوال الأشهر الماضية، والاتهامات 
لتركيا بالابتعاد أكثــر عن قيم الاتحاد الأوروبي والقيام 
بانتهاكات واســعة ضد حقوق الإنسان في إطار الحرب 
على تنظيم فتح اللــه غولن المتهــم بمحاولة الانقلاب، 
والحــرب على الإرهــاب التي تمثلت مؤخــراً في عملية 
»غصن الزيتــون« التي يخوضها الجيــش التركي ضد 

الوحدات الكردية في عفرين بسوريا.
وأول من أمس الأربعاء، سَــلّم السفير التركي الدائم 
لدى الاتحاد الأوروبي، فــاروق قايماقجي، خطة العمل 
التركية حول رفع التأشــيرات وملحقاتهــا إلى النائب 
الأول لرئيس المفوضيــة الأوروبية، فرانس تيمرمانس. 
وقالت المصادر التركية إن بنود خطة العمل ســتنفذ في 
حال تلقت إشــارات إيجابية من المفوضيــة الأوروبية 
التي قالت إن خبرائها سوف يبدأون دراسة خطة العمل 

التركية فوراً. وشــدّد المتحدث باســم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، على أنّ تفعيل رفع تأشــيرة الدخول بن 
تركيا والاتحاد الأوروبي خلال 2018، سيُكسب العلاقات 

القائمة بن الجانبن زخمًا جديدًا، على حد تعبيره.
لكن التصريحات الرســمية التركيــة رافقها نوع من 
الغموض، فأنقرة لم تلبِ بعد جميع الشروط الأوروبية 
من أجل اســتكمال إجراءات رفع التأشــيرة. وحســب 
وزير الخارجية التركي، فإن أنقرة اســتكملت 67 معياراً 
من أصل 72 لرفع التأشــيرة، فيما بقيــت بعض النقاط 
الخلافيــة التي يطالب الاتحاد بتنفيذهــا. وتقول تركيا 

إنها لن تستطيع الإيفاء بها حالياً لأسباب متعددة.
والجديد في هــذا الإطار، تقديم تركيــا »خطة عمل« 
من أجل التفاوض على تنفيذ باقي الشــروط. وفي حال 
التوافق عليها تقول تركيا إنها ســتبدأ بتلبيتها »فوراً«. 
ومن أبرز النقاط التي ما زالت محل خلاف بن الجانبن، 
طلب الاتحاد مــن تركيا تغيير القوانن المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب التي يقول إنها »فضفاضة« وتستخدمها السلطة 

لقمع المعارضن. 
وحســب صحيفة »حرييت« التركية، فإن الرد الأخير 
الذي تم تســليمه إلى الاتحاد شــمل توضيحاً موســعاً 
لحاجــة تركيا فــي هذه الفتــرة لمواصلة الحــرب على 
الإرهاب ومواجهة التحديــات الأمنية القادمة من داخل 
وخارج البلاد، مع تقديم تعهدات بتغيير بعض القوانن 
التي تحد من التأثير على الحريات العامة بداعي مكافحة 
الإرهاب. وفي ما يتعلق بشرط الاتحاد تحديث جوازات 
السفر التركية وإصدار نسخة أحدث تتلاءم مع المعايير 
الأمنيــة والتقنية للاتحاد الأوروبي، أشــارت الوثيقة، 
حســب حرييت، إلى أن تركيا قطعت شــوطاً طويلًا في 
هذا الجانب، وأنها ســوف تنتهي مــن إجراءات تحديث 

جوازات السفر التركية خلال شهر أبريل المقبل.
أما فيما يتعلق بشرط انضمام تركيا إلى نظام الشرطة 
الأوروبية الموحدة »أوروبول« فإن تركيا أخبرت الاتحاد 

في الوثيقة أنها مســتعدة للقيام بهذه الخطوة في أسرع 
وقت، وأنه يجري إعداد مشــروع قانــون يمكن عرضه 
بشكل ســريع على البرلمان للموافقة عليه في حال تلقت 

أنقرة إشارات إيجابية من جانب المفوضية الأوروبية.
إلى جانب ذلك، أبلغت تركيا الاتحــاد الأوروبي أنها 
على اســتعداد لتعديلات قانونية لتلبية شروط الاتحاد 
المتعلقــة بمكافحة الفســاد، وأن وزارة العــدل التركية 
أعدت مشــروع قانون يُمكن عرضه فــي أقرب وقت على 
البرلمان لإقراره كي تكــون القوانن التركية أكثر صرامة 
في محاربة الفســاد، لا ســيما المتعلق بتمويل الأحزاب 
السياســية، إلى جانب تعديلات قانونية أخرى تتعلق 
بجعل آلية وســرية »البيانات الشــخصية« للمواطنن 
الأتراك تتطابــق مع معايير الاتحاد، والتعاون في مجال 
مكافحة الجريمة، وهو ما تعهدت تركيا بالقيام به، حسب 

الصحيفة.
كما تعهدت تركيا في الوثيقــة بإكمال البنود المتعلقة 
باتفاقيــة إعــادة قبول اللاجئــن ولكن ذلك ســيكون 
بالتزامن مع بــدء الاتحاد الأوروبــي بتطبيق قرار رفع 
التأشيرة، وتقول الصحيفة إن وزارة الخارجية التركية 
ووزارة شــؤون الاتحاد الأوروبي تبني آمالا كبيرة على 
احتمــال التوصل إلــى توافق للقيام بهــذه الإجراءات 

وصولًا لتطبيق قرار رفع التأشيرة.
ومن المقرر أن تســتضيف بلغاريا في 26 مارس/ آذار 
المقبل لقــاءً رباعيا يجمــع قادة أوروبيــن بأردوغان، 
يشــارك فيه كل من رئيــس المجلس الأوروبــي دونالد 
تاســك، ورئيس البرلمان الأوروبي جــان كلود يونكر، 
ورئيس الوزراء البلغاري الذي يتولى الرئاسة الدورية 
لمجلس الاتحاد الأوروبي بويكو بوريســوف، والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أن »الاجتماع يشكل 
فرصة جيدة من حيث تحديد المصالح المشتركة، وتناول 
المســتجدات الأخيرة في تركيا، وأنه سيساهم في كيفية 

تحديد سبل نقل العلاقات إلى مستوى أعلى«، فيما اعتبر 
قالن أن »هذه القمم لها دور مهم للغاية في تعزيز علاقات 

تركيا بالاتحاد الأوروبي«.
ورغم »التفــاؤل« التركي، إلا أن التطورات الأخيرة لا 
تدعم هذا التوجه خاصة وأن ألمانيا وفرنسا أكبر دولتن 
في الاتحاد ما زالتا تعارضان بشــدة قرار رفع التأشيرة 

أو التقدم في ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد.
فرغــم أن أردوغان أوقــف منذ بدايــة العام الجاري 
خطاباته الحــادة ضد الاتحــاد وبدأ الســنة الجديدة 
بزيارة فرنسا، إلا أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 

اقترح »شــراكة مع الاتحاد الأوروبي« بدلًا عن الانضمام 
والعضوية الكاملة، وهو ما رفضه الأخير بشكل مطلق.

وبينمــا زار أردوغــان إيطاليا والفاتيــكان قبل أيام 
في إطــار الــروح التصالحيــة الجديدة مــع الاتحاد، 
توصلت المستشــارة الألمانية أنجيلا ميــركل إلى اتفاق 
مع الاشــتراكين الديمقراطين لبناء تحالف يُمكنها من 
تشــكيل الحكومة الألمانية الجديــدة ولكن عقب تقديمها 
تعهدات بعدم التســاهل مع تركيا في ملفات التأشــيرة 
والانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبدد التفاؤل 

التركي بقدر كبير.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كتبت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن واشنطن طلبت 
من خلال جهات وسيطة فتح قناة مباشرة وإجراء مفاوضات 

مع طهران للإفراج عن مواطنيها المعتقلن في إيران.
فيما أفاد موقع »صوت أمريكا« الناطق باللغة الفارسية أن 
والدة »محمد رضا هاشمي نبي« المواطن الإيراني البريطاني، 
كشــفت أمس الخميس لأول مرة أن الحرس الثوري الإيراني 
اعتقل أبنها في 23 كانون الأول/ ديســمبر 2016، وأوضحت 
آمنة حيدري أن ابنها هو أحد معوقي حرب السنوات الثماني 
بــن إيران والعراق، وأنه في الخمســن من عمره، وأنه عاد 

إلى إيران بعد 13عاماً ليلتقي بوالده.
وأضافت أن الحرس الثوري اعتقل »محمد رضا هاشــمي 
نبــي« فــور وصوله إلى مطــار طهــران الدولــي قادماً من 
بريطانيــا، وأنه تم نقله إلى ســجن إيفن الســيء الصيت 
بطهران، وأن زوجهــا توفي من دون أن يســمح له الحرس 

الثوري بلقاء ابنه.
ووجهت محكمة الثورة الإسلامية في طهران تهمة »التآمر 
على الأمن القومي« للمواطــن الإيراني البريطاني، لكن آمنة 

حيدري نفت صحة ما قالته المحكمة.
واشــتهرت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة باعتقال 
لابتزاز  كرهائن  واستخدامهم  الجنسية،  مزدوجي  مواطنيها 
الدول الغربية ونزع امتيازات اقتصادية وتنازلات سياسية 
منها. وفي عــام 2015، أفرجت إيران عن 5 مواطنن أمريكين 
مقابل إفراج إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما، 
عــن 400 مليون دولار مــن أموالها المجمدة هنــاك منذ ثورة 
1979، ودفع مبلغ مليــار و300 مليون دولار غرامة لتجميدها 

لفترة 36 عاماً.
وكان اعتقال إيــران المواطنة البريطانية الإيرانية نازنن 
زاغري رتكليف، فــي آذار/ مارس 2016، قد أثار ضجة كبيرة 
في العلاقات بن البلدين، وحكمت محكمة الثورة الإسلامية 
الإيرانية على نازنن وهي من موظفي مؤسســة »تومسون 
رويترز« الخيرية، 5 ســنوات سجن بتهمة »المحاولة لإسقاط 

النظام«.
وألقــى الحرس الثــوري القبض على مواطــن بريطاني 
إيراني آخر باسم »كمال فروغي« وهو في 78 من عمره، في 5 
أيار/ مايو 2011، وأمضى فروغي أكثر من 18 شهر في الزنزانة 
الانفرادية تحت تعذيب قاسي، وبعد ذلك حكمت عليه محكمة 

الثورة بالسجن لـ 7 سنوات بتهمة التجسس.
وعلى صعيد ذي صلة بموضوع استغلال النظام الإيراني 
المواطنن مزدوجي الجنسية، أكدت »وول ستريت جورنال« 
أن المســؤولن الأمريكين طلبوا إنشاء قناة تواصل مباشرة 
مع المســؤولن الإيرانين من خلال وســطاء في شهر كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
وأضافت أن الهدف مــن تلك المحاولة، التوصل إلى صيغة 
حل معينة للإفراج عن المواطنــن الأمريكين المحتجزين في 

إيران والمواطنن مزدوجي الجنسية.
ولفتت الصحيفة النظــر إلى أن طهران لم ترد على الطلب 
الأمريكي، وأن واشــنطن عرضت 3 مقترحات متتالية خلال 

العام الماضي، لم ترد طهران كذلك على أي منها.
وتعتبر هــذه المحاولة هــي الأولى من نوعهــا منذ تولي 
دونالد ترامب الرئاســة الأمريكية، لإنشــاء قنــاة تواصل 

مباشرة مع النظام الإيراني.
واقتــرح نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكي للشــؤون 
السياسية، توماس شانون، ذلك على الجانب الإيراني خلال 
اجتماع لجنة الاتفاق النووي في 15 كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي. وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 

هيــذر نويرت، إيــران بالإفــراج عن المواطنــن الأمريكين 
المعتقلن هناك: »يجب على طهران أن تفعل ذلك، إن كات تريد 

أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي وأن تُحترم«.
وإلى ذلك، أكد جيســون بالبــت وهو محامــي نزار زكا 
المواطــن اللبنانــي الأمريكي المعتقل في إيران، أن ســلطات 
سجن إيفن في طهران، »أدمنت« نزار زكا على المخدرات عبر 
وضعها في طعامه، وأنه أُصيب بمرض الســرطان في أمعائه 

هناك.
وأضاف أن الســلطات الإيرانية تمنع زكا من تلقي العلاج 
رغم أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وأنه لا يستطيع 
أن يتناول الطعام، وأنه يشرب السوائل المغذية فقط بسبب 

معاناته من نزيف حاد في معدته.
وخلال عام 2015، أضرب زكا وهــو الأمن العام للمنظمة 
العربية للمعلوماتية والاتصالات )اجمع( عن الطعام بسبب 
منعه من تلقي العلاج، وكشــف جيسون بابلت أن السلطات 
الإيرانية اشــترطت على زكا الاعتراف بما يُملى عليه مقابل 

موافقتها على تلقيه العلاج وانتقاله إلى المستشفى.
وأضاف المحامي أن ســلطات ســجن إيفــن تضيف مواد 
مخدرة إلــى الطعام والســوائل المغذية التــي يتناولها زكا 
وجيائو وانــغ المواطن الأمريكــي الصيني الــذي يقبع في 

السجن بإيران.
وحكمت محكمة الثورة الإيرانية على كل من زكا ووانغ 10 

سنوات سجن بتهمة التآمر على النظام بهدف إسقاطه.
وتم اختطــاف نزار زكا بعد ما غــادر فندقه في 18 أيلول/ 
سبتمبر 2015 راكباً ســيارة الأجرة الخاصة للمطار، متجهاً 
إلى مطار طهران بهدف العــودة إلى بيروت. ووصل زكا إلى 
طهران بدعوة رسمية من مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون 
النســاء والأســرة، شــهيندخت مولاوردي، للمشاركة في 
»المؤتمــر الدولي حول دور المرأة في التنمية المســتدامة« في 
11 أيلول/ســبتمبر 2015. وألقى كلمته بعنوان »اســتخدام 

المرأة«،  تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات لتعزيــز دور 
بحضور مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون النساء والعائلة، 
ووزير الصناعــة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة، 
ووزيــر الزراعة محمــود حجتــي، ووزير العمــل والرفاه 

الإيراني علي ربيعي.
وســبق أن حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور صحة 
زكا، وطالبــت إيــران بتوفير العلاج الفوري لــه ونقله إلى 

المستشفى.

وتجدر الإشــارة إلى أن جيائو وانغ هو محقق في جامعة 
»برينســتون« الأمريكيــة، وأنه ذهــب إلى إيــران لإجراء 
دراســة على الوثائق التاريخية وبتنسيق مع وزارة العلوم 
والأبحــاث الإيرانية، لكــن الحرس الثوري بعــد أيام القى 

القبض عليه.
وســبق أن وصف موقع »مشرق نيوز« المقرب من الأجهزة 
الأمنيــة في الحرس الثوري، نــزار زكا بأنه »الكنز الأمريكي 

الخفي«.

إيران تعتقل مواطنا بريطانيا

واشنطن تقترح فتح »قناة مباشرة« مع طهران لإنهاء ملف المعتقلين

محمد رضا هاشمينزار زكا

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

تجاهلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات 
الرئيس الإيراني حســن روحاني التي قال فيها إن العلاقات 
بن إيــران والولايــات المتحدة هــي بيد البيــت الأبيض،  
واســتعداده للتفاوض حول ملف بلاده العسكري من دون 
تقديم تنازلات. وبدلا من ذلك، أثارت واشــنطن بقوة قضية 

السجن باكر نمازي.
وقالت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تشــعر 
بقلق عميق مــن أن إيران قد أعادت المواطــن الأمريكي باكر 
نمازي إلى ســجن إيفن الســيء الســمعة بعد الافراج عنه 

بكفالة حتى يتمكن من الخضوع لفحص طبي.
وأشــار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تتفهم أن 
قرار إعادة نمازي إلى الســجن جاء بناءا على نصيحة قوية 
من أطبائــه وفاحص طبي من النظــام الإيراني، وأكد البيت 
الأبيض أن حكومة الولايات المتحدة تحمّل إيران المســؤولية 
الكاملة عن عافيته وتدعــو طهران إلى الافراج الفوري وغير 
المشــروط عن جميع مواطني الولايــات المتحدة المحتجزين 
والمفقودين بشكل غير عادل في إيران، بمن فيهم باكر نمازي 

وابنه سياماك نمازي وزيو وانغ وروبرت ليفنسون.
ويقضي نمازي، البالغ من العمر 81 ســنة، حكما بالسجن 
لمدة 10 ســنوات بتهم كاذبة، على حد تعبير البيت الأبيض. 
وقد دخل المستشــفى أربع مرات في العــام الماضي ولا يزال 
يعاني من مشــاكل في القلب تهدد حياته، كما أنه لا يزال في 

حاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة.
 وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشــعر بخيبة أمل 
من قيام الحكومة الإيرانية بإعادة نمازي إلى الســجن وإنها 
تشــعر بقلق بشأن صحته. لكن هيثر نيورت، المتحدثة باسم 
الوزارة، قالت إنها لم تسمع أن شــقيقه قد تعرض للتعذيب 

ولكنه أمر مثير للقلق إن كان صحيحا.
وأضافت نويرت ردا على سؤال حول إمكانية إجراء حوار 
بن واشنطن وطهران حول هذا الموضوع إن الإدارة ستطرح 

موضوع ســلامة المواطنين الأمريكين إذا كانت هناك فرصة 
لاجراء المحادثات، وأضافــت : »إذا كانت إيران تود أن تكون 
جزءا من العالم، فعليها احترام المجتمــع الدولي، وبالتإكيد 
فــإن هذه  وســيلة جيدة للقيــام بذلك«. ولــم تعقب وزارة 
الخارجية بدورها على تعليقات الرئيس الإيراني كما تجاهل 

العديد من المشرعن الأمريكين التصريحات.  
واحتار المحللون في تحديد السياســة الخارجية لترامب 
بســبب دوافعــه المتناقضة والأفــكار المجزأة والإشــارات 
المتناقضــة، لكنهم قالــوا إن نهجه واضح تمامــا في بعض 
القضايا الأمنية الوطنية التي تتصــدر جدول أعمال ترامب، 
مثل إيــران وكوريــا الشــمالية وهــي مواجهــة عدوانية 

ودبلوماسية سيئة.
المشكلة، وفقا للعديد من المحللن الأمريكين أن ترامب حتى 
لو لم يكن  ينوي بالفعل الذهاب إلى الحرب مع طهران،  فإنه 
يقرب هذا الاحتمال. كما قالوا إن ترامب تنازل عن العقوبات 
النووية بما يتماشــي مع خطة العمل المشتركة واتفاقية عام 
2015 التى تنص على تخفيــف العقوبات الاقتصادية، مقابل 
قيام إيــران بالتراجع عن برنامجها النــووي، إلا ان ترامب 

تعهد بأنها ستكون اخر مرة يتصرف فيها لدعم الصفقة.
محللون أمريكيون آخرون قالــوا إن كراهية ترامب تجاه 
الصفقة النووية وخطة العمل الشــاملة المشــتركة، ليســت 
عقلانيــة. والواقع ثمة اجمــاع فعلي، بما في ذلــك الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والحلفاء الأوروبين والصن وروسيا 

والاستخبارات العسكرية على أن ايران تمتثل للشروط. 
وحذر سياســيون أمريكيون من أن إدارة ترامب تستخدم 
الخدع نفســها التي اســتخدمتها إدارة الرئيــس الأمريكي 
الأســبق جورج بوش مع العراق، حينمــا كذبت لخلق خيار 
يقول إن الحرب هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات. وفي 
الواقع، لاحظ الخبراء أن أعضاء طاقم ترامب ليســوا جميعا 
معه في هذا الشــأن، بما في ذلك وزير الدفاع جيمس ماتيس 
ووزير الخارجية ريكس تيلرســون ومستشار الاأن القومي 
ماكماستر، في حن تؤيد ترامب في النهج العدواني، سفيرته 
فــي الأمم المتحــدة نيكي هالــي ومدير المخابــرات المركزية 

بومبيو.

دبلوماسية سيئة وكراهية ترامب لاعقلانية 

واشنطن تتجاهل تصريحات روحاني 
وتواصل سياسة المواجهة ضد طهران  صنعاء ـ من زكريا الكمالي: 

تشهد العلاقة بن الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف 
العربي أزمة عميقــة غير معلنة، فبعد أســبوع من معارك 
مدينة عدن جنوبي اليمن، بدأت الهوة بالاتســاع بشــكل 
أكبر، ما يهدد بحرف مســار المعركة الرئيســية ضد جماعة 

»أنصار الله« )الحوثين(، المتهمة بتلقي دعم من إيران.
ورغم توقف المعــارك، التي دارت في عــدن )العاصمة 
المؤقتة(، الشــهر الماضــي، وخلفت 29 قتيــلا، بعد تدخل 
السعودية، قائدة التحالف، إلا أن فتيل الأزمة بن الحكومة 
الشــرعية، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة 

الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف، لم يُنزع بعد.
وبن يومي 28 و30 يناير/ كانون ثان الماضي شهدت عدن 
اشتباكات بن قوات من الحماية الرئاسية، الموالية لهادي، 
وقوات أخرى تابعة لـ»المجالس الانتقالي« الجنوبي، الذي 
يطالب بتغييــر حكومة أحمد بن دغر، بدعوى فشــلها في 

توفير الخدمات للمواطنن.
ومــن دون إعلان رســمي يتهــم مســؤولون يمنيون 
الإمــارات بدعــم الانفصالين )المجلس يطالــب بانفصال 
جنوب اليمن عن شــماله(، والســعي إلــى تنفيذ أجندات 

بعيدة عن أهداف التحالف. وهو ما تنفيه أبوظبي.
وتأســس التحالف العربي في 26 مــارس/ آذار 2015، 
لمساندة »الشــرعية« ضد انقلاب الحوثين، والحفاظ على 
أمن ووحدة واستقرار اليمن )الجار الجنوبي للسعودية(.

ومنــذ ذلــك التاريخ يدعــم التحالف العربــي القوات 
الحكوميــة في حربهــا ضد المســلحن الحوثيــن، الذي 
يســيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ 

أيلول 2014.

مواجهة غير مباشرة

ومنذ اشــتباكات عدن عقدت الحكومة الشــرعية، التي 
ما تزال مرابطــة في المدينة، أمس الأربعــاء، أول اجتماع، 

وطالبت السعودية بالتحقيق في أحداث العاصمة المؤقتة.
وتحاول الحكومة الشرعية رفع معنويات أفراد الجيش 
بعد الانكسار الأخير في عدن بســيطرة الانفصالين على 

قواعدهم العسكرية.
ووجــه وزير الداخلية، أحمد الميســري، الأحد الماضي، 
بصرف قرابة خمســة آلاف دولار لعائلة كل »شــهيد« من 

الجيش، دون التطرق إلى عددهم في معارك عدن.
واســتدعت دول التحالــف العربــي رئيــس »المجلس 
الانتقالــي«، عيــدروس الزُبيدي، إلى الريــاض، وذكرت 
وســائل إعلامية موالية للحراك الجنوبــي الانفصالي أن 

الزيارة ستشمل أبوظبي. 
والتحالف  الشــرعية  الحكومة  بن  الأزمة  وانعكســت 

العربي على الخطاب الرسمي للطرفن.
وفي حن يواصل التحالف تشــديده على دعم استقرار 
اليمــن دون التطرق إلى »الشــرعية« و»وحــدة اليمن«، 
تجاهلت حكومــة هادي الإشــارة إلى دور الإمــارات في 
المعارك ضد الحوثين، بعد أن كان اسمها ملازما للسعودية 

في كافة الأخبار الرسمية. 
واتضحــت ملامح الأزمــة بن الحكومــة والإمارات في 
المعارك الدائرة بالساحل الغربي لليمن، حيث هاتف هادي 
قادة مقاومة تهامة وجبهة الســاحل الغربي، للاطلاع على 
ســير المعارك التي توجت بالسيطرة على مديرية »حيس« 
التابعة لمحافظة الُحديدة. وأشــاد هادي بجهود السعودية 
دون التطــرق إلى الــدور الإماراتي، الذي يمســك بالملف 

العسكري في السواحل الغربية اليمنية.
وأثارت لهجة هادي غضب مســؤولن إماراتين، فكتب 
وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
على »تويتر«، أول أمس الثلاثاء، أن جيش بلاده »يســطر 
أروع صفحات البذل والتضحية، وشبابنا فخرنا بعيداً عن 

اللغو والخطابة«.

سقطرى... المعركة الصامتة
 

وخلافا لعدن والساحل الغربي، باتت محافظة أرخبيل 
ســقطرى في المحيط الهندي )أقصى جنوب شرقي اليمن( 
ســاحة لمعركة صامتة بن الحكومة الشــرعية والإمارات، 
المتهمــة بالســعي إلى بســط ســيطرتها علــى الجزيرة 

الاستراتيجية، وسط غياب لأي دور حكومي. 
ودشــنت الإمارات مشروعا لتوســعة ميناء سقطرى، 
حيث تكفلت مؤسســة خليفة بن زايد بتوسعة طول الميناء 
ومد لسان بحري لكسر الأمواج بطول 110 أمتار، وتعميق 
القناة الملاحية، إضافة إلى توســعة مدرج مطار الجزيرة، 

وتشييد مرافق صحية، دون موافقة الحكومة. 
وبعد صمت حكومــي منذ أكثر من عامن على التحركات 
الإمارتيــة في الجزيــرة، أخرجت أحداث عــدن الحكومة 

عن صمتهــا، أول أمس الثلاثاء. فقد وجــه هادي بـ»وقف 
التصرف بأراضي وعقارات الدولة في سقطرى بمحمياتها 
المختلفة، وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أي مســمى كان«، 

في إشارة إلى الدور الإماراتي. 
كما وجه بـ»إيقاف كافة التصرفات المخالفة في مختلف 
المحافظــات المحررة، ومنهــا التصرفات بأراضــي المنطقة 
الحرة فــي محافظة عدن«، والتي تُتهم الإمارات بالســعي 
إلى الســيطرة عليها وعدم انعاشها بالشكل المطلوب حتى 

لا تتأثر موانئ دبي سلبا.

خلافات تهدد التحالف
 

ووصف أستاذ علم الإدارة الدولية في جامعة الُحديدة 
اليمنية، نبيل الشرجبي، الخلافات بن الحكومة والتحالف 

بأنها »حقيقية«.
وحــذر الشــرجبي، من أنــه »إذا لــم يتــم معالجتها 
)الخلافات( بشكل جذري فقد تتحول إلى تهديد قوي لكيان 

التحالف ولجهود إنهاء الانقلاب الحوثي«.
وأرجع جذور الأزمة إلى »درجــة التدخل الإماراتي في 
كثير من الأمور غبر المرتبطة مباشرة بمعركة التحالف ضد 

الحوثين«.
ومضــى قائلا إن »الإمــارات منحت مســألة تحقيق أو 
تعظيم منافعها الخاصة ورؤيتها المستقبلية للأوضاع حيزاً 

أكبر وأهم من مهمة التحالف الأساسية«.
وبشأن السعودية، رأى الباحث اليمني أنها »واقعة بن 
مطرقة الإمارات وسندان الشــرعية، وليس من مصلحتها 
الانحياز الكلى والعلني لأي من الطرفن، لكن مع ذلك مازال 
لديهــا الكثير للقيام به، وهو ما يعنــى الانحياز حتى على 

خجل إلى الشرعية، وعدم الحياد، فذلك سيكلفها الكثير«.
وأوضح الشــرجبي أن »صراعات الإمارات مع الحكومة 
الشــرعية تتشــعب في ملفات كثيرة، منها مستقبل حزب 
المؤتمر، ومحاولة إعادة إحياء دور سياســي وعســكري 
بقيــادة أحمد علي عبد الله صالح وطــارق محمد عبد الله 
صالح«. وشــدد على أن »التحــركات الإماراتية تدخل في 

خانة تهديد السيادة والاستقلال اليمني«.
وختم بــأن »الملــف الأخطر، والــذي أثار حساســية 
الحكومة الشــرعية تجاه الإمارات، هو دعم الانفصالين، 
وإنشــاء قواعد عســكرية في بعض الجــزر اليمنية دون 

موافقة الحكومة الشرعية«.

مديح الرئيس هادي للسعودية يثير غضب أبو ظبي

اليمن: معركة عدن تقود إلى »حرب باردة« بين الحكومة والإمارات
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مصر اليوم

كفانا رعبا
مصر تمر بمرحلــة مربكة ومرتبكة توجزها لنا مــي عزام في »المصري 
اليوم«: »لم أعــش مثلها خلال عمــري كله، ما يتهددهــا ليس مؤامرات 
خارجية تحاك لها، كما اعتاد الإعلام الموجه أن يردد، لكن التهديد الحقيقي 
هو التحديــات الداخلية، فهناك شــعور عام بعدم الرضــا، مضاف إليه 
الخوف والإحباط واليأس. الأمن الذي تحقق في الشــارع لا يكفي، فهناك 
شعور آخر أهم وهو الإحساس بالأمان، يصل للناس حين يشعرون بأنهم 
فــي مأمن من أي غــدر أو بطش أو أحداث غير متوقعــة، هذا الأمان نعمة 
ن جُوعٍ  كبيرة ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم حين قال: »الذي أَطْعَمَهُم مِّ
نْ خَوْفٍ«، الأمان في نفوس المصريين تعرض لهزات عنيفة جراء  وَآمَنَهُم مِّ
العديد من التصرفات، منها: الاعتقالات الموســعة، والاختفاء القســري، 
وحظــر التظاهر الســلمي، والتضييق علــى حرية التعبير واســتقلال 
الإعــلام وحجب المواقــع ومراقبة مواقع التواصــل الاجتماعي، وتحرير 
ســعر الصرف، الذي جعل قيمة ما بيد المصريين من جنيهات تنخفض إلى 
النصــف تقريبا بين ليلة وضحاها، هذا القرار ضرب إحساســهم بالأمان 
الاقتصادي، وهذا سارٍ حتى الآن، خاصة مع تصريحات الرئيس المتكررة 
عــن الأيام الصعبة التــي تنتظرنا، فلا أحد يعرف مــاذا يأتي به الغد من 
قرارات مؤثرة علــى اقتصاديات حياتنا، وكيف يمكن للطبقة الوســطى 
أن تحقق لنفســها الســتر والاكتفاء الذي كانت تعيش في كنفه لسنوات 
بدرجات متفاوتة، ومؤخرا ما تعرض له مرشــحو الرئاسة المحتملون من 
ضغوط وتحريض واعتداء، وبعضهم من رجالات الدولة، لن أنسى صوت 
صديقتي وهي تحادثني بعد الاعتداء على المستشــار هشام جنينة، كانت 
مذعورة وهي تقول: عملوا كده مع جنينــة، هيعملوا معانا إيه؟ طمأنتها 
وقلت: لا شيء، لسنا أرقاما في معادلة الحكم، نحن مجرد متابعين لخناقة 

على السلطة، لم أكن أريد أن أزيد من رعبها، لكنني كنت مثلها خائفة«.

لا ينام من أجلنا
من بين المعجبين بالسيســي إبراهيم البهي في »الأهرام«: »لم يمر يوم 
إلا وتجد الرئيس عبد الفتاح السيســي في جولات وزيارات سواء كانت 
داخليــة أو خارجية، هنا يفتتح مصنعا وهناك في افتتاح مشــروع كبير، 
أو نفق أو كوبري، وكل هذه الزيارات والجــولات التي يقوم بها الرئيس 
ليســت إلا من أجل الوطن والمواطن. في اليومين الماضيين كان في زيارات 
خارجية زار فيها ســلطنة عمان ودولة الإمــارات العربية، وكلها من أجل 
مصــر، لم تتوقف هذه الزيارات الدولية للرئيــس عند حدود معينة، ولم 
يكتف بزيارة الدول العربية أو الخليجية أو الإفريقية وحسب، بل امتدت 
زياراته وجولاته المكوكية لتشمل جميع دول العالم. يبحث عن كل ما يمكن 
أن تكون فيه الفائدة لمصر. كانت جميع جولاته ما هي إلا حلقة في سلسلة 
متماسكة ومتشــابكة في حب مصر، وفي كل جولاته المكوكية التي قام بها 
كان هدفه الرئيســي تصحيح صورة مصر أمام العالــم، وعودتها إلى ما 
كانت عليه متصدرة الريــادة والزعامة، كما كانت طوال عهدها وتاريخها 
إفريقيا وعربيا، وأن يعمل على تحسين الاقتصاد المصري من خلال العمل 
على تحفيز رجــال الأعمال العرب والأجانب للاســتثمار في مصر، وذلك 
بتوفير مناخ جاذب وتهيئة الظروف وفك الطلاســم وتســهيل الخطوات 
من أجل الاســتثمار الأجنبي في الســوق المصرية، ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف يحرص الرئيس علــى أن يصطحب معه في جميع جولاته فريقا 
كاملا من الوزراء والمتخصصين في المجموعــة الاقتصادية التي يحملون 
على عاتقهم مسيرة التنمية والرخاء الاقتصادي في السوق المصرية. وفي 
النهاية تصب هذه الزيارات في مصلحــة المواطن المصري الذي من أجله 
يتحرك الرئيس خــارج وداخل مصر ليكون المواطــن المصري هو الهدف 

الرئيسي للرئيس«.

لهذا يفشل العسكر
لا يأمــل الأكاديمي محمد محفــوظ في »البداية«: »أن تتمكن الســلطة 
الحاكمــة من تحقيق نجــاح يذكر، ووفقــا لرأيه، فالنجاح في الســاحة 
غ  الاقتصادية الُمصاحب للإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والُمسوِّ
ن لفض التنازع مع  لاســتخدام أو تســخير العمالة شــبه المجانية، والُمقنِّ
الشــركات المدنية أمام المحاكم العسكرية.. هذا النجاح يعتمد على معايير 
غير منصفة وغير متاحة للمؤسســات المدنية الُمنافِسة، ولذلك، أينما تقلد 
العسكريون المناصب المدنية بشــروطها وقواعدها فإنهم يفشلون. ولعل 
مئات وآلاف المناصب المدنية التي يشغلها ذوو الخلفية العسكرية في عدد 
من الدول غير الديمقراطية ؛ بدءا من رئاسة الدول وتقلّد الوزارات، مرورا 
بالولاية على المحافظات، وصولا إلى إدارة الشــركات والهيئات ورئاسة 
الأحياء فــي المحافظات والإدارات في الجهــاز الإداري للدولة. لعل أغلب 
هذه المناصب والرئاســات بمثابة نموذج مجســم صارخ فاضح للفشــل 
والتردي، بل والفســاد والإفساد وهدر الإمكانيات. الحقيقة المزعجة تقرر 
بأن ممارســات مثل، كسر الإرادة، والســمع والطاعة، والإذعان للأوامر 
والتعليمات، والعزل والتهميش، والولاء والاســتعلاء والكبرياء، والقهر 
الوظيفي وإدارة الخلاف. كلها ممارسات قابلة للاستهلاك داخل المؤسسة 
العسكرية، باعتبارها مؤسســة تتولى مسؤولية استثنائية على جبهات 
القتال والمعســكرات والقواعد العســكرية. ولكنها ممارسات يمكن القول 

بأنها سامة وغير صالحة للاستهلاك في المجتمعات المدنية«.

تركيا لن تتركنا
من معارك أمس ضد تركيا الهجوم الشــديد لسمير فرج في »الأهرام«: 
»أكدت مصر التزامها بالقوانين الدولية المعمول بها في مثل تلك الاتفاقات، 
إذ أن اتفاقية ترســيم الحــدود مع قبرص مودعة فــي الأمم المتحدة، بعد 
الموافقــة عليها، وبناء على ذلك، بدأت مصر فــي عملية التنقيب في المياه 
الإقليمية، التي حددتها الاتفاقية، علما بأنه لا يمكن التنقيب إلا بعد ترسيم 
الحدود البحرية مع الدول المجاورة، وإبرام اتفاقية دولية بشــأنها. ولقد 
أكدت مصر تأســيس هذه الاتفاقية على قواعد وقوانــين مبادئ القانون 
الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانوني البحار عام 1982، وأن مصر راعت، 
فيها، حقــوق كل الدول المجاورة. تصريحات وزيــر خارجية تركيا، جزء 
من مرحلة التحرش السياســي والاقتصادي الجديدة بمصر، التي بدأت 
بالاتفاق الذي أبرمته تركيا مع السودان، أخيرا، وتقوم الأخيرة بمقتضاه 
بتســليم تركيا »جزيرة ســواكن«، الواقعة على البحــر الأحمر، لتصبح 
تحت الســيطرة التركية، وهــي الجزيرة الموجودة فــي المجرى الملاحي 
للبحر الأحمر، التي قد تؤثر على سير الملاحة إلى قناة السويس المصرية. 
ومن هنا نؤكد ســلامة وصحة الرؤية المصرية، التي ارتكزت على تحديث 
القوات البحرية المصرية في الفترة الســابقة، وبعد نظر الإدارة المصرية 
في هذا الشأن، التي استبقت الأحداث، بحماية الملاحة البحرية في البحر 

الأحمر، لتأمين قناة الســويس، كأحد مصادر الدخل القومي المصري، ثم 
تأمين مناطق اســتثمار الغاز الجديدة في البحر المتوســط، وتأمين خط 
الغاز المقترح تنفيذه بين مصر وقبــرص واليونان، ليكون إضافة جديدة 
في المســتقبل عام 2020، والذي ستصبح مصر، من خلاله، قوة اقتصادية 
عظيمة في المنطقة مدعومة بالقوة العسكرية اللازمة، التي ترتكز على قوة 

بشرية، وبذلك يكتمل دعم عناصر قوى الدولة الشاملة.

»بلوه واشربوا ميته«
»لا يســتطيع عبد الناصر ســلامة في »المصري اليوم« إخفاء إعجابه 
تُه(، الذي ورد على لســان إسماعيل  بهذا التعبير )ينقعوه ويشــربوا ميِّ
هنية، رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، تعقيبــا على قرار الإدارة 
الأمريكيــة، بإدراجه على قوائــم الإرهاب، الرجل كان رئيســا للحكومة 
الفلســطينية 2006 ـ  2007 إلى أن أقيل بقرار من الرئيس محمود عباس، 
استمر بعدها رئيســا للحكومة المقالة، يديرها من غزة حتى 2014، أصبح 
رئيســا لحركة حماس بعد انتخابه خلفا لخالد مشــعل، الحركة أساســا 
مدرجة على قوائم الإرهــاب الأمريكية منذ عام 1997، بالتالي لا جديد في 
إضافة هنية، ربما كان هذا هو سبب ذلك التعبير الذي أطلقه تلقائيا عقب 
علمــه بالإجراء الأمريكي الجديد، هو تعبير مصري أكثر منه فلســطينيّا، 
ن أيضا  إلا أن هنية يعي مــا يقول. قرار إدراج القيادى الفلســطيني تضمَّ
حركة )صابرين( الفلســطينية، وحركتين مصريتين، همــا )لواء الثورة 
وســواعد مصر( المعروفتين باســم »حســم«. وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون كشف عن ثلاثة مبررات للإجراء الجديد، قال: »إن هذه 
الخطوة تســتهدف جماعات وقيادات إرهابية رئيســية، وتضعف عملية 
الســلام، وتهاجم حلفاءنا )مصر وإسرائيل(«، ناهيك عن تفاصيل أخرى 
تتضمن معلومات بعضها غير مقنــع، والبعض الآخر في حاجة إلى أدلة، 
إلى غير ذلك مما درجت عليه البيانــات الأمريكية طوال العقود الماضية. 
ذلك التصريح يكشف موقع هنية في القرار تحديدا من خلال ما ورد نصا: 
)وتضعف عملية السلام( بما يشير إلى أن إسماعيل هنية، أو بمعنى أدق، 
حركة حماس، تقف في مواجهة المشروع الأمريكي ـ  الإسرائيلي، المعروف 
باســم »صفقة القرن«، الذي وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
باسم »صفعة القرن« بما يشــير إلى أن عباس هو الآخر ربما كان الآن في 

دائرة الغضب الأمريكي«. 

ما علاقته بالعظماء؟
يبدو سليمان الحكيم دوما شاهرا سلاحه كما يؤكد في »مصر العربية«: 
»ما أن ظهر عبدالفتاح السيســي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، حتى انطلقــت الكتائــب الإلكترونية التابعة له فــي تبرير هذه 
الخطوة، التي أصبحت مثار ســخرية واســتهجان الكثيرين هنا وهناك. 
قائلين بأن المرشــح الوحيد فــي الانتخابات الرئاســية ظاهرة عالمية في 
المراحل الانتقالية للدول، وليســت مقصورة على السيسي وحده. فهناك 
على ســبيل المثال  ـ  كما ذكر هؤلاء  ـ  جورج واشــنطن في أمريكا وشارل 
ديغول في فرنســا ونيلســون مانديلا في جنوب إفريقيا وفلاديمر بوتين 
في روســيا وياســر عرفات في فلســطين. وبالبحث عن الدور التاريخي 
لكل هؤلاء في أوطانهم لم نجد بينهم واحدا يشــبه السيسي من قريب أو 
من بعيد، بل ربما كان السيســي على العكس من أي منهم. خذ عندك مثلا 
جورج واشــنطن، أول رئيس للولايــات المتحدة الأمريكيــة، الذي لقبه 
شــعبه »أبو الوطن الأمريكي«، كما وضعــوا صورته على الدولار عملتهم 
الرســمية تكريما له، وأطلقوا على عاصمتهم اسمه. بعد أن قاد واشنطن 
حرب الاســتقلال التي خاضها الجيش الأمريكي ضد كل من الفرنســيين 
والإنكليز، ووضع الدستور الأمريكي الذي نص على تحديد فترة الرئاسة 
الأمريكية لفترتين، ورفض أن يرضخ لمطالب شــعبه بتولي فترة رئاسية 
ثالثــة، ليخلفــه الرئيس أدمز في الرئاســة ليعود هــو لإدارة العمل في 
مزارعه الخاصة، كأول رئيس أمريكي يحمل لقب »الســابق«، رغم دوره 
التاريخي في توحيد الولايات المتحدة تحت رئاســته وتحرير وطنه من 
المســتعمر الإنكليزي، على الرغم مــن أصوله الإنكليزيــة وانحداره من 
ســلالة بريطانية محتلة. فأين هو عبدالفتاح السيســي من كل هذا، وهو 
الذي أخذ مصر ليرميها عنوة في أحضان الدول الاســتعمارية وإسرائيل. 
ليبقيها تحت أقدام دول الخليج تابعا لسياســتهم ومصالحهم، فلم يخض 

حربا ولم يحرر أرضا«.

عار السياسي
مؤخرا تبرأ السيسي من السياســة، ما جر عليه المزيد من النقد، وعبد 
الله السناوي في »الشــروق« أحد المعلقين: »بالنص الدستوري، رئيس 
الدولة هو أعلى منصب سياســي، والحكومة شريك في صنع السياسات 
العامة ــ لا سكرتارية تنفيذية، وكل ما له صلة بالشأن العام فهو سياسي. 
عندما تفرغ الدولة من أي رؤى سياســية فإن الارتبــاك يضربها، تتفكك 
صواميلها وتتصارع أجهزتها وتتفشى مراكز قوى في بنيتها. تلك أوضاع 
مقلقة تســتدعي مواجهتها بكل وضوح. لا ســبيل إلى أي مواجهة جادة 
إلا برد اعتبار السياســة. إدارة المصالح العليا تخضــع لاعتبارات الأمن 
القومي وحســاب التحالفات في الإقليم والعالم ــ هذه مســألة سياسية 
تحكمها زاويــة النظر إلى حجم الأخطار والفرص. إذا لم يكن هناك نقاش 
حر ومفتوح تخســر الدولة قدرتها على بناء التوافقات العامة في ملفات 
حساســة، أو أي قدرة أخرى على وضع الضوابط المشتركة لما يجوز أو لا 
يجوز من سياســات وتصرفات وتتحكم الأهواء، حيث يجب أن تستبعد. 
كما أن إدارة الشأن الداخلي بكل تنوعه السياسي واحتياجاته الملحة في 
الصحــة والتعليم والخدمات وفرص العمــل تحكمها خيارات وتصورات 
ورؤى ــ هذه مســألة سياســية أخرى تخضع بطبيعــة التنوع الفكري 
للاتفاق والاختــلاف. إذا ما أفلتــت القواعد الدســتورية الحديثة، فإن 
العشوائية تضرب صميم أدوار الدولة. وإذا ما انتهكت الأصول فإن أحدا 
لا يعرف ما قد يحدث غدا، ولا مدى ضرره الفادح على صورة المســتقبل. 
تلــك كلها بديهيــات في بلد أســس أول دولة في التاريخ، وقد اســتقرت 
شــرعية حكمها على وظائف وأدوار من تنظيــم الري وصيانة مياه النيل 
وحفظ الوحدة الوطنية وســلامة الحــدود. الوظائف نفســها والأدوار 
حكمــت دولتها الحديثة، التي أسســها محمد علي قبل مئتي ســنة، رغم 

تناقض العصور والتحديات والحكام«.

هل لاحظ الفارق
»هل لاحظ السيســي، كما يســأل جمال ســلطان في »المصريون« بعد 
نزول طائرتــه في مطــار أبوظبي أن الشــيخ محمد بن زايــد »زرع« له 
آلافا من المواطنــين الإماراتيين من رجال شــرطة ومباحث وغيرهم على 

جانبي الطريق، كل عشــرة أمتــار، وعلى امتداد عشــرين كيلومترا من 
المطار وحتى مكان نزوله، مغروســين في البرد والشــرد كجذوع النخل 
منــذ منتصف الليلة الســابقة وحتى موعــد نزول طائرتــه، لمجرد عمل 
»منظر« أو تشــريفة له، في مشــهد مهين لأي بشــر ومهين للدولة نفسها، 
حيث يعطي رســالة للعالم عن مدى احترامها للإنســان والمواطن فيها. 
لماذا لم تظهر في الصور »القبضايــات« وأصحاب العضلات المفتولة وهم 
يضعون المسدســات في خواصرهم ينظرون شــذروا فــي كل اتجاه من 
وراء نظاراتهم الســوداء، فضلا عن مئات الرتب من اللواءات والقيادات 
الأمنية؟ وهل لاحظ السيسي أن الهدف هو »التأمين« وليس الاستعراض 
على النــاس والترهيب وإظهار التجبر والفرعنة والإذلال للمواطنين؟ هل 
لاحظ السيســي أن الشــيخ محمد بن زايد حاول أن يبدو بسيطا وعاديا 
مثل أي مواطن عادي، حتى وهو يســتقبل رئيس دولة كبيرة مثل مصر، 
رغم أنه يجلس على ثروة تمثل أكثر من عشرين ضعف الاحتياطي النقدي 
لمصر )حوالي ثمانمئة مليار دولار( والتزاماته أمام شــعب محدود العدد 
لا يتجاوز المليونين، باســتثناء المقيمين الأجانب، ومع ذلك يتبســط في 
سلوكه ويحاول ألا يســتعرض بالثراء الفاحش، بينما في مصر الفقيرة 
والغارقة فــي الديون والتي تملــك احتياطيا نقديــا متواضعا، ونصفه 
ديون وقــروض وتحمل على كاهلها عــبء مئة مليــون مواطن يعانون 
بؤس الحياة وغياب الصحة والتعليم والبنية الأساسية السليمة، تعيش 
قيادتها في مهرجانات البهرجــة والفخفخة والترف الزائد، لمجرد المنظرة 
وإعطاء انطباعات زائفة عن الثــراء والقوة والقدرة والعظمة، هل لاحظ 

الفرق؟«.

كساد إعلامي
»يشــعر كثير من الصحافيين المصريين كما يرصد عماد الدين حســين 
في »الشــروق« بحزن مضاعــف للصورة التــي انتهت إليها المنافســة 
فــي الانتخابات الرئاســية المصرية، التي ســتجرى داخــل مصر في 26 
مارس/آذار المقبــل. بعض المصريين غاضبون لأســباب متعددة من هذه 
الانتخابات، لكن للصحافيين أسبابهم الخاصة ومعظمها وجيه ومنطقي. 
يفتقد الكثير من الصحافيين للأخبار والأحداث الســاخنة هذه الأيام. فقد 
عدنا مرة أخرى للشــكوى من عدم وجود أخبار تســتحق أن تتحول إلى 
»مانشــيتات« في بعض الأيام، للدرجة التي تجعلنا نلجأ إلى وضع أخبار 
دوليــة أو عربية مكانها. هؤلاء الصحافيون راهنــوا على أن الانتخابات 
الرئاســية ســتوفر لهم أخبارا وقصصا وحكايات وحوارات ساخنة بين 
أكثر من مرشح، وبالتالي ســيضمنون رواجا لصحفهم، وهو ما قد يؤدي 
إلى زيادة نســبة الإعلانــات، وبالتالي الخروج من المــأزق الاقتصادي 
الرهيب، الذي يمســك بخنــاق كل الصحف تقريبا إلا مــن رحم ربي! في 
اللحظة التي انســحب فيها خالد علي من السباق، ثم رفضت الهيئة العيا 
للوفد ترشيح الدكتور الســيد البدوي، وبعدها تفاجأ الجميع بأن موسى 
مصطفى موســى ســيكون هو المنافس الوحيد للسيســي، أدرك غالبية 
الصحافيــين أن المعركة انتهــت عمليا. الجميع صار يــدرك أيضا، أن فوز 
عبدالفتاح السيسي مضمون بنسبة تريليون في المئة، وليس 99٪ فقط. 
وأنه لا توجد منافسة بالمرة، للدرجة التي تجعل البعض، يعتقد أن موسى 
مصطفى موســى، قد يعطي صوته للرئيس، اســتدلالا من عدم رغبته في 
كشف أســماء من أيدوه من النواب، خوفا من معاقبة أهالي دوائرهم لهم، 
كما قال هو نفسه لـ»الشــروق« قبل أيام! لا يحلم الصحافيون بالمنافسة 

التي كانت في يونيو/حزيران 2012 حينما كان هناك 13 مرشحا«.

فقهاء السلطان
اهتمت بهذه الطبقة عبير عبد الرحمن في »الشــعب«: »للأســف فإن 
الفقه السياسي الســلطاني ندب لنفســه مهمة تذكير الأمة بحق الطاعة 
وأداء الواجب قبل قيامه بمهمة مراقبة الحاكم والتقنين لحقوق المحكومين، 
وهذا يقود لتســاؤل ما هي المدعمات الشــرعية التي ينطلق منها الفقهاء 
السياسيين في تحليلاتهم؟ وما علاقتها بالمضمون القرآني في هذا الباب؟ 
فمعظم كتابات الفقهاء أصرت على الخضوع والطاعة للسلطان وسياسته 
غير المعقولة، بل وعدم نقده أو الخروج عليه »إن الله يزغ بالسلطان ما لا 
يزغ بالقرآن«، وشــيوع مثل هذه المقولات عكس التراجع المبكر لقيم منهج 
النبوة والخلافة الراشدة وسيطرة قيم الملك العاض المستبد وتنامي نفوذ 
العصبية والســيف والقوة، وتم الاحتفاء بنمــاذج الحكم في الحضارات 
الأخرى كالفارســية، فمقولة ابن المقفع »الدولة هي الملك أو السلطان« عبر 
عنها ابن تيمية في كتابه »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية« 
وكذلك أحمد بن يوســف )ت 340 ـ هجرية( صاحب »الثقافة اليونانية«، 
الذي حاول تكريس القيم الاستبدادية الفارســية ذاتها بفلسفة يونانية 
فقال »تحذير العامة من النظر فــي الدين إلا ما يحتاج الجمهور إلى الفتيا 
فيه«. وينصح الملك بتجنب العامة قائلا: »ما شــجر بين الســلف في بدء 
الدولة فإن الخوض في ذلك يســقط هيبة الملك من قلوبها« )أنظر الأصول 
اليونانية(، وبنية ابن تيمية المعرفية التي تأسست على فكر من سبقه هي 
التي حملته على القول بصحة انعقاد الإجمــاع على ولاية المتغلب والملك 
وانعدام هــذا الاهتمام لدى ابن تيمية وغيره من إقامة جســور قوية بين 
)مناهج النبوة( والواقع المعاش هو الذي يفسر تسامح القائمين على الملك 

تجاه مثل هذا الأدب السياسي«.

الدستور في خدمة جنابه
»طوال تاريخ مصر كانت هناك قدرة هائلة لرأس الســلطة على تعطيل 
العمل بالدســتور أو إدخال تعديلات عليه تلبي حاجة الســلطة. السؤال 
الذي يفرض نفسه هذه الأيام، ويطرحه فراج إسماعيل في »المصريون«، 
هل سيجري تعديل الدستور خلال مدة الرئيس السيسي الثانية ليتاح له 
الترشــح للمرة الثالثة؟ أو تمديد الأربع سنوات المقبلة على أقل تقدير؟ لو 
كانت هناك ثقة في قدرة الدســتور على الصمود ما سأل أحد هذا السؤال. 
فمن الطبيعي ألا يترشــح الرئيس لفترة ثالثة لأن الدســتور يمنع، ومن 

الطبيعي جدا أن يكون تداول الســلطة متاحــا مليونا في المئة عقب نهاية 
المدة الثانية، مهما حاولت الســلطة التنفيذية. دستور 1971 لا غبار عليه 
سوى مادة »المدد« التي لم تكن موجودة في أصل الدستور، لكن »الهوانم« 
في مجلس الشــعب ضغطن لتغيير المدتين إلى »مدد« وتم لهن ذلك، وصار 
يعرف بـ«تعديل الهوانم«.. جمع مفتوح غير محدد بسقف معين. للحق لم 
يكن الســادات يريد التجديد أصلا، له خطبه شــهيرة في مجلس الشعب 
يقول خلالها »مش ح أجدد«، والأعضاء يــردون بالهتاف الرافض لذلك، 
لكنه يوقفهم بحســم »قلت مش ح أجدد«. لم يستفد بالفعل من »المدد« فقد 
اغتيل، واســتفاد منها الرئيس حسني مبارك حتى تخليه عن الرئاسة في 
2011 اســتجابة لمطالب ثورة 25 يناير/كانون الثانــي، التي كانت إعادة 
تلك المادة إلى أصلها على رأس أســبابها. المخاوف التي يبديها البعض من 
إمكانية التعرض لاحقا للدســتور الحالي لم تأت من فراغ. السيســي قال 
بعد مرور 20 شــهرا فقط على العمل به إنه »كتب بالكثير من حسن النية، 
والبلاد لا تدار بالنوايا الحسنة«، ما فتح الباب لمطالب وصلت إلى البرلمان 

بإجراء تعديلات«. 

انفراد أم أكذوبة؟
ومن المعارك الصحافية التي شــنها محمد ســمير في »اليوم السابع« 
حول نشر موقع »BBC« عربي، مقالا تحليليا لمراسل الشؤون الدبلوماسية 
للموقع تحت عنوان »الغارات الجوية الإســرائيلية في سيناء دليل على 
نمو علاقاتها مع العالم العربي«: »بنى مقاله، الذي يثير السخرية لسذاجة 
ما ورد فيه، على كل الأكاذيب التــي وردت في صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية على لسان مراسلها ديفيد كيركباتريك، الذي ادعى كذبا وبهتانا 
وجود علاقات عسكرية سرية مثيرة بين مصر والكيان الصهيوني، وافقت 
مصر بمقتضاها على تنفيذ إســرائيل لغــارات جوية ضد مواقع للعناصر 
المتطرفة في ســيناء، وإمعانا في الضلال أطلق على هــذا الهراء، الذي لا 
يرتكــز على أي مصادر موثوق بها أو أي مــن المعايير المهنية المتفق عليها، 
ما سماه بالســبق الصحافي المذهل. للأســف أصبحت هذه النوعية من 
الصحف والمواقع لا تجد حرجا في ممارسة فنون التعري الصحافي حتى 
من ورقة التوت التي كانت تســتر بها عوراتها، وهي في سبيل ذلك لا تجد 
أي حرج في أن تطلق على الأكاذيب ســبقا صحافيا، ولتذهب كل المعايير 
المهنية إلى الجحيم ما دامت هذه المعايير تتعارض مع مصالحها الدنيئة«.

الصلح وارد
»كلام متناثــر هــذه الأيام عن مســاعي تتم لإجــراء مصالحة بين كل 
من »الإخوان« ونظام الحكــم الحالي في مصر، ووفقــا لمحمود خليل في 
»الوطن« شبكة »بلومبرغ« الإخبارية الأمريكية أكدت أن هناك تواصلا بين 
الطرفــين يتم هذه الأيام يصب في هذا الاتجاه. تعلم أن أحاديث تظهر بين 
حين وآخر، تتحدث عن مســألة المصالحة تلك، ثم تتبخر في الهواء. ربما 
كانت الظروف والملابســات التي تحكم المشــهد السياسي في مصر حاليا 
دافعا لــدى البعض للحديث عن أن النتيجة يمكــن أن تختلف هذه المرة. 
المصالحة بــين الإخوان والنظام ممكنة، لكن ظنــي أن الصلح في اللحظة 
المعيشــة تحول دونه العديد من الموانع، أولهــا أن »الإخوان« وصلت إلى 
الحكم، وهو تحول نوعي في تاريخ الجماعــة، لم يحدث لها طوال تاريخ 
صراعها مع »ناصر والســادات ومبارك«، »الإخوان« لم تعد تريد المقاسمة 
أو المشــاركة، بل تريد الحكم ثانية. ثانيهــا أن القيادات الحالية للجماعة 
والنظام يســتمدان جوهر شــرعيتهما الحالية والمســتقبلية من الصراع 
الهادف إلى التخلــص من الآخر، وبالتالي لن يضمن الصلح بين القيادات 
اســتقرار الأوضاع، لأن القواعد ســتتحرك بإرادتها الخاصة بعيدا عنها. 
ثالثها عــدم وجود خطوط رجعة بين الطرفين، لأن كليهما قرّر منذ اللحظة 

الأولى لنشوب الصراع الاعتماد على أداء خالٍ من السياسة«.

تشابهت قلوبهم
نتحــول نحو الحرب على ترامب وأســلافه من خدم إســرائيل الذين 
يهتم بتعقبهم غازي حسين في »الشعب«: »عيّن ترامب اليهودي المتطرف 
ديفيــد فريدمان ســفيرا أمريكيا في إســرائيل، ليكون ترامب وســفيره 
وصهره كوشــنير وعائلته وإدارته من أكثر المتحمســين لإســرائيل من 
الرؤســاء والإدارات الأمريكية. وزادت هذه الخطــوة الكريهة من إثارة 
الصراع والتوتر في الأراضي الفلســطينية والسورية واللبنانية المحتلة، 
وفي منطقة الشرق الأوســط. وأدت إلى شرعنته للاستعمار الاستيطاني 
اليهــودي واعترافه بالقدس عاصمة لإســرائيل. ثبت بجــلاء أن تعيين 
الإدارات الأمريكية لليهود المتشــددين في مناصــب رفيعة لا تخدم عملية 
التسوية والحل العادل، تطبيقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدوليــة، وإنما زادت من تعقيد قضية فلســطين وتدمير بلدان الشــرق 
الأوســط. فازدواجية ولاء يهــود الإدارات الأمريكية مــع أولوية ولائهم 
لإســرائيل والصهيونية العالمية ومعاداتهم لحقوق الشــعب الفلسطيني 
المشــروعة وللعروبة والإســلام، أدى إلى الكوارث والمصائب والويلات 
والحــروب والدمار، الذي لحــق بالبلــدان العربية وقضية فلســطين. 
وأمامنــا قائمة طويلــة من أمثال هــؤلاء اليهود المتطرفــين، حيث يحتل 
هنري كيســنجر رأس القائمة مرورا ببول وولفويتس وريتشــارد بيرل 
والمهووس جــون بولتون، وصولا إلــى ديفيد فريدمان. وســلك هؤلاء 
اليهود سياســات تتعارض بشكل جذري مع سياســة الولايات المتحدة، 
وزادت من العداء لأمريكا وجعلتها أكبر دولة مكروهة في تاريخ الشعوب 
العربية والإســلامية والأحرار في العالم. ويؤيد سفير ترامب الاستيطان 
اليهودي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، التي احتلتها 
إسرائيل من المملكة الهاشــمية، في حرب يونيو/ حزيران العدوانية عام 
1967، وكانت عاصمتها الثانية بعد عمان. ويرفض فريدمان حل الدولتين 
)رؤيــة الدولتين( الذي أخذه مجرم الحرب بوش من مشــروع الســفاح 
شارون للتسوية وضمّنه لخريطة الطريق. ووصل الجنون بسفير ترامب 
حدا اتهم فيه الرئيس أوباما بمعاداة السامية وحركة جي ستريت المؤيدة 

لإسرائيل ولرؤية الدولتين ولتوقيع الاتفاق النووي مع إيران«.

القاهرة تكشر أنيابها لأنقرة وتتقهقر أمام إثيوبيا... والمطالبة برد اعتبار للسياسة بعد تبرؤ السيسي منها

الحاضر غير مبشر والمستقبل محاط بالأقدار الدامية والسلطة تهرب من الفشل بمزيد من الاقتراض
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تقتــرب ديون مصر من حد الـ100 مليار دولار، وهو رقم ينذر بمســتقبل حالك الســواد، وفقا لأهل الاقتصاد، وما زالت الســلطة عبر 
أجهزة إعلامها وصحفها تفرش حقولا من الأكاذيب للجماهير المتعطشة لأي بشارة أو بارقة أمل.

وبالأمس عبر كتّاب كثيرون عن تجاوزهم مرحلة الخوف لمرحلة الذعر، ومن هؤلاء مها عزام وأنور الهواري ومحمد محفوظ وسليمان 
الحكيم الذي وصله الليلة التهديد العاشــر تليفونيا: »لم الفرشــة أحســن لك البلد مش مســتحملة. قلت له أنا راجل داخل على السبعين 
وعيان وممكن أموت بين أديكم واخش الجنة كشــهيد وده معناه أنكم بتكرموني مــش بتعاقبوني، يرضيكم أروح الجنة وانتو تروحوا 

النار.. قفل السكة ابن الهرمة«.
أما الناشط السيناوي مسعد أبو فجر فغرد: »من الواضح أن الدولة هتنزل كبس في سيناء.. واش ياخذ الريح من البلاط احنا ميتين 
خلقة. بس خلينا نموت وذاكرتنا مترعة بالدولة المنحطة، يقولون إن الميت لا يموت إلا بعد أن يوّدع ثاراته مع الزمن. وقالوا للزير ســالم 
لماذا طال قعودك كالنســاء عند قبر أخيك كُليب؟ قال: لكي امتلئ حقدا. أكوي يا دولة يا منحطة لا توفري ولا حاجة.. هات النفير عاليا 

هاته على آخره. أنت بحديدك المستورد من أمريكا ونحن بلحمنا الحي. وسنرى من يكسب في آخر الشوط«. 
فيمــا تناولت الصحــف المصرية أمس الخميس 8 فبراير/شــباط، العديد من الموضوعات المهمة، ويأتي على رأســها، خبر: مصر ترد 
علــى بلطجة أردوغان. اجتماع رباعي في القاهرة اليوم لوضع خريطة طريق للعلاقات بين مصر والســودان. الرئيس يعود إلى القاهرة 
بعد زيارة ســلطنة عمان والإمارات. »الاستعلامات« تقود حملة في المحافظات لتوعية الناخبين. الحكومة توافق على إنشاء هيئة تنمية 
جنــوب الصعيد. البورصــة تعوض 12.6 مليار جنيه من خســائرها. البنك المركزي يــدرس إطلاق صندوق برأســمال مليار جنيه لدعم 
وتمويل الابتكارات. مبادرة لاكتشــاف الطلاب النابغين بالتعاون مع الفنية العسكرية. »الوطنية للانتخابات«: طباعة أكثر من 60 مليون 

بطاقة اقتراع لانتخابات الرئاسة. 4 مليارات جنيه وفر في فاتورة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
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ثقـافـة

مولود بن زادي٭

الفلسطينية سلوى البنا ترصد كوابيس الوطن
في رواية »ست الحسن« 

رشيد المومني٭

الخصوصية ويوتوبيا الأهواء   
انســجاما مــع اســتراتيجيتها الكونيــة، توحــي الحداثــة بانفتاحهــا علــى 
خصوصيات هوامشــها، كما توحي بتأمينها لفرص التفاعل المشترك والعام بين 
مختلف الشعوب، وهو مشروع سيظل إنجازه مؤجلا باستمرار، بفعل استشراء 
التوتــرات العاصفة تباعا بينها وبين هذه الخصوصيات، على خلفية ما يكتنفهما 
من التباس دلالي كبير، ســواء لــدى المختصين أو الملاحظين، حيــث لن يكون من 
الســهل تلمس الحدود الفاصلة بين آليات اشــتغالهما، فضلا عن تواضع فعالية 
التقنيــات الإجرائية المتوافرة لــدى الباحثين، التي لا تســمح بالبث في صلاحية 
هذه التقنيات، أو الحســم في ترجيح الاختيــارات الثقافية والمجتمعية، التي على 
ضوئها يمكــن تحقيق التناغم المنشــود بين الــذات ومحيطها، وكلهــا عوامل من 
شــأنها إرباك حركية الســؤال، والإيقاع بها في أتون تخبط أهوج، تتشــابك فيه 
تفريعات المفاهيم، مع تقاطعات القناعات والتصورات، وهو ما يحرف بشــكل قد 

يكون جذريا.
 المســار الطبيعي لــكل من الحداثــة ذات الطابع الكونــي والخصوصية المقننة 
بشــروطها المحليــة، ويحولهما معا إلــى أداتي هدم، بــدل أن تكونــا أداتي بناء، 
لاســيما وأن فكــرة الخصوصيــة، تظــل جدغائمــة، وغير قابلــة للتأطيــر بفعل 
خضوعها لســلطة اســتهلاك اختزالي، يســجنها في مقولات مدرسية، كما لو أن 
ة للاســتهلاك  الأمــر يتعلق بتقديم وجبةٍ عالمية مســجلة بمواصفات ثابتة، ومُعَدَّ
العــام، في مختلــف مطاعم العالــم، على غرار أغلــب المنهجيــات التعميمية، التي 
تأخذ على عاتقها مســؤولية صهر الإشكاليات الكونية، وسبك مادتها في قوالب 
مســكوكة، من أجل تسويقها عالميا، عبر تسهيل مسطرة تداولها، بطريقة مبسطة 
لا تحتــاج بالضــرورة لأي مجهود فكــري أو علمي، كي تتحــول الخصوصية في 
نهاية المطاف، إلى عُمْلة سائرة في أكثر من سوق، من ذلك مثلا خصوصية الكتابة 
الإبداعيــة، وخصوصية المعمار، وخصوصية ترقيــص الروح في المآتم والأفراح، 
فضــلا عــن خصوصيات مغــادرة الحمــام، وطاعة أولــي الأمــر، وخصوصيات 
التعتيــم على المدافن الجماعية، ونهب المال العام، مع التذكير بضرورة اســتيعاب 
أنســاقها ضمن صيغة الجمــع، الذي يعني احتمال حضور تعــددٍ لا حصر له في 
التوصيــف الواحد، وهي بعض مــن الخلاصات التي تظل غائبة لــدى الكثير من 
المقاربــات الاحترافيــة، التي تتعامل على ســبيل المثال لا الحصــر مع خصوصية 
التراث، بوصفه دربا يمتد في خط مســتقيم وأحادي البعد، ومكشــوف من حيث 
حدودُه، وقِيَمه إنْ على مســتوى التنظير، أو الممارســة، وهو تصور ينسحب على 
كافــة المنهجيات التبســيطية، التي تحرص على إشــراك العامة فــي التعاطي مع 
القضايــا الفكريــة، أو الاجتماعيــة، عبر تطويع مــا غمض منهــا، لتكون موضوع 
إجمــاع، وقابلة للتــداول بين قطاعــات وشــرائح اجتماعية واســعة، باعتبار أن 
المنهجية التبسيطية، تســاهم عمليا في طمس كافة أسباب الخلاف والاختلاف، 
عبر توخيها حذف مختلف العناصر التي من شأنها إحداث حالات من سوء الفهم، 
والمؤثرة ســلبا على مرونة وسلاســة عمليــة التواصل، مع الأخذ بعــين الاعتبار، 
التداعيات السلبية لهذا الحذف، الذي يمكن أن يشمل حتى العناصر الأكثر أهمية 
في الســياق، باعتباره ســلوكا تحريفيا، يتعذر على الملاحــظ معه صرف الانتباه 
عــن خطورته، الفاعلة حتما في تشــويه جوهر الموضوع، بمعنى أن عملية الحذف 
المعتمــدة في تحقيق امتيــاز التعميم، قــد تضعنا أمــام بنيات وأنســاق مغايرة، 
لا علاقة لهــا بالبنيات والأنســاق الفعلية، التــي تتمحور حولها أســئلة المقاربة، 
واستفســارات النقاش، فلا تبقى ثمة أي علاقة موضوعية وجدلية، بالإطار الذي 
كان ســببا مباشرا في إطلاق شرارتهما الأولى، بفعل تخلص الهاجس التعميمي 
من الإشكاليات الأساسية التي تبدو من وجهة نظره معقدة، وعائقا حقيقيا يؤثر 
ســلبا على للتواصل الســهل والمرن، والحائل دون تحقيق مكســب الإجماع، لأن 
الخوض في الإشــكاليات النظرية، ومن ضمنها ســؤال الخصوصية، يســتدعي 
حضــور قابلية متميزة للإنصات إلى الآخر، واســتعدادا عقلانيا للجدل، وتقليب 
القــول والرأي، وتفعيل لميكانيزمات المعرفة، الكفيلة بالتأطير الموضوعي لقضايا 
وبنيات، هي على درجة كبيرة من الانفلات والتحول، انسجاما مع تعدد وجهات 
النظــر، وتباين المرجعيات والمقصديات المتعاملة معهــا. ذلك أن أي تعثر يمكن أن 
يحدث في عملية التفاهم، قد يفضي مباشرة إلى سوء الفهم، الذي يساهم بشكل 
أو بآخر في توســيع الهوة بين الأطراف المعنية، أو على النقيض من ذلك، وبتأثير 
من المنهجية الاختزالية والتبسيطية، يمكن أن يغري بالإجماع على قضايا ثانوية، 
اســتَبعَدَتْ بشــكل تام من مجالها، كل ما هو محوري، أساسي ومركزي، كما هو 
الشأن بالنســبة لمجموع المكونات المندرجة ضمن سؤال الخصوصية، التي دأبت 
على اســتقطاب خطابات لا علاقة لها بهذه المكونات، من ذلك أن أغلب الخطابات 
المعنيــة بانتقاد التوجهات التراثية، تلح على حشــرها في جبهة مشــتركة، بدون 
مراعــاة ما يتخلل هــذه الجبهة من اختلافات جذرية. والحال أن الناطقين باســم 
هذه التوجهات، لا يمثلون سوى استيهاماتهم، ولا يربطهم بالإشكاليات التراثية 
أو بغيرها أي ســبب فكري أو نظــري، لأنهم يتخذونها ذريعــة للاحتماء بأوهام 
جبهة ما مشــتركة، بدون أن تكون هذه الجبهة مستندة إلى أي رؤية نظرية، لأنها 
لا تعــدو أن تكون جبهة مفككة ســلفا، بفعل تفاوت قــدرات أعضائها في التأويل 
والفهــم، حيث لكلٍّ وجهةُ نظــرهِ المتعارضة كليا مع وجهة نظــر الآخر، ما يجعلنا 
أمام أحكام وتخريجات ســاذجة لخصوصية التراث، التي لا تلبث أن تتبخر حال 
تجاوزنا لإطارها النظري، إلى الممارســة الفعلية، أي أن تأثيرها يختفي تماما، ولا 
يبقى ثمة ســوى عنف الواقع، وسلطته وإملاءاته. إن هذه التحصيلات الساذجة 
ذاتها والتيسيرية، تجد ضالتها في ما يمكن نعته بخصوصية المنابر والفضاءات 
الدينية، حيث تتيح الطقوس الرســمية والشــعبوية في آن، إمكانية تضخم ما هو 

سطحي وثانوي، على حساب ما هو جوهري. 
وفي تصورنــا، إن الباحث مطالب بإبراز هذه المفارقــة، من خلال تركيزه على 
قوانين المحو المشــتغلة على الواقع، وأيضا من خلال تساؤله المنهجي عمن يمحو، 
وعما ينمحي؟ وعن هوية المســتفيدين من الفعل ونقيضــه، بصرف النظر إن كان 
الأمر يتعلــق بحداثة تمتلك مبرراتهــا الموضوعية، أو بأخــرى هجينة، ومتهافتة، 
ونفــس الشــيء بالنســبة للخصوصية.فالــذات العربيــة تنكتــب وتنمحي على 
ضــوء هذه المفارقات، كما أنهــا تعاني من عنف الحداثة، قــدر معاناتها من عنف 
الخصوصية ومشــتقاتها. فهما معــا، يلتقيان في انعدام شــروطهما الفعلية، إذ 
ليســت هناك شــروط حداثية محددة، معلنة وواضحة، لكن هناك أفكارمبتسرة 
حول الحداثة، حيــث يتم اختزالها في قضايا ســطحية، وجزئية وعابرة، وكلها 
تتعرض بشكل كلي إلى المحو من قبل واقع ثقافي، يتشكل هو أيضا، من المفاهيم 
المبتســرة، ومن الإكراهات الخرقاء، المراوحة بــين أزمنة هي على درجة كبيرة من 

الالتباس.
ومما لا مراء فيه، أن الواقع المعيش، يتشكل من صلب هذه الأزمنة المعقدة، التي 
يمكن القول، إنها تتأســس على ثلاثــة أبعاد، هي البعد التراثــي والبعد الحداثي 
بمــا يعانيانه من تشــوهات وتقرحات، بفعل ســوء الفهم، وســوء الاســتيعاب، 
فضــلا عــن البعد المتشــكل من الإكراهــات الظرفيــة التــي يتقاذفنا بهــا الواقع، 
والتــي بموجبها تتم تلــك التفاعلات المعقدة التي تؤدي إلــى إنتاج واقع محايث/
مضاد، يتجاوز إرادة الرؤية المحافظــة، وإرادة الرؤية الحداثية الخالصة. إن بُعد 
الإكراهــات الذي تواجهه المجتمعاتُ بردود أفعالهــا المتحفظة أو الغاضبة، يكون 
هو أيضا مستمدا من قلب هذا التعارض، الذي يتفاعل فيه تراث منقطع الصلة عن 
الأصل، وحداثة مكيفــة بالوعي الاجتماعي العفــوي والتلقائي. فهذه التفاعلات 
الثلاثيــة، هي التي تتدخل في صياغة الهويــة، وفي صياغة الإيقاع العام للذهنية 
الاجتماعية والثقافية والســلوكية في لحظة تاريخية معطــاة، وبالتالي، فإن من 
ينادون بالحداثة، يعتقدون بأنها قالب جاهز يمكن موضعة جسد الكائن وروحه 
فيه، والحال أن الحداثة ممارســة مستندة إلى حدها المعرفة والحضاري، وهو ما 
يجعلهــا بدورها متعددة متباينة ومختلفة، وفي هذا الســياق، لامناص من إدراج 
حداثتنا ضمن حداثة مســكونة بخصوصيتها الملتبســة، هي نتــاج تراث هجين، 

متعدد التأويلات، وواقع محفوف بمفارقاته وتعمياته. 
ومن المؤكد، أن الواقع الذي نحن بصدده، يتشــكل مــن صلب هذه الاعتبارات 
الشــائكة، حيث يفضي تنابذ خصوصية أصولية الأهــواء مع حداثة هجينة، إلى 
إنتاج تفاعل سلبي، في خضم واقع مأزوم، وعاجز عن استيعاب حدة شططهما، 
نــة الأبعاد.  وكلهــا حيثيــات تتدخل في صياغــة الخطوط العريضــة لهوية مُهَجَّ
وبالتالي، فإن التيارات التبســيطية المتحمســة لأنوار الحداثة، تعتقد بأنها مجرد 
قالب جاهــز، يمكن وضع الكائن فيه.فيما الحداثة ممارســة مســتندة إلى حدها 

المعرفي والحضاري، المحتكم إلى نور عقل، واع بمقالب ميتافيزيقا الأهواء.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

»أنــا الــوردة المخطوفــة مــن أرض غاباتها أرز 
وياسمين،  وليمون  برتقال  مزيج  وعطرها  وصنوبر، 
أَزهــار الختميّة  وبراريها تفــوح بالزعتر، وتلوّنها 
وعبق الحبق الأخضر الهفهاف. وتغرّد في ســمائها 
طيــور الحب... أَنا أغنية العاشــقين على شــواطئ 
بحرها، صدور بحارتها، وفي شباك الصيادين. وأَنا 
الدفء في عيــون الصبايا، وقطرات الندى في جباه 

الفلاحين«.
تبدأ رواية »ســت الحســن في ليلتهــا الأخيرة« 
للفلســطينية ســلوى البنا ــ دار الفارابي، بيروت 
2017 ــ بتوطئة غريبة ولا معقولة، إذ البداية عبارة 
عن تعريف بالشــخصية الرئيسة عبر محاكمتها في 
يــوم 31 ـ 2 ـ 2016، وبالتأكيد هــذا اليوم لم يوجد 
قط. ويسألها القاضي: كيف قتلت الشيخ فواز؟ وهل 
قتل قبــل أو بعد الدخول بك؟ بهــذه البداية، تجذب 
الروائيــة القارئ إلــى أحداث الروايــة. هي حكاية 
وردة )ســت الحســن( وحبها منذ الطفولة لحسن، 
يكبر الحب وينمو حتى يصل إلــى مبتغاه بالزواج. 
إنَّ الرواية لا تتابع ســيرة حياة وردة وحســن، بل 
ترصد عدة حيــوات في الوقت نفســه. كذلك تمتاز 
الرواية بشخصياتها الكثيرة، على الرغم من حجمها 
المتوســط، كما جاءت بعض الشــخصيات غرائبية 
وكأنها خرجت من رحم ألف ليلــة وليلة، ومن بطن 

الأساطير.

الحكاية وتقنياتها

تتبنى الخالة شهلة، وردة بعد موافقة أمها وأبيها 
وقد أنجبا الكثير من الأولاد، وكانت شــهلا وزوجها 
قد عجزا عن الإنجــاب. تتربى وردة في كنف خالتها 
وزوجها نور، وتقــع في حب ابن الجيران حســن، 
وتبدو القصة للوهلــة الأولى مكررة، غير أنَّ الكاتبة 
جعلت مــن هذه الحادثة البســيطة روايــة متقنة، 
ومبتكــرة وأصيلة، فهــي رواية الأصــوات الكثيرة 
المتداخلة. كما ترتكــز الرواية علــى تقنية التداعي 
الحر، من خلال الســرد الغرائبي الــذي وضعنا في 
عالــم لاواقعي وغامــض. فتخبرنا الشــخصية من 
خلال الحوار الداخلي عن ذاتها ومشاكلها وأحلامها. 
تصــف الروائية حب حســن ووردة منــذ الطفولة 
»يمســح بأصابعه على شــعرها. يتملكه إحســاس 
عارم بالرجولة. وهذه الوردة التي لا يتعدّى عمرها 
صدره،  على  الطمأنينة  تتنفس  العشــر  الســنوات 
وكأنه يكبرها بعشــرين ســنة أو أكثر. لا بســنتين 
فقط... تســاءل وهو يلتقط بقلبه أنفاســها الدافئة، 
والعابقة بعطر الياسمين »لماذا تغفو وردة فجأة على 
ا وردة فتعبر  صدره قبــل أَنْ ينهي لها الحكايــة«. أَمَّ

عن حبها بطريقة جميلة، تقول: »لا أَعرف متى رأيت 
ل لي أَنني وهو ولدنا معا، ومن  حسن لأول مرة. يُخيَّ

رحم واحد. توأمان عاشقان«..
تظهر الخالة شــهلة امرأة محبة وحنونة وقوية، 
وسعيدة في حياتها مع زوجها نور الضابط الشرس 
الذي خــاض الحروب ومــا زال يحــارب خفافيش 

هجموا  الذين  الليل 
من  الوطــن  علــى 
كل حــدب وصوب. 
لذلــك لــم يعترض 
عندما تقدم حســن 
رغم  وردة،  لخطبة 
إنَّ حســن مهندس 
التحــق  حالــم، 
والحرب  بالجيش، 
علــى  الهمجيــة 
تحــاول  الوطــن 
التهامه، فهو يعرف 
وإنَّ  الوطن،  قيمة 
على  يحافظ  الذي 
ســيعرف  أرضه 
كيــف  شــك  ولا 
بيته  على  يحافظ 

وزوجته.

عالم ألف ليلة

الشــخصيات 
فــي  الشــريرة 

دا  الروايــة تمثلت بالشــيخ »مقبل«، الذي كان ســيِّ
قاســيا يذيق عبيده العذاب، وكان كل ما يرى امرأَة 
جميلــة يضمها إلــى جواريــه بالقوة. مــن ليليانا 
الجارية الإثيوبية أنجب فواز، ولكنه لم يعترف به، 
بل زوّجها من أحد عبيده ســطام، وسجل فواز على 
اســمه، عندما كبر ظل يعاني من عقد نفسية رهيبة 
ه الجارية وبعد  حطمت حياته وحياة من حولة، فأمَّ
أن ملَّ منها الشيخ مقبل أشعلت النار في نفسها، ولم 
يغب يوما عن الشــيخ فواز ظل أبيه الصارم، ولا أمه 
الجارية المنتحرة. الوحيدة لتي هزمت الشيخ مقبل 
هي نائلة التــي جلبها من اليمن، إذ لم يســتطع أن 
يروضها فاغتصبها، وألقى بها فــي البئر، ولكنها لم 
ا العبد الأسود  تمت قبل أَنْ تضع مولودها »حجل«، أَمَّ
العملاق ميمون فقد أَخصاه الشيخ مقبل بعد أَنْ وقع 
في عشــق إحدى الجواري »سيلينا« وقتلها. الشيخ 
فواز وبسبب حياته المعقدة، عاش مرتعبا من والده 
الحقيقي، ومحتقرا سطام الضعيف والعاجز، لذا في 

أول فرصــة قتل فواز والده واســتولى على أَملاكه، 
وكان قد تزوج من امرأة بشــعة وللمفارقة اســمها 
»مزيونة«، ولكنها كانت ابنة شــيخ واســع الثراء، 
فأصبح الشــيخ فواز يحوز ثروة طائلة، وســلطة 
مطلقة، لذا وبعد عثوره على ســت الحسن، تخلص 
من مزيونة بقتلها. الشــيخ فواز الــذي يملك الكثير 
من الجواري وله جولاته الجنســية العظيمة، بهره 
جمالها الســاحر، وكان عثر 
عليهــا أحــد القواديــن في 
أحــد الأنفاق التــي يبدو تم 
ى لمقتل الخالة  تفجيرها، ما أَدَّ
شهلا، وكانت ست الحسن قد 

أَيضا  فقدت 
زوج خالتهــا الذي مــات على 
فراش المــرض وهو المحارب الشــرس. باعها القواد 
إلى الشــيخ فواز، الذي أخذها إلى قصره وهو يحلم 

بمضاجعة امرأَة فائقة الجمال.
ى، يقول  وكانت المفاجــأة، إذْ بعد محاولات شــتَّ
الشــيخ فواز: »هي ســت الحســن هذه بشــعرها 
الأشــقر الطويل حتى أَســفل مؤخرتهــا، وعينيها 
الفيروزتــين المحاطتين بســنابل من القمــح براقة، 
تتحدى رجولته كل ليلة«. يعض بقسوة على شفته 
الســفلى فيجرحها، ويضيف: »كل هــذا الفيض من 
الذكورة ينطفئ عند أول لمســة ويتلاشــى«.  ولكنه 
لا يكف عــن المحاولة ويســتعين بزوجتــه مزيونة 
التي تتصل بســاحرة التاريخ »عفرين« ولكن بدون 
جدوى. ويبقى يردد كل ليلة، إنَّ الليلة لن تفلت ست 
الحسن من قبضتي. وعندما يحين الليل يتفقد ذكره 
المنتصب، وعيناه تتقدان شهوة، يعريها، وينظر إلى 
الجســد الطري، فتنطفئ جمرتــه، ويتهاوى كجثة 
بجانب السرير. فست الحسن أَبدا لم تستطعْ نسيان 

حسن، بعد أَنْ استشهد في إحدى معارك الوطن ليلة 
عرسها، وبقيت عصية على الشــيخ فواز لَأنَّ عقلها 

وقلبها أخذهما الحبيب حسن. 

مفاجأة النهاية وتأويلاتها

وفي النهاية يشترك ميمون وحجل في قتل الشيخ 
فواز وتخليص النــاس من جبروته، بعد أن حاول 
أن يقتل ست الحسن، أغمي عليها، وتدخلت الداية 
حليمة، وسكبت كوب ماء ممزوج بعطر الياسمين. 
ابتســم حجل وصفق، وقال: »هزمت ست الحسن 
الغربان«. في المحكمة اعترف ميمون بقتله الشيخ 
فواز، وكذلك فعل حجل، وحضرت النساء الثلاث 
مغلقة  حلقة  وشكلن  وسيلينا(  وليليانا،  )نائلة، 
حول كبير القضاة. قالت نايلة بكبرياء وشموخ: 
»أنا من قتل الشــيخ فواز«. ردّت ســيلينا بحقد 
يضاهي الفزع في عينيها: »وأنا مَنْ فصلَ رأســه 
عن جســده«. صرخت ليليانا بجنونها المعهود 
الثمــين وعلّقته فــي فمه«.  وأنا بتــرت كنزه 
وتشــابكت أَيديهنَّ في رقصة جنائزية شــلّت 
حواس كبير القضاة وارتجــف لها قلبه. ففي 
النهاية لا فرق بين مجرم ومجرم كلهم شخص 
واحد، وبقتل الشــيخ فواز كان لــأرض أَنْ تتحررَ 

وتتنفس حرية.
تبقــى الرواية حيّة ومشــوقة حتــى نصل الى 
المفاجأة الصادمة، تقول الروائية في نهاية روايتها: 
انفجــارات متلاحقة، خافت شــهلا،  ى صــوت  دوَّ
طمأنها نــور إنها عبارة عــن مفرقعــات يلعب بها 
الصبية، وضحك واحتضنهــا، وذابت على صدره، 
فحذرها بأنهما ليســا وحدهما، عندها نزعت نفسها 
من حضنه، ودنت من السرير الذي تغفو عليه صبيّة 
كأنهــا البدر. رفعت مــن على جبــين وردة المتوهج 
بالحمّى كمادة الثلج ووضعت مكانها الأخرى.. وهي 
تردّد بحزن شديد »طالت غيبتها عنّا يا نور .. اشتقنا 
لــوردة«. فلم تكــن الرواية إلا كوابيــس متلاحقة 
طاردت وردة )ســت الحسن( التي كانت بغيبوبة لا 
نعرف زمنها، لقد نجحت المؤلفة في شد القارئ حتى 
آخر كلمة، مع نهاية مدهشــة ستبقى في ذهن المتلقي 

فترة طويلة.

٭ كاتب فلسطيني

أيمن دراوشة٭

الجوائز الأدبية العربية... المحاسن والعيوب
■ اختلفــت وجهــات نظــر الأدبــاء والنقــاد 
ورجال الإعلام في تقييم الجوائز الأدبية، وعلى 
رأسها الجائزة العالمية للرواية العربية، وتُعرَف 
أيضا باســم جائزة بوكر، وبــدأت في أبو ظبي 
في شهر أبريل/نيســان 2007، وهي أحد فروع 
جائــزة بوكــر العالمية التــي أطلقت ســنة 1968 
لمكافــأة أفضل عمــل روائــي بالإنكليزيــة. وقد 
عَرَفــت هذه المســابقة اهتماما بالغــا في وطننا 
العربــي، إذ ارتفع عدد الروايات المشــاركة فيها 
من 121 روايــة في دورتها الأولى إلى 186 رواية 

سنة 2017.  

فوائد الجوائز الأدبية 

يتفــق كثير مــن الأدبــاء والنقاد علــى أنّ من 
فوائد الجائزة تشــجيع الكتابــة الروائية ودعم 
المؤلفات الأدبيــة والترويج لها وزيادة مبيعاتها 
وتشــجيع القــراءة. وهــي مثلمــا أكــد الروائي 
العراقي محسن الرملي: »تخدم الكاتب والناشر 

من حيث مردودها المعنــوي والإعلاني والمادي 
كما تخــدم القارئ كونها تنبهــه إلى أعمال ربما 
ما كان لينتبه إليها لــولا الجائزة، وبالتالي فإن 
الجوائــز إيجابية للأدب والثقافة بشــكل عام«. 

)القدس العربي: 1 يوليو/تموز 2014(

هل أفلحت الجائزة في تشجيع القراءة

 وإنْ كنــا لا ننكــر مزايا هــذه الجوائز ومنها 
تشــجيع القراءة فإنّ حجم الإقبال على الأعمال 
الفائــزة ضعيف، مقارنــة بالمجتمعات المتطورة. 
ففــي بريطانيــا مثلا عــادة مــا يبلغ حجــم بيع 
الروايــة الفائزة في بوكر نحو مليوني نســخة. 
وبينمــا يتلاشــى الاهتمــام بالأعمــال الفائــزة 
وأصحابهــا في مجتمعاتنا ســريعا، فإن أعمال 
الفائزيــن فــي بريطانيــا تبقــى الأكثــر مبيعــا، 
ويبقى لأصحابها صدى واســع. إنه الفارق بين 
س الكتاب،  مجتمعات تملك ثقافة القــراءة وتقدِّ
وأخــرى معروفة منذ أجيــال بعزوفها عن ذلك. 
فليــس ثمــة شــك فــي فشــل الأديب والناشــر 
والهيئات الثقافيــة والجائزة معا في زرع ثقافة 
القراءة، في مجتمعات ما زالت تتهافت على كتب 
الدين والطبخ والميتافيزيقيا، مقارنة بمجتمعات 
غربية ما برحت تشــجع أطفالها على قراءة نحو 
30 كتابا في الســنة، وتبقــى فيها الرواية الأكثر 

مبيعا!

التهافت على المشاركة

الأدبيــة  أكبــر عيــوب الجوائــز  مــن  ولعــلّ 
تشــويش أفكار الأدباء، الذين نراهم يتسابقون 
لأجلهــا. فالأديب لم يعــد يفكر فــي القارئ وما 
يتطلع إليه القارئ والمجتمــع والأجيال القادمة، 
فكل همــه تلبية شــروط الجائزة والفــوز! ومن 
مظاهر التهافت تردد أســماء معروفة سنة بعد 
سنة على حساب الأســماء الجديدة. وللحد من 
هذه الظاهرة، فإني أقترح تحديد المشاركة بمرة 
كل ســنتين أو ثــلاث ســنوات مثــلا، أو إقصاء 
الأســماء المشــاركة التي تعجز عــن التأهل لمدة 
سنة على الأقل، على منوال مسابقة يوروفيجن 
للأغاني لتفسح المجال لغيرها. فهل من العدل أن 
يشارك أديب سنة بعد سنة حتى يفوز، ولا يجد 

آخر فرصة لمشاركة واحدة؟ 

هل ساهمت الجائزة في خلق إبداع أدبي؟ 

مــا يلفت الانتبــاه في وطننــا العربي هو عدم 
قــدرة كثير مــن الفائزيــن بالجوائز علــى إنتاج 
مؤلفــات أفضــل. فهل الجائــزة تحفّــز الأديب 
علــى مزيد من الإبــداع، أم تصده عنــه؟ وهو ما 
يطرحه أيضا الروائي الســوري خليل النعيمي: 
»هل تســاهم الجوائز الأدبية في صناعة »نجم« 
بالمعنــى الاســتهلاكي وفق المفهــوم الإعلامي؟ 
جْــم«...  الجوائــز تســاهم فــي صــــــناعة  »اللَّ
الجوائــز العربيــة ببريقها الإعلامي المفتعــــــل، 
تلعب دورا أساســيا في الســلوك الاســتهلاكي 

ح للعقول. المسطِّ
 نحن هنا لا نتحدث عن أشــخاص، وإنما عن 
»ظاهــرة ثقافيــة« خطيــرة، اســمها : »الجوائز 
الأدبية« فــي العالم فــي العربي. هــذه الظاهرة 
ج  التــي أخــذت تتمــدد، أخيــرا، وتتَعَــدّد، تُــروِّ
»لأشــباح ثقافيــة«، وليــس لمبدعــين مــن طراز 

رفيع«. )صحيفة إيلاف: 13 مارس/آذار 2017(

الأخطاء الفادحة وتكرار الذات 

 من نتائــج تهافت الأدباء على نشــر روايات 
كل ســنة تشارك في مســابقات الجوائز انهيار 
الإبــداع وظهور أدب اســتعجالي لا يراعي حتى 
أحــكام اللغة التــي يُكتَــب بها، يكرر مــن خلاله 
الأديب نفســه وأعمالــه ومؤلفات غيــره وقد لا 

يدري. وهــذا ما جعل لجنة بوكــر تقرع ناقوس 
الخطــر، لحجم الأخطــاء المرتكبة فــي حق اللغة 
العربيــة، وهل تكــرّم بوكر البريطانيــة روايات 
تحمــل أخطاء في حــق الإنكليزيــة؟ إنها »حمى 
الجوائــز العربيــة« مثلمــا وصفتهــا الشــاعرة 
البحرينيــة بروين حبيب: »مثــل المصاب بحمى 
ومــا عــاد يهمــه إلا نفســه، نعيــش هلوســات 
الجوائــز التــي تمنــح هنــا وهنــاك وبأســماء 
مختلفــة... أســماء نعرفها وأســماء لا نعرفها. 
أعمال تســتحق وأخرى لا تســتحق وأكثرها لا 
يســتحق!« وإن كانــت بروين مــن لجنة تحكيم 
بوكر تنظر إلى هؤلاء الأدباء هذه النظرة، فكيف 

يا ترى ينظر هؤلاء إلى لجنة التحكيم؟ 

اتهام لجان التحكيم

مــن نتائــج حمى الجوائــز تــردد الانتقادات 
والتهــم الموجهــة إلــى لجــان تحكيــم الجوائــز 
كل عــام مــن أدباء ونقاد على شــاكلة الشــاعر 
الكويتــي دخيل الخليفــة، الذي يذهــب إلى حد 
وصف هذه اللجان بالعصابات: »لجانها تتكون 
من عصابــات عربية، هــذا يمنح الجائــزة لهذا، 
والأخيــر يرد لــه التحيــة بجائزة أخــرى.. لكن 
هل الرواية أو المجموعة الشــعرية أو القصصية 
الفائزة تحمــل قيمة إبداعية؟ فــي الغالب تكون 
الإجابــة )لا(« )القــدس العربــي: 1 يوليو/تموز 

)14
 وقــد اتهم بعضهــم بروين حبيــب بأنها غير 
مؤهلــة للتحكيم فــي بوكر لأنها شــاعرة. وهنا 
أتساءل: هل نسي هؤلاء تداخل الألوان الأدبية، 
وشــعرية الســرد في الروايــة، ما يميــز أعمال 
أحــلام مســتغانمي؟ ثــم هل مــن العــدل اتهام 
الشــاعر بنقص الاطــلاع علــى الألــوان الأدبية 
الأخــرى والافتقار إلــى ذائقة روائيــة؟ وهذا ما 
اســتخلصه أيضا نجم عبد اللــه كاظم في مجلة 
»الدوحة«: »لا ندري: مــن أين أتى الكاتب بفكرة 
م يجــب أن يكون روائيا؟ وما المنطق في  أن المحكِّ
ما  هذا؟ علما بأننا لا ندّعي أنّ اعتماد روائي محكِّ
هــو خطــأ، بــل ليــس شــرطا، والأهــمّ أن تضمّ 
اللجنة ناقــدا واحدا، على الأقــل، للرواية، وهو 
مــا كان فعلا، وأن تضــمّ قارئــين للرواية، وهو 
مما توافر للجنة فعلا، كما من المفيد جدا، وليس 
من الواجب، أن تضمّ روائيا. وقد ضمّت الرواية 

أكثر من عضو كَتَب الرواية«.

 فوز متكرر لأوطان وفشل مستمر لأوطان

للطعــن  أيضــا  الجوائــز  لجــان  وتتعــرض 
نتيجــة تردد أســماء بلدان في القوائــم الطويلة 
والقصيــرة، وفوزهــا وإخفــاق مســتمر لبلدان 
شــبيهة  الأدبيــة  الجائــزة  منافســة  أخــرى. 
بالمنافسة الرياضية. ففي تصفيات كأس العالم 
لكرة القدم، رغم مشــاركة كل أقطار الدنيا، فإن 
بعض الــدول لا يصل أبدا إلــى الأدوار النهائية 
بمســتواه الحالــي، ولا تفــوز بالكأس عــادة إلاَّ 
الفــرق القويــة التي تملك مهــارات عاليــة. فمن 
يجــرؤ علــى انتقــاد هيمنــة البرازيــل الفائــزة 
بخمس كــؤوس، أو ألمانيــا وإيطاليــا بأربع، أو 
فشل المنتخبات العربية في بلوغ الأدوار النهاية 
كل مــرة؟ ويبقى النجــم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو في القمة بفوزه للمرة الخامسة بجائزة 

أفضــل لاعب فــي العالم ســنة 2017 رغم وجود 
آلاف اللاعبــين! فتكــرر وصــول دول معينة إلى 
الأدوار النهائيــة والفــوز أمــر منطقــي فــي كل 
منافســة بما في ذلك منافســة الجائزة الأدبية؟ 
والغريــب في الأمــر أنّ بعــض الأدباء يشــارك 
في المســابقة وهو مطلــع على لجنــة تحكيمها، 
وبمجــرد الانهــزام يهرع إلى التشــكي والتهجم 
عليهــا! وهــل كان ســيفعل ذلــك لــو كان الفوز 

حليفه؟
  

تكريم النص الأدبي بدلا من جهد الأديب

مــن عيــوب الجوائز فوز النص الذي أحســن 
صاحبــه تلبيــة تطلعــات اللجنة، وقــد لا ترقى 
أعماله الأخرى إلى مســتوى الإبداع. وقد ينهزم 
نــصٌ لــم يســتوف الشــروط مــع أن لصاحبــه 
أعمالا عظيمة وإســهامات تخــدم الأدب واللغة 
وليــس  ومواقــف  فكــرا  والأدب،  والإنســانية 
مجرد حبر على ورق. يقول الروائي الســوداني 
أمير تاج الســر: »ميزة جائزة البوكرز الرئيسة، 
أنهــا لا تتعاطى مع الكاتب أو تاريخه، أو ما قدم 
وما ســيقدم مســتقبلا، ولكن مع نص يقدم لها 
ويقرأ ويقيّــم، ليرى المحكمون حســب رأيهم إن 
كان يصلــح لقوائمها أم لا«. )القدس العربي: 22 

يناير/كانون الثاني 2018(

صعوبة المشاركة

تنصّ شروط المشــاركة في جائزة بوكر على 
عــدم مســاهمة المبدع فــي تكلفة نشــر الرواية. 
كما أصبحت تحدد مشــاركة دور النشر برواية 
واحــدة فــي الســنة. مــن نتائــج ذلــك صعوبة 
مشــاركة المواهــب الجديــدة التــي تطالبها دور 
النشر بدفع أســعار خيالية مقابل نشر أعمالها. 
ولن تتخلّى هذه المؤسســات عــن مؤلفات أقلام 
معروفــة تتعامــل معهــا لتغامــر بأعمــال غيــر 
معروفة. النتيجة: تتخلّف ســنويا أعمال كثيرة 
جديرة بالتنافس لم يستطع أصحابها المشاركة 
نتيجة الشــروط التعجيزية. فقد تكون المؤلفات 
الفائــزة بالجوائز أفضل ما رأته لجان التحكيم، 
لكنها ليست بالضرورة أفضل أعمال في الوطن 

العربي تلك السنة لغياب تلك المؤلفات. 
فإني أدعو، من خلال هذا المقال، إلى مراجعة 
شــروط الجوائــز بمــا يســمح لوجــوه جديدة 
بالمشــاركة بجانــب القدامى، مع مراعاة ســيرة 
ف وتاريخه وما ســاهم بــه من إبداع وجهد  المؤلِّ
خدمة لــلأدب والثقافة والإنســانية والحضارة 
بــدلا من مجــرد التركيز علــى نصٍ قــد لا يكون 

صاحبه جديرا بمثل هذا التكريم. 

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

بنا
ى ال

سلو
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ثقـافـة

مفارقات معرض الكتاب
في الدار البيضاء

في ظل الســبات العميق الذي تعانــي منه الحركة 
الثقافيــة في المغرب، فــي علاقة مع المشــاكل العميقة 
التــي يعاني منها اتحــاد كتاب المغــرب، المتخبط في 
مشــاكله التنظيميــة، الذي يصر على الاســتمرار في 
أداء مهام وهمية في مكتب فاقد للشرعية، بسبب مرور 

أكثــر من عامين على نهايــة فترة انتدابــه، ما يجعله 
مشــلول الإرادة وباهت العطاء، بالإضافة إلى التغيير 
الذي طال الوزارة على مســتوى هرمها، بعد تنصيب 
الحكومة الجديدة، وتعيين وزيــر جديد، بادر في أول 
قراراته إلى إيقاف دعم الكتــاب في انتظار »تدقيقه«، 
كما جاء على لسان الوزير نفسه لتبرير هذا التوقيف.

في ظل كل ذلــك يبقى المعرض الدولــي للكتاب في 
الدار البيضــاء الفرصــة الوحيدة، التــي تعلن فيها 
الثقافة المغربية عن نفســها، من خــلال زخم ثقافي 

مثير للانتباه، دفــع كثيرا من المتتبعــين إلى اعتباره 
دخــولا ثقافيا حقيقيا، حتــى إن أتى في غيــر أوانه، 
يتعرف من خلالــه الكتاب على الخصــوص والقراء 
عمومــا على جديــد إصــدارات دور النشــر المغربية 
والعربيــة، كما أنه يمثل مناســبة للحــوار والنقاش 
ولو جانبيــا بين المبدعــين، من أجل بلورة مشــاريع 
الثقافية العاجزة  ثقافية، بعيدا عن أعين المؤسســات 
عن اجتــراح تصور واضــح يمضي بالمجــال الثقافي 
قدما نحو الأمام. لكل ذلك ولغيــره، حين يحين الموعد 
السنوي لمعرض الكتاب تشــرئب أعناق الكتاب نحو 
مديرية الكتاب، التابعة لوزارة الثقافة، التي تســطر 

البرنامج الثقافي المــوازي لفعاليات المعرض، للتعرف 
على محتويات البرنامج، والاســتعداد لقضاء عشرة 
أيام من العطــاء الثقافي المختلــف، والجميع تحدوه 
الرغبة للمشــاركة في هذا العرس الثقافي بشــكل من 
الأشــكال. غير أن الصدمــة هذه الســنة كانت قوية، 
تجلــت في ردود الأفعال المســتنكرة لمحتوى البرنامج 
شكلا ومضمونا، فالمطلعون على برنامج هذه الدورة لا 
شك ستستوقفهم مجموعة من الملاحظات، التي تشكل 

مفارقات حقيقية، يمكن إجمالها في ما يلي:

 ـ  المفارقة الأولى:

في الوقت الــذي ينتظر الكتــاب أن يكون المعرض 
الدولي للكتااب فــي الدار البيضاء عرســهم الثقافي 
الســنوي المنتظر، الذي يكون فرصة ســانحة لعرض 
مســتجداتهم الثقافيــة، من خلال البرنامــج الثقافي 
البعد  الموازي، يفاجأون بطغيان أســماء بعيــدة كل 
عن الكتاب وهمومه، أشــخاص لا يتوفرون حتى على 
كتاب واحد، ومع ذلك ســيؤثثون الندوات بحضورهم 
النشاز، فيما يغيب كتاب حقيقيون لهم رصيد كبير من 
الكتــب، كما يتمتعون بحضــور ثقافي مهم وطنيا 
وعربيا من قبيل ســعيد يقطين والعربي بنجلون 

وعبد الواحد كفيح.

المفارقة الثانية:

يعد معــرض الكتــاب محطة أساســية لإبراز 
الوجــه الثقافي للمغــرب، من خــلال إصدارات 
الكتاب والندوات التي يعقدونها بعيدا عن هيمنة 
البعد السياسي، بل السياسوي الذي يكون صوت 
أصحابه مرتفعا طــول العام، حتى أن الناس ملّوا 
نعيقهــم، الذي يفتقد إلى العمق، بل غالبا ما يكون 
وسيلة لمزيد من الاســتيلاء على المكاسب المادية، 
بعيدا عن الانشغال بهموم الغالبية الساحقة، فإذا 
بهذه الأصوات النشــاز التي ملها الناس وطفقوا 
إلى  خلســة  تتســلل  النكات،  حولها  ينســجون 
البرنامج الثقافي، محتلة بذلك أماكن، لا شك في أن 

الكتاب أولى بها.

المفارقة الثالثة:

من البديهــي أن وزارة الثقافة ملك لجميع المغاربة، 
بما يحتم على المشرفين على البرنامج الموازي لفعاليات 
معــرض الكتاب أن يأخــذوا بعين الاعتبــار نوعا من 
التمثيلية على مستوى المدن المغربية، حتى لا يكرسوا 
مقولة المدن المهمشة وعبارة المغرب النافع وغير النافع. 
لكن العكس هو المهيمــن والمتجلي من خلال البرنامج، 
ويكتســب هذا الأمر مصداقيته من كون عدد من المدن 
المغربيــة الفاعلة ثقافيا بجمعياتهــا الأهلية ومثقفيها 

ومهرجاناتها تجد نفســها خارج البرنامــج الثقافي، 
بينما هناك مدن لا نكاد نســمع عن نشــاطها الثقافي 
شــيئا تنال الحظوة في البرمجة لأســباب بعيدة عن 

الأهلية والكفاءة.        

المفارقة الرابعة:

يفترض في وزارة الثقافة أن تمحو النظرة السائدة 
عن المــرأة داخل المجتمع، وذلك من خلال تمتيعها بنوع 
من التمييز الإيجابي، الــذي يترجم في ندوات تعطى 
فيها للمرأة الكاتبة الحظوة التي تستحقها، بعيدا عن 
الإقصاء والتهميش، الذي يبدو جليا من خلال تفاصيل 
البرنامــج البائس الذي نشــرته مديريــة الكتاب في 

وزارة الثقافة.

المفارقة الخامسة:

حين يمتلك أي مشــروع مصداقية مــا، فإن المثقفين 
ســرعان ما يحتضنونه ويدافعون عنــه، ويروجون 
له على أكثر مــن صعيد، خاصة على مســتوى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، لكــن ما يلاحظ أنــه ما إن تم 
الإعلان عــن البرنامج، حتى جــاءت تعليقات الكتاب 
من شــتى المشــارب والأجيال تنتقد تهميشه للطاقات 
الحقيقية، مقابل حشــوه بالوجوه نفسها التي إن كان 
بعضها يســتحق الحضــور، فإن بعضهــا الآخر يفقد 
الكفاءة والرصيد الثقافي الذي يجعله حاضرا كل سنة 

باصرار غريب. 
وهكذا فــي الوقت الــذي ينتقد الكتــاب البرنامج 
ويتبــرأون منها نجد أشــخاصا محدوديــن معروفين 
لدى الخاص والعــام بتأجير أقلامهم، يحاولون بدون 
حماس صادق، تلميع صــورة وزارة الثقافة باجترار 
عباراتها الخشــبية المتكلســة التي ضمهــا برنامجها 
الكئيب في هذه المحطــة، التي يبدو أنها أضاعتها حتى 

قبل أن تنطلق أطوارها.

٭ كاتب مغربي

عبد الفتاح الهوس: مجهول التشكيل المغربي
يحدد لنا المفكر الفرنسي الراحل أندري لالاند )1963  ـ 
1867( في النصف الثاني من القرن العشرين تعريفا للفن 
بكتابه الطليعي »مفردات الفلسفة التقنية والنقدية« في 
كونه يحمل معنيين: الأول عام يحيلنا مباشرة الى جملة 
أو مجمــوع العمليات التي عادة ما تســتخدم للوصول 
إلى نتيجة معينة ما. والثاني يحمل معنى اســتيطيقيا، 
أي أن الفــن هو كل إبداع أو إنتاج يتحقق في عمل يصبو 
وينحــو نحو غايات جمالية بامتياز. فــي مقابل ما جاء 
به جيل دولوز في كتابه »ماهي الفلســفة« وهو  الطرح 

يتماشــى  نجده  الذي  عينه 
التشكيلي  الفنان  مســار  مع 
المغربي عبــد الفتاح الهوس 
منذ 20 ســنة خلــت، بحيث 
الفــن  أن  دولــوز  يعتبــر 
يعمــل من خــلال جملة من 
المؤثــرات، التــي يقســمها 
إدراكي  الأول  نوعــين:  إلى 
الإدراك  عمليــة  وتخــص 
الحســي للعمل الفني، لأن 
الفن في ماهيته وأصله هو 
روحي  خطــاب  عن  عبارة 
موجه إلى الحواس، أي أنه 

مرتبط بالمواد المشكلة حسيا. أما الثاني فهو وجداني، إذ 
يحاول الفنان أن ينقله لنا عبر مواده. 

وهنا يمكن القول إن المشــروع الفني والجمالي الذي 
يشــتغل عليه التشــكيلي المغربي عبد الفتــاح الهوس 
)مواليد مدينة ســلا ســنة  1971( ، امتداد عميق لما جاء 
به جيل دولوز وأنــدري لالاند فــي تعريفاتهما الفنية، 

الذي قدمه من خــلال معارض فنية عديــدة ومتنوعة، 
ســعى فيها دومــا إلى توجيــه الذوق الفنــي الجمالي 
العربي نحو استيعاب تقنيات جديدة في الاشتغال على 
المادة واللون، بغية توجيه الفرد أو الفنان العربي نحو 
تحقيق شروط فنية تقوى على استنبات شروط حداثية 
فنية عربية، فأعماله الأخيرة التي سيشارك بها قريبا في 
معرضه الفردي في مدينة الرباط، تمثل لحظة متميزة في 

السياق التاريخي الفني العربي المعاصر.
 وقد اســتطاع من خــلال مطالعاتــه الكثيفة لتاريخ 
والعربي  الغربي  الفن 
بدقــة  يســتوعب  أن 
الفنية  الأســس  بالغة 
قامت  التي  والجمالية، 
عليهــا الحداثة الفنية 
المغربيــة عنــد كل من 
الغرباوي  الجيلالــي 
الشــرقاوي  وأحمــد 
ومحمد  بلكاهية  وفريد 
بلامين  وفؤاد  القاسمي 
الفنانين  مــن  وغيرهم 
المغاربــة، الذين تميزت 
أعمالهــم بإبدالات فنية 

وجمالية مهمة تضاهي أعمال كبار الفنانين العالميين.
يشــكل عبد الفتــاح الهوس ظاهرة فنيــة غريبة في 
التشــكيل المغربي، اختار لنفســه عزلة المتصوف بعيدا 
عــن طبــول المؤسســات ، وعن الســاحة التشــكيلية 
المغربيــة وما تفرضه من رســميات وبروتوكولات مملة 
ليس لها أســاس فنــي، فهو يؤمن بمقولــة »الفن للفن« 

التي بزغ نجمها في فرنســا في 
مطالع القرن التاســع عشــر، 
عند كل من ســتيفان مالارميه 
وغوســتاف  بودلير  وشــارل 
الشــعراء  فلوبير وغيرهم من 
الرومانســيين،  الفرنســيين 
الذين حاولوا نســف الفن عن 
تعطل  متجمــدة  عقلانيــة  كل 
وتنفي وتحد مــن قيمة الخيال 
ودوره الخلاق في تشكل العمل 
الفني، هذا فضلا عن فصل الفن 
عن كل الموضوعــات والمعايير 
الفني  العمل  علــى  تحكم  التي 
الدين  وطروحــات  بمعاييــر 

والسياسة والأخلاق.. 
بجمالية،  لوحاتــه  تنضح 
وخصوصيــات فنيــة تمتــح 
والجمالية  التخييليــة  عوالمها 
مــن الاتجاه التجريــدي، عبر 
تقنيــة التقطيــر اللوني، التي 
يســتخدمها بتلقائيــة، عبــر 
من  ومتمازجة  متداخلة  أشكال 
الخطــوط اللونيــة الناصعة، 

من خلال توظيف عنصر الماء بكثرة وتجفيفه بعد وضع 
اللــون على اللوحة، وهو ما يمنح العمــــــل الفــــني 
توهجه الســاطع والبهي، كما يســـــــهم في تشــكيل 
وتكثيف فضاء اللوحة من خلال الخطوط والألوان ذات 
المنحى التجريدي، حيث يركز فيهــا عبد الفتاح الهوس 

على اللون الأزرق، كمكون رئيســي عبر ما يمارســه من 
ســحر وفتنة على العين، مــع التركيز علــى إبراز لمعان 

اللوحة.

٭ ناقد فني مغربي

الثائر مفيد فوزي 
»أقول لجمال مبارك، لقد فعلــت بالبلد أفظع ما فعلت، وقد جنيت 
ثمار ســوء عملك«، »إن أقسى ما عشــته هو مسلسل نهب الثروات، 
كانوا عتاة في الســلب والنهب«، »ســوزان مبارك كانــت تريد أن 
ترى ابنهــا على عرش هذا البلد، وبالتالي كانت هي المســؤولة عما 
جــرى، وقد رفضت الناس كل إنجازاتها في مقابل رغبتها وســعيها 
في توريث جمال«، ليســت هــذه العبارات »الناريــة« مقتطفة من 
كتاب لأحد قادة حركة كفاية المعارضة لحســني مبارك، بل من كتاب 
»نصيبــي من الحياة« للمحاور مفيد فوزي، أحد الذين اســتخدمهم 
نظام مبارك لتلميع وجهــه الإعلامي، الذي اعتــاد إجراء حوارات 
دعائية في عيد الشــرطة، مع الجلاد المدان بالسرقة حبيب العادلي 
وزيــر داخلية مبــارك، وقد أصدر مفيــد فوزي كتابــه عقب موجة 
الصعود الثوري التــي أعقبت خلع مبارك، والتي أنتجت عددا كبيرا 
من الكتب الســاخطة على نظام مبارك، كتــب بعضها من دأبوا على 
نفاق مبارك والانتفــاع من دعمه والإمعان في تشــويه معارضيه، 
ليتناســوا أدوارهم بعد تغير الأحوال، ويتقمصــوا في كتبهم دور 

الساخطين من الباطن والمعارضين من الداخل. 
يروي مفيد فوزي أنه أرســل »بدافــع الوطنية والإصلاح« أربعة 
خطابات متتالية لمبارك عبر سكرتيره جمال عبد العزيز، يطلب فيها 
أن يسمح له باستئناف حواراته معه، لأن »الناس بتغلي في الشارع 
وأنا أسمع الناس، ولأني خدمت معك، أريد أن نجلس ونتحاور مثلما 
كنت ونســا للبيت المصري«، وكان يتأكد من سكرتير مبارك أنه قرأ 
الخطابات، وفي مرة طلب جمال منــه أن يتصل بوزير الإعلام أنس 
الفقي لتحضير صيغة الحوار، فذهب إليه بنسخة من الأسئلة، وبعد 
أن قرأها الفقي قال: »لا دي تنكد عليه، أنا عاوز أسئلة بسيطة خفيفة 
فيها الفرفشة، قلت له يا أستاذ أنس من الصعب جدا في حوار يجلس 
معه صحافــي مثلي له عمر طويــل في الصحافــة ورئيس الدولة، 
وهناك في البلد أشياء كثيرة وعشــوائيات وزلزال ودويقة سقطت 
منها الصخور، هناك أشــياء تريد الرئيس أن يضع نفســه في موقع 
المتعاطف المحب الذي يفكر في البســطاء، وليس في قضية السكان 
التي هي الموضــوع الوحيد المفضل لديه، فقــال لا حاول مرة أخرى 
إنك تعمل أســئلة ما تنكدش عليه هو مش ناقص«، ثم يضيف مفيد 
أن آخر خطاب أرسله يطلب لقاء مبارك لمناقشة ما يعاني منه الناس 
»لاستعادة الهدوء وإطفاء النار المشتعلة«، كان بعد يومين من حادث 

المحلة الكبرى الذي »كنت أعتبره بروفة للعصيان في مصر«. 
يستعيد مفيد فوزي ذكرى لقائه التلفزيوني الأول بمبارك، الذي 
كان متوترا قبل الحوار، وحين ســأل مفيد عن أول ســؤال سيسأله 
له، قال مفيد إنه سيســأله »مــاذا في بؤرة تفكيــرك؟«، فرد عليه: 
»إيه بــؤرة دي عاملة زي غــرزة، اختار يا أخي كلمات أبســط من 
كده إنت مش بتكتب«، فاســتبدل مفيد ســؤاله بآخر يقول: »بتفكر 
إزاي في المصريــين«، فقال مبارك »كده معقــول«. يرى مفيد أن ذلك 
الموقف يحســب لمبارك لأنه لم يقل على نفســه أنه مثقف، خصوصا 
في بدايــات حكمه، حين لم يكن يخجل مــن الاعتراف بعدم معرفته 
للأشياء، ويستشهد مفيد بلقاء ضم مبارك مع مثقفين مثل أحمد بهاء 
الدين وفكري أباظة ويوسف إدريس وسعد الدين وهبة، واستوقف 
مبارك بهاء ليسأله: »يا أخ بهاء من هم الخوارج، إيه معنى اللي انت 
بتقوله ده«، ثم يحمل مفيد سوزان مبارك مسؤولية السنوات العشر 
الأخيرة، التي كانت الســنوات العاصفة لمبارك، بســبب رغبتها في 
توريث ابنها جمال، ثم يتحدث بغضب فات أوانه، عن مسلسل نهب 
الثروات، وعــن قيامه بعمل تحقيقين تلفزيونيين لم يذاعا عن صفقة 

مشبوهة في أسوان، وعن مصنع آجريوم في دمياط. 
بعيــدا عن محاولة مفيد تثوير ماضيه العريق في الموالســة على 
فســاد وقمع نظام مبارك، وأرشيفه موجود لمن يرغب، يظل أفضل ما 
في كتابه الحكايات الصغيرة التي يرويها عن مشــاهير عصره، مثل 
ما حدث له مع يوسف إدريس، الذي قال له في حوار مسجل إنه يرى 
نفســه أقل من عادي، ثم غير رأيه بعد انتهاء التسجيل، وأصر على 
حذف ما قاله، واتصل برئيسة التلفزيون ليطلب منها وقف البرنامج 
قبل إذاعتــه بيومين، ولم يهدأ إلا بعد حذف مــا قاله عن »عاديته«، 
ليتكرر غضبــه من مفيد بعد حوار أجراه معــه عقب حصول نجيب 
محفــوظ على نوبل، قال يوســف فيه إنه أحق بنوبــل التي منحت 
لنجيب لأسباب سياســية، وحين أُثار الحوار جدلا كبيرا، لم يكذبه 

يوسف إدريس لكنه غضب من مفيد جدا. 
في موضــع آخر يحكي مفيد عن صداقة عبد الحليم وعبد الوهاب 
التي كانت تسمح لهما بشتم بعضهما بهزار«. وعندما كانا يتشاتمان 
أمامي، لا أضحك ولا أبتسم ولا أبدي شيئا من الجدية حتى لا يشعران 
بوجود غريب بينهما، وفي أغنية »من غير ليه« أذكر أن هناك شريطا 
فيه شتائم على ســبيل الهزار، لا يمكن أن تذاع، ولكن البعض يفخر 
أن لديه هذا الشريط، الذي كان عبد الحليم يحتفظ به تحت وسادة 
ســرير مرضه في لندن، وعندمــا مات كان أول تليفــون طلبت فيه 
السيدة نهلة القدسي قرينة عبد الوهاب من مرافقي عبد الحليم عدم 
التفريط في الشــريط لكي لا يذاع، وعندما وصلوا القاهرة سلموها 
الشــريط لتضعه في خزانة شــخصية، مع بعض الشرائط الأخرى 

التي فكر عبد الوهاب في غنائها ولم يغنها«. 
لا يحكــي مفيد الكثير عــن بداياته الصحافية، لكنه يشــير إلى 
جلوسه تحت رجلي الســيدة روز اليوسف ليكتب لها على الجبس: 
»أريد ربنا أن يشــفيكي ويكون اســمي أكبر بنط 12 أســود«، وعن 
مشروع الخطبة الذي كان بين أحمد بهاء الدين والناقدة حسن شاه، 
لكن بهاء تزوج الســيدة ديزي صليب »في تجربة إنسانية مثيرة«، 
وعن مشــروع لم يكتمل للزواج بين الشــخصية اللغز علي السمان 
والإذاعية ســناء منصور، قبل أن يُصدم السمان بزواجها من أشهر 
أطباء العلاج الطبيعي، فيتزوج مــن الصحافية مها عبد الفتاح، ثم 

يطلقها، لأنها لم تطق أن يقول زوجها كلمة غزل لامرأة. 
فيمــا يخص حياتــه العاطفية، يعترف مفيد فــوزي بأن أول من 
عرّفته على دنيا المرأة كانت فتاة مســلمة اســمها عايدة، أما الحب 
الكبيــر فــي حياته قبل زوجتــه المذيعة آمــال العمــدة، فقد كانت 
)أشــجان( التي علمته كيف يهتم بنفســه، فلا يقابلها إلا بعد غسل 
أســنانه عدة مرات، »وقبلها لم أكن أهتم بغســل أســناني«، وحين 
اتصل بها من مكتب إحســان عبد القدوس أخبرته بنت خالها، التي 
يذكر اســمها كاملا بشــكل غريب، أنها ســتتزوج غدا من شخصية 
سعودية كبيرة، فيغمى عليه لمدة نصف ساعة، ويفيق ليعيش عذابا 
لم يعرفه في عمــره، خاتما اعترافاته العاطفية بقوله: »لا أنســاها 
وهي على بالي باســتمرار في أي عمل ناجح تداعب خيالي، وكذلك 

في أي فشل تأتي على بالي«. 
كان الكتاب سيكون موفقا وصادقا مع النفس، لو تخلى فيه مفيد 
فوزي عن لعب دور الثائر، وخصصه لحكاياته مع المشــاهير الذين 

عرفهم، واختار له عنوان »نصيبي من النميمة«.     
...  

ـ »نصيبي من الحياة« ـ مفيد فوزي ـ الدار المصرية اللبنانية 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

جدل شعري أمس واليوم والغد لمصعب النميري ونبيل محمد
أمس..  مصعب

نخاف الرجوع إلى أمس 
إذ أن ثمة ما يقلق المرء في الأمس
مثل انقضاض الرجال على داره

بالسكاكين
أو خمشة في الجبين لقط نَفور من الناس

أو صراخ يجيء مع السوط في الغرفة الثانية
ولكن شيئا سوى الخوف يأتي سريعا 

إذا انزمّ جفن على الجفن 
يحمل صاحبه نحو أمس خفيض الوجيب 

سريع الحضور إلى الذهن 
يغشاه بعض الغموض كأن دخانا تصاعد في الخلف

يُروى بليلٍ طويلٍ أمام المواقد
الأمس دوما هنا 

بوجوه تكاد تكون ظلالا 
وصمت يُعيد المياه إلى دفقها في السواقي

يُحرك في القلب بعض المسامير 
أو يطلق النار نحوك من فوره 

الأمس تخشاه حتما 
ولكن كذلك تخشى عليه 

البهوت.
تسعى لقتله في كل حيِن

ولكنْ 
تقاتل كل الخلائق كي لا يموت

أمس.. ـ نبيل

نخاف الرجوع 
كأن الضفاف تهاب الرمال

فتعقب مدّا بمدٍّ
تجفُّ ولا تستقي من رطوبة أمس

كقرح شديد الحكاك
 نفسّر أمس الزمان كتابا نخيط

إذا ما انتهينا
وخطيا شديد القوام يجز الجلود

يصير المساء قبور الصباح
كأنّأ السماءُ

كأنّا الرياحُ .. طريدةَ بدء الرياحِ
نرى الأمس لكن نضلّ الطريق إليه

نمــلّ التذكّر مثل الثياب القديمة حين تكرر أجســادنا 
والصفاتْ

نعيد أغانيه لكن بلحن جديدٍ
ونقنعه باصطبار الغبار

وأنْ بالتعفّن تختمر الذكرياتْ
نحبّ العمى بعد رؤيا

كأن المعرّي رأى قبل نومٍ
خيانة تسعين عاما من السمع

صلّى
ومات

اليوم ـ مصعب

عاد الحفيف إلى الديار مع الضحى
وقرأت نعيا آخر في الحي

حين اجتزت جدران النعاوي
واعترفت أمام صحبي أننا 

صرنا كبارا فجأة. 
اليوم يُقتل حين يأتي 

مثل مرسال المعارك للملوك الساقطين.
اليوم يحضُر داميا ومكدّما 

فالأمس لقنه الدروس هراوة في الرأس والجنبين 
اليوم يأتينا رغيفا طازجا
لكن أيدينا تُمد لخبز أمس 

لأننا نخشى السلالَ الخاوية. 
العين تبصر إنما

ليست ترى إلا غبار الأمس 
في فجر أضلّته الديوك.
والقلب يهدر في الفراغ 
إذا سرت فيه الشكوك 

والخبز يبقى يابسا..
يا ليت أهلي أخبروك.

اليوم ـ نبيل

بتناقض الألوان فيه
وبالعقارب تكمل الدورات في الزمن المكرر نرتديهِ

لليوم حرفة صانع في نحت أجساد تجيد العد
والتفكير والرؤيا

فنلبسه كأنا نشتهيهِ
لا فرق فيه سوى بأعداد السجائر

بعضها أو كلها
يوما تزيد

وآخرٌ تثوي نقيصة حرقها

اليوم ابن الأمس لا أما له
يكفي اكتمال سمائه حتى نقرَّ بنقصه

هو شعرة بيضاء تعدي أختها باللون تبدأ بالأجنّةْ
وتمرّ مثقال الغبار وتنتهي بيباس ريحانٍ 

وتاريخين فوق القبر يفصل فيهما يوم نسميه الحياةَ
عرينه الإسمنت يجثم فوق نفس مطمئنّةْ

اليومُ يسكن في الســلال على رؤوس الصاعدات إلى 
الجبال 

العائدات إلى القرى
يحملن فيها الحقل أنجبَ تينهُ

ياكلنَ من قِشر الرّضا
لولا صعدنَ لما مضى

الغد ـ مصعب

ثمّة فزعٌ يدهم قلب المرء 
إذا أفضى للغيب.

ثمّ يقين يُهلك 
بين يدينا

 يدفعنا للريب. 
وأيام تتقصف

مثل لحاء الشجر الميت 
تضرم في الرأس الحاسر

نيران الشيب.
الغدُ ليس حقيقيا 

ما لست تراه.
ولكنك تحمل آثار السوط

 الهاوي كي لا تخطُئ حين يجيء.

الغدُ ليس ضروريا 
ما دُمت تشمّ نسيم البحر

وتقرأ ساراماغو 
أو تسقي الورد على الشرفة في الصيف.

الغدُ مستودع أشباح الناس
وثالم فأس الحطابين قبيل قدوم اليوم العاصف

ومُسكّن آلام الُحبلى
الغدُ حامل أمل المقهورين بيوم أكثر عدلا 

يدخل في القنديل المطفئ زيتا.
الغدُ ضيف نتحرّاه 

بأقمار وتمائم حول الجيد
فيأتي ميْتا.

الغد ـ نبيل

الغد أمس يتخلله اليومُ
ويتكدّس فوق سواه

إذا ما فقد صفات الشوق إليه
وأسئلة عما فيه 

فأنّى تأتي الأجوبة يموتْ
يأتي كي يخلع عنا ورق التوتْ

لا لون له لكنَّ اليومَ يلونه بالطالعِ
بالمتبقي بين أصابعنا من كَدر الساعات 

قبيل النومِ
ويكبر أسرع منّا 

فنلقنه في الصبح دروسا كيف يكون قويا
ويلقننا عند غياب الشمس مجازا كيف نكون به

نعطيه السكين قبيل ولادته
حتى يقتلنا حين يشيخْ

هو يعرف أنا نعبر ..لا روزنامةَ تكتبنا
يعبرنا كي يصبح رقما في التاريخْ

الغد تسويف الماضي
قابيل يكرر قتل أخيه

واحات الملح
تجدّد توقَ المتعب في التيهْ

٭ شاعران من سورية  

مصطفى لغتيري٭

ان
فن

ل ال
عما

ض أ
بع

أشرف الحساني٭

ض
عر

 الم
من

نبيل محمد٭مصعب النميري٭
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منوعــات

 

الحمل

تجتاز أزمة صحية خطرة بفضل 
صلابتك وقدرتك على التخلص من كل 

الضغوط

الثور

ابتعد عن الإرهاق لأنه قد يتسبّب 
بتأخر إنجاز مهامك وخذ فترة من الراحة

الجوزاء

لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا 
سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف 

وتنذر بحسم قريب

السرطان

الأعزب على وشك الوقوع في شباك 
الحب وقد يرتبط فعليّاً إذا كانت جميع 

الظروف مؤاتية

الأسد

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 
تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو 

أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

العذراء

قد تعترضك اليوم أزمات طارئة 
ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد 

من الوعي لتجاوزها

الميزان

تحظى بعروض مغرية تساهم في 
تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ 

ويأتيك بالأخبار السارّة

العقرب

تشعر بالارتباك وتخاف على موقع 
أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب 
بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك

القوس

خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء 
مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في 
الايام الماضية تراجعاً لافتاً في عملك

الجدي

مساع متواصلة للحد من طموحك 
الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن 

الاستمرار في ما أنت مصمم عليه

الدلو

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب 
بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة 

حلها

الحوت

اتعظ من التجارب السابقة التي 
خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى 

ممارسة هوايتك في الأكل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إن نظام بن علي أرسل عشرات الفنانين لإحياء حفلات في تل أبيب

فنان تونسي: غنيت في إسرائيل وأحتفظ بعلمها في منزلي!
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار فنان شــعبي جدلا كبيرا في تونس بعدما 
أكد أنه غنى مرات عدة في إســرائيل، مشيرا إلى 
أن نظام بن علي نظم حفلا لعدد كبير من الفنانين 
التونسيين في تل أبيب، وهو ما عرضه لعاصفة 
من الانتقادات، حيث اتهمــه البعض بـ»العمالة« 
وطالــب آخرون البرلمان بالإســراع في المصادقة 

على قانون يجرّم التطبيع.
وخــلال لقاء مــع إذاعــة خاصة، أكــد الفنان 
الشــعبي قاســم كافي أنــه غنى مــرات عدة في 
إسرائيل، مضيفا »غنيت في تل أبيب وقد احتفى 
الإسرائيليون بي كثيرا وأهدوني علمهم وبعض 

ملابسهم التي ما زلت محتفظا بها«.
واســتنكر مقــدم البرنامــج هذا الأمــر، منبها 

كافي إلى أن التونسيين سيغضبون من هذا الأمر 
وخاصة أن الإســرائيليين يقتلون الفلســطينيين 

يوميا.
أنــا  فلســطيني  »أنــا  بقولــه  الكافــي  فــرد 
تونسي!«، مشــيرا إلى أن اليهود موجودون في 
عــدة مــدن تونســية كالعاصمة وجزيــرة جربة 
ومدينة صفاقــس وغيرها«، وأضــاف »إذا أراد 
التونســيون أن يغضبوا مني، فعليهم أن يقوموا 
بذلك أيضا تجاه معظم الفنانين التونسيين الذي 
أرسلهم نظام بن علي لإحياء حفلات عدة في تل 

أبيب«.
تصريحــات كافي أثارت موجة اســتنكار في 
تونس، حيــث كتب القاضــي أحمــد الرحموني 
على صفحته في موقع »فيســبوك« مقالا بعنوان 
»بعد اعترافات قاسم كافي.. ماذا ننتظر لتجريم 
التطبيــع؟«، حيث اعتبــر أن ما قالــه كافي يؤكد 
»معلومــات ســابقة ومتضافــرة عن ممارســات 

ســرية للتطبيع »الثقافي« - اضافة إلى علاقات 
اقتصاديــة مع الكيان الصهيوني - كان يشــجع 
عليهــا نظــام بــن علي وتتم بلا شــك تحــت نظر 

الرئيس الاسبق شخصيا«.
فضيحــة  يتذكرالبعــض  »ربمــا  وأضــاف 
اخرى قد تكــون مرتبطة بهــذه وتخص الفنانين 
)الشعبيين ايضا( نور الدين الكحلاوي ومحسن 
الشــريف اللذيــن ظهــرا مــع اخرين في شــريط 
مســجل - تم تســريبه على شــبكة الانترنت في 
اوائل شــهر آب/أوغســطس 2010  وهما يغنيان 
في حفــل تم احيــاؤه علــى الارجح بمســتعمرة 
ايلات الاســرائلية. وقد ظهرفي الشريط المذكور 
المغنــي محســن الشــريف وهويرقــص ويغنــي 
مــرددا قوله: يحيا بن علي!، ثم يهتف بعدها اكثر 

من مرة: يحيا بي بي نتنياهو!«.
وتابــع الرحموني »من الواجب التســريع في 
اقرارمشــروع القانــون المتعلق بتجــريم التطبيع 
مع الكيان الصهيونــي الذي احيل منذ 16 يناير/ 
كانــون الثاني الفارط على لجنة التشــريع العام 
في مجلس نواب الشــعب. وذلــك بقصد تجريم 
الافعــال التي تدخل ضمــن التطبيع السياســي 
والاكاديمي والرياضي والفني. والتصدي لذلك 
من خلال ســن جملــة مــن العقوبــات الجزائية 

الرادعة«.
واتهــم بعض النشــطاء كافــي بالعمالة ودعا 
بعضهــم لمحاســبته، حيث كتب أحدهــم ويُدعى 
نــور الدين ســعد اللــه »اللهـــم انا نعـــوذ بك من 
ســـوء الخاتمــة، نلاحــظ انــه كلما قــرب الأجل 
ينكـــشف العمـلاء، فلـك الحـمد يا الله لمـا وفـرته 
عليـــنا من عنـاء الترحـم على شـرذمـة قد خـانت 

وبانـت«.
وكان الفنان التونســي صابر الرباعي تعرض 
في وقت ســابق إلى عاصفة مــن الانتقادات إثر 
تــداول صــورة تجمعــه مــع ضابط إســرائيلي، 
حيث اتهمه البعض بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن 
الرباعي ســارع للتأكيد بأنه لم يكــن يدرك هوية 
الضابــط المشــرف على ممــر للعبور فــي الضفة 

الغربية المحتلة.

الفنانة المغربية فاتي جمالي طبيبة في »قلوب تايهة«

الرباط - »القدس العربي«:

كشــفت الفنانــة المغربيــة، فاتي جمالي، عــن دورها في 
المسلســل الجديد »قلوب تايهة«، الــذي يعرض انطلاقا من 
الاثنــين المقبل علــى القناة المغربية الأولــى، حيث تلعب فيه 

دور طبيبة.
وتــدور أحــداث »قلــوب تايهــة« بــين الباديــة والمدينة، 
ويحكــي قصــة ســيدة بدويــة تجــد نفســها وســط طبقة 

برجوازيــة، فــي سلســلة تمتد الحلقــة الواحدة منهــا لـ52 
دقيقة. ووعدت جمالي جمهورها أن ينال المسلسل المذكور 
إعجابهم، كما تذكرت في مقطع فيديو نشــرته على »سناب 

شات«، كواليس العمل، واصفة فريقه »الراقي«.
وأكــدت أن التمثيل ليس بالأمر الهــين، لكن الأجواء بين 
فريق العمل تشــفع عن صعوبته وشاركت جمالي في فيلم 
تركــي عربــي بعنوان »عشــق«، يعــرض قريبا فــي قاعات 

السينما العربية.

السعودية تنوي امتلاك حصة مسيطرة في مجموعة »أم بي سي«
■ الريــاض – من مــروة رشــاد وكيتي بــول: قال 
مصدران مطلعان إن الســلطات السعودية تعتزم امتلاك 
حصة وازنة فــي مجموعة »أم.بي.ســي« أكبر مجموعة 
إعلامية خاصة في الشــرق الأوســط في إطــار تحركها 
للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم 

تحقيقات الفساد.
وقال المصدران إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60 في 
المئة من المجموعة للدولة وترك النســبة الباقية لوليد آل 

إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.
ونفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة 
في مجموعة »أم.بي.سي«، وقال إن شيئا لن يتغير فيها. 

وامتنعت المجموعة عن التعليق.
ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حاليا 50 في المئة من 
المجموعة ورجــل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في 
فندق الريتز في الرياض خلال الحملة على الفساد عشرة 

في المئة.
وكان وليد آل إبراهيم وأشــقاؤه الثلاثة خالد وماجد 
وعبد العزيز ضمن الموقوفين فــي الريتز كارلتون خلال 
الحملة مع عدة مئات من رجــال الأعمال والأمراء وأطلق 

سراحهم في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقــال مســؤولون إن عشــرات ممن حامــت حولهم 
التنــازل عن أصــول تتجاوز  الشــبهات وافقوا علــى 
قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تســويات مالية 

للاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في »أم.بي.ســي« 
عند إخلاء ســبيل وليد آل إبراهيم إن التحقيقات أثبتت 

براءته من ارتكاب أي مخالفات.
وقال أحد المصادر إن الســلطات الســعودية كانت قد 
بــدأت محادثات للاســتحواذ على حصة فــي المجموعة 
قبل نحو عامين لكن الطرفين لم يتفقا على السعر واعتبر 

مديرو المجموعة عرض الحكومة منخفضا للغاية.
وأضاف المصدر »ثم حصلوا عليها مجانا«. واشــترط 

المصدر إخفاء هويته لحساسية المسألة.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 
6.6 مليار ريال )1.8 مليار دولار( بين شــركة الاتصالات 
الســعودية والهيئة العامة للرياضــة تحصل بمقتضاها 
الشــركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم 

السعودية لعشر سنوات.
وكانت حقوق البث مملوكة لشركة »أم.بي.سي«، التي 
وقعت في يوليو/ تموز عام 2014 صفقة قيمتها 4.1 مليار 

ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.
وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها 
دون مزايدة لشركة الاتصالات التي يملك صندوق الثروة 

السيادية في المملكة 70 في المئة من أسهمها. 
)رويترز(

زياد شويري ينتقل من عالم الانتاج إلى التشريع
ومن »عشق النساء« إلى عشق النيابة 

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

اعلــن المنتج اللبناني زياد شــويري، صاحب شــركة »أونلاين 
بروداكشــن«، التي قدّمت ولا تزال العديد من الأعمال التلفزيونية 
شحه  اللبنانية والعربية المشــتركة والتي حققّت نجاحات لافتة، ترِّ
رســميّاً للانتخابات النيابية المقّررة في لبنان في السادس من مايو 
/ آيار عن المقعــد الماروني في دائرة الشــوف - عاليه خلال مأدبة 
عشاء أقامها في مطعم »ست زمرد » في ضبية على شرف أهل الاعلام 

والصحافة. 
وحرص أن يطلق مشــروعه مع أصدقاء أحبهم وأحّبوه، كما أكدّ 
فــي كلمته، التي توجّه فيها إلى أهل الاعــلام بالقول: »أغلبكم يعلم 
تماماً أين كنّا وماذا أنجزنا ان كان في الاعلام او السياسة اوالثقافة 

او الرياضة او في عالم الانتاج«. 
واضاف »لأن البلد مرّ في الفترة الأخيرة بظروف صعبة والكلام 
احياناً يولّع الشارع واستقرار لبنان صعب، فلغة التخاطب يلزمها 
عناية مركزة، ولغة الشارع يلزمها ضبط، المهم في كل هذه الفوضى 
التي آمل ان تكون ظرفية ان تتابع المؤسســات الدســتورية عملها 
الطبيعي لأجــل المواطن الذي وحده يدفع ثمن الصراع السياســي 

بأمنه وماله واستقراره ومستقبله واعصابه«. 
وعــن الانتخابــات المقبلة قال شــويري: »نحــن مقبلون على 
انتخابات نيابية على أساس قانون جديد، قانون كان بإستطاعته 

لطبقــة  يؤســس  ان 
بوجوه  مطعمة  سياســية 

وكان  جديــدة  ومشــاريع 
قــادراً ببادرة أمل ان يشــكل 

التغيير الحقيقي، ولكن للاســف 
الضوابط التــي وُضعت لجهة الصوت 

التفضيلي او لجهة تقســيم الدوائر على القياس الغى نسبة كبيرة 
من اهمية النســبية. وكنت اتمنى فــي التحالفــات الغريبة الذي 
ظهرت وستظهر ان لا نصل إلى مكان نعتبر فيه قانون النسبية بكل 
الضوابط والتحالفات اصبح شبيهاً بقانون الستين، التغيير مهمة 
كل المرشــحين ومهمتي، خصوصاً في منطقتي الشوف وعاليه التي 
حملت هموم الوطن ولم يحمل احد همها بشكل جدي لغاية اليوم«. 
ودعا الناخب إلى »أن يختارمرشّــحه على اســاس مســيرته 
واعمالــه وانجازاته، إن كان بالشــأن العام او مــن ناحية حياته 
المهنية والاجتماعيــة والوطنية والنجاحات الذي حققها«، لافتاً في 
الســياق عينه إلى »أنّ برنامجه الانتخابي  سيكون استمراّرية لكل 

انجازاته السابقة خلال عمله السياسي والحزبي والاعلامي«.
تجدر الاشــارة إلــى أن شــويري أنتــج العديد مــن الأعمال 
التلفزيونيــة التي ضّمت نخبة مــن ألمع نجوم التمثيــل في لبنان 
والعالــم العربي والتي حققت نجاحات لافتــة وطبعت في الذاكرة  
الحلوة للجمهور اللبناني والعربي وأبرزها على الاطلاق »علاقات 
خاصة« و»عشق النساء« و»غزل البنات« و»محرومين« و»50 ألف« 

الذي يعرض حالياً على شاشة »أم تي في« وسواه من الأعمال.

مسرحية في باريس تروي حكاية »الثورة اليتيمة« في سوريا
■ باريس - أ ف ب: على شاشة كبيرة، تمر صور 
متلاحقة للتظاهرات ســرعان ما تتحول مبهمة، على 
غرار صورة الثورة الســورية في الذاكرة الجماعية. 
إلا أن ليلى-كليــر ربيــع تطمــح للحــؤول دون هــذا 
النسيان من خلال عرض تقدمه قرب باريس بعنوان 

»حوليات ثورة يتيمة«.
وتقــول المخرجــة التــي تقــدم مســرحيتها فــي 
بوبينيي شــمال باريس حتى العاشــر من شــباط/
فبراير »بدا لي من الضروري للغاية التذكير ببدايات 
الثورة السورية مع تحول النزاع اكثر فاكثر إلى نزاع 

اقليمي«.
بعد ســبع ســنوات على خروج تظاهرات سلمية 
مناهضة لنظام الرئيس الســوري بشــار الأســد، ما 
لبث ان قمعها بالقوة، شــهد النزاع المدمر في سوريا 
فصولا كثيرة، من ظهور جماعــات جهادية متطرفة 
مثل تنظيم الدولة الإســلامية إلى التدخل الأمريكي 

والروسي والمواجهات بين فصائل متعددة.
وتؤكد مخرجة المسرحية »أريد ألا ينسى الناس« 
ما حصل ولا سيما آلاف المعتقلين والقمع الذي طال 
التظاهرات الســلمية. وهي استندت في مسرحيتها 
إلى ثلاثة نصوص للكاتب المسرحي السوري محمد 
العطار وتبادل رســائل الكترونية بين متظاهر شاب 
وصديقته في باريس وامرأة شــابة تجمع شهادات 

معتقلين سابقين ورحلة في سوريا المدمرة.

وتوضح المخرجة التي الفت المسرحية العام 2017 
»النصوص كتبت في خضم الحدث« ولا ســيما في 

العام 2011 خلال التظاهرات الأولى.
وتتابــع قائلــة »لكــن مــع مــرور الوقــت ارى ان 
قيمة هــذه النصوص تزداد لانها تشــهد على لحظة 

محددة«.

خلط 

تطغى قوة النص المؤثرة والمباشــرة على الاخراج 
البســيط مــع ديكــور يقتصــر علــى بضع طــاولات 

وكاميرا وشاشة تمر عليها صور مدن مدمرة.
ويقــول متظاهــر شــاب »الأبشــع هــو خوفــي 
وعجــزي« مضيفــا »التفاؤل قــرار ناخــذه في هذه 
اللحظــة لأن لا خيــار لدينا« فيما يــروي معتقل امام 
كاميرا نصبت على المسرح كيف ان »حاجز الخوف 

تحطم« بعد ذلك.
وشــعرت المخرجة التي درست في برلين ويتحدر 
والداها من حماة )وســط( وحلب )شمال(، بحاجة 

ملحة لتأليف المسرحية.
وتقــول »في العــام 2013 كنت عاجــزة عن النوم 
وكنت اشعر بالحاجة إلى القيام بشيء ما«، مؤكدة 

أن »الفن يسمح بابعاد الألم«.
وســبق للنــزاع الســوري ان احتــل الشاشــات 

والمســارح بدفع من فنانين اخرين مثــل فيلم »عائلة 
ســورية« للمخرج فيليب فان لوف )2017( او الفيلم 
الوثائقي »ماء الفضة« للمخرج اسامة محمد اللاجئ 

إلى باريس.
وتقــول ربيــع »انهــا حاجــة ذاتية ونحــن نطرح 

اسئلة مختلفة عن تلك التي يطرحها المؤرخون«.
وكادت المسرحية ألا ترى النور اذ واجهت ليلى-

كلير ربيع صعوبة في ايجاد شركاء.
وتقول »سجل بعض التخوف اذ وقعت اعتداءات 
الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  اعلــن  )التــي  باريــس 
مســؤوليته عنهــا( فــي العــام 2015 وهــي بدلــت 
المواقف«. وتضــــيف »كـــان لـدي شـــركاء قـرروا 
الانسحـاب )...( وهـذا دلـيل على الخلـط الحاصـل 

في فرنــسا«.
وتؤكــد المخرجة انهــا مع مســرح »ملتــزم وغير 
متحــزب«، الا انها تلقت رســائل تتهمهــا بالانحياز 
موضحــة »قيــل لي اني اقــف إلى جانب الســلفيين 
والإرهابيــين فيما كان يســألني بعــض الناس ممن 
اتلقى المال«. وهي لا تحزن اليــوم بالضرورة لرؤية 
زملائها المخرجين الســوريين يعيشــون في منفاهم 

في باريس وبرلين وبيروت.
وتؤكد »الفنانون محظوظون اكثر من غيرهم. انا 
احــزن لملايين اللاجئين. امــا الفنانــون فيمكنهم أن 

يعبّروا بواسطة فنهم«.

فاتي جمالي

زياد شويري

قاسم كافي

ليلى-كلير ربيع
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الجزائر - »القدس العربي«:

وجــدت منال الفرنســية من أصول ســورية 
ومغاربية، التي برزت في منافســة »ذَا فويس« 
في نســختها الفرنســية نفســها في قلب جدل 
كبير، بســبب تغريدات قديمــة تخص العمليات 
الإرهابيــة التــي وقعت فوق التراب الفرنســي، 

وهي تغريدات جلبت لها متاعب كبيرة.
الإعــام  وســائل  فــي  زوبعــة  واندلعــت 
الفرنســية بعد نشــر تغريدات ســابقة للشابة 
منــال في أعقــاب الاعتــداءات الإرهابيــة، التي 
ضربــت فرنســا ســنة 2016، والتــي ســخرت 
فيها مــن العثور على وثائــق الإرهابيين في كل 
مرة في موقع الاعتــداء، معتبرة أن الأمر تحول 
إلى ســخرية، وأن الإرهابي الذي يحترم نفسه 
لا يجب أن ينســى وثائقه قبل الاقــدام على أي 
اعتداء، وفِي تغريدة أخرى اعتبرت أن الحكومة 

هي الإرهابية! 
ورغم أن منال ســارعت لحذف التغريدات إلا 
أن هنــاك من صورهــا، وقام بنشــرها، قبل أن 
تخــرج عن صمتها للدفاع عن نفســها، بالتأكيد 
على أنهــا تتعرض إلــى حملة تشــويه، قبل أن 
تضيف بأنها مولودة في مدينة بيزانسنو وأنها 

مواطنة فرنسية، وأن الاعتداءات الإرهابية التي 
وقعت في فرنسا كانت مؤلمة.

»ذي  لبرنامــج  المنتجــة  الشــركة  وأبلغــت 
فويس« الغنائي بنســخته الفرنسية أنها تبحث 
فــي مصير مشــتركة من أصل ســوري في هذا 
العمــل الــذي تبثه قنــاة »تــي اف 1« بعد جدل 
بشأن مواقف ســابقة لها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي عقب الهجــوم الدامي علــى مدينة 

نيس صيف العام 2016.
وقــال المصدر في شــركة الإنتاج »إي تي في 

ســتوديو فرانس«: »شــرحنا موقفنا بحزم مع 
منال« )المشــتركة الفرنسية من أصل سوري(، 
مضيفا »هي أبدت بالغ الندم وقدمت اعتذارها. 
نحن ندرس هذا الوضع المعقد والحساس الذي 
يتطلب وقتــا للتفكير«، وذلك تأكيــدا لمعلومات 

نشرتها صحيفة »لوباريزيان«.
ومساء الســبت، تعرف مشــاهدو قناة »تي 
اف 1« علــى المشــتركة منــال صاحبــة الوجــه 
المائكــي والصوت الدافئ البالغــة 22 عاما في 
حلقة من الموســم السابع من النسخة الفرنسية 

لبرنامــج »ذي فويــس« الــذي ســجلت أكثرية 
حلقاته وفق »لو باريزيان«.

ويــدور جدل عبر »تويتر« منــذ الاثنين بعدما 
نشــر مســتخدمون لانترنــت مواقــف قديمة 
أطلقتها المشــتركة عبــر »فيســبوك« في تموز/
يوليو 2016 بعد الهجــوم الدامي في نيس. وقد 
وصفت منال في هذه المنشــورات التي حذفتها 
فــي وقــت لاحــق، الحكومــة الفرنســية بأنها 
تمثــل »الإرهاب الحقيقي« مشــككة بالمعلومات 

الرسمية المنشورة عن الهجوم.
كذلك نشــر ناشطون خصوصا من الداعمين 
التواصــل  وســائل  عبــر  المتطــرف  لليمــين 
عبــر  مشــاركتها  تظهــر  صــورا  الاجتماعــي، 
»فيسبوك« منشــورات للمفكر الاسامي طارق 
رمضــان أو الكوميــدي الفرنســي المثير للجدل 

ديودونيه.
وقد تقدمــت الشــابة باعتذار عبر حســابها 
على »فيســبوك« كتبت فيه »عــادت للظهور في 
الأيــام الأخيرة مواقف نشــرتها عبر حســابي 
على »فيســبوك« في 2016. هذه الرسائل كانت 
للتعبير عــن خوف كنت أود مشــاركته في تلك 
الفترة فقط مع أصدقائي عبر هذه الشــبكة. أنا 

نادمة بشدة على هذه الرسائل«.

الرباط - »القدس العربي«:
قدم في الدار البيضــاء العرض ما قبل الأول للفيلم 
الجديد للمخــرج نبيل عيوش »غزيــة«، الذي يعالج 

موضوع الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب.
وتجري وقائع الفيلم في مدينة الدار البيضاء، حيث 
تلتقي مصائر خمس شخصيات من دون تخطيط منها، 
عبر عرض إشــكاليات مجتمعية راهنة، لتجتمع كلها، 
ورغــم مســاراتها المختلفة، عند الرغبــة في الوصول 
إلــى »الحرية«، التي تبقــى التيمة الجامعــة بين تلك 

الشخوص.
ويجســد الفيلم، من خلال شــخصيته الرئيســية 
»سليمة«، ســيرة نســاء يناضلن من أجل الدفاع عن 
حقوقهن، ومســارات متقاطعة لشخصيات من مراحل 
زمنية مختلفــة، لكنها تتحد في ســعيها إلى الانعتاق 

الاجتماعي.
وأوضح المخرج نبيل عيوش أن هذا الشريط، وعبر 
حكايا شخوصه الرئيسية الخمسة، يظهر قيمة التشبث 
بالأمل، إذ أن كل واحد منهم يبرهن، بطريقته الخاصة، 
على أن اســتمرار الحياة أقوى من كل الاختلافات التي 
قد تفرق بين أفراد المجتمــع الواحد ويرى أن »البطولة 
ليس لها وجه واحــد، فحتى الأشــخاص العاديون، 
الذين يعبرون حياتنا اليومية، هم أبطال بفعل المعارك 

الفردية التي يخوضونها«.
وكشــف عيوش  ان الفيلم عبر قصص شخصيات 
مختلفــة، يلامــس مجموعة مــن القضايا مــن بينها 
التعليــم، والظلم الاجتماعــي، والحريــة، والقناعة 
الشــخصية، وكذلك الحب معبرا عن سعادته الكبيرة 
بالعودة للســاحة عقب غيــاب طويل امتــد لحوالي 

ســنتين، نتيجة الضجة التــي خلقها فيلمه الســابق 
»الزين لي فيك«، موضحا أنه حاول من خلاله معالجة 
مواضيع مختلفة، على رأسها إصلاح التعليم في فترة 

ما بعد الاستعمار إلى غاية فترة الثمانينيات.
ويرتقب أن يخلــق الفيلم نوعا من الجدل، لتضمنه 
بعض المشــاهد الســاخنة، لكنها لا تصــل إلى جرأة 
مشاهد فيلمه الســابق »الزين لي فيك« وسمح عيوش 
لزوجته مريم التوزاني بأداء مشــاهد ساخنة جاورت 
فيها يونس بواب بشــكل يوضــح أن المخرج المذكور لا 

يؤمن بوجود خطوط حمراء في الفن السابع.
واعتبــرت التوزانــي، التي تؤدي دور »ســليمة« 
في الفيلــم، أن هــذا العمل الســينمائي الجديد يمنح 
»متســعا للحياة والأمل والحلم«، مضيفة أنها تتقاسم 
والشــخصية التي تقوم بتجســيدها، المميزات ذاتها، 
وهو ما مكنها من أن تؤدي الدور بشكل جيد بمساعدة 

ودعم من مخرج الفيلم.
وانتج فيلم »غزية« في المغرب ســنة 2017، وعرض 
أول مــرة خلال افتتــاح مهرجان تورنتــو الدولي في 
الســنة نفســها، ويؤدي أدواره البطولية إلى جانب 
مريم التوزاني كل من آريــه وورذارلتر وأمين الناجي، 

وعبد الإله رشيد، وآخرون.
والفيلم، الذي تصل مدة عرضه إلى ســاعة وخمس 
وخمســين دقيقة، جرى اختياره للمنافسة على جوائز 
الأوسكار لعام 2018، في فئة »أفضل فيلم أجنبي«، حيث 
ســيمثل المغرب في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار 
في هذه الفئــة، وذلك وفقا للمعاييــر المعمول بها لدى 
الفنون والعلوم السينمائية وسيكون متاحا  أكاديمية 
للجمهور في القاعات السينمائية المغربية، انطلاقا من 

الاربعاء المقبل 14 شباط/ فبراير الحالي.
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منوعــات

أداة قتل يسمّونها »هارفارد العبريّة«
وثائقيّ ترويجيّ عن وحدة التجسّس
 الإليكتروني في الجيش الإسرائيليّ

يعرف الإســرائيليّون، ربما أكثر من غيرهم، تلك الأهميّة المتزايدة للأفلام الوثائقيّة في 
التأثير على الرأي العام المحلي والعالمي، بل وأيضاً كجزء من ترسانة الحرب السيكولوجيّة 

الناعمة لاختراق عقول الأعداء قبل الأصدقاء. 
ولهــذا فإنه يحقّ لنــا دائمــاً أن ننظر بعين الشــك تجاه مــا ينتجه صانعــو الأفلام 
الإسرائيليّون من أعمال وثائقيّة - على ســويّتها الفنيّة العالية أحياناً - لأنها إن لم تعان 
مــن انحيازات أيديولوجيّة لا فكاك منها، فإنها إما تســتهدف الترويج المضلّل لمجتمع واحة 
الديمقراطيّة والتقدّم - بالطبع كما هم يزعمون -في قلب صحراء الشرق الأوسط، أو ربما 
تكريس أسطورة وهم تفوق الجنس العبراني على جيرانه في  المشرق كما على بقيّة البشر 

الآخرين.
الفيلم الوثائقي التلفزيوني الجديد )الوحدة 8200( والذي يتحدّث عن سلاح التجسس 
الإليكتروني في جيش )الدّفاع( الإســرائيليّ يعاني من تلــك العيوب الفكريّة مجتمعة فهو 
وكأنّه دعاية ترويجيّة لاســتقطاب مجندين جدد، لكنّه مع ذلك مشاهدة - أكاد أقول لازمة 
- لفهــم واحدة من أهم التجارب الإداريّة والتعليميّــة والتقنيّة المعاصرة و طبيعة المجهود 
التجسســي المتقدّم الذي توفره تلك الوحــدة لعمليّات القتل والتخريب ســواء تلك التي 
يشنها الجيش الإسرائيلي ذاته أو ينفّذها عملاء الموســاد في الخارج، أو منتسبي )الشين 

بيت( جهاز الأمن الدّاخلي الإسرائيلي.
بعد الخدمة في الوحدة 8200 والاتجاه إلى مايكروسوفت، أبل، إنتل، ألكاتيل، فيسبوك 
أو غوغل لم يتخرج رون ريتر الشــاب الإســرائيلي في مقتبل عمره مــن جامعة عريقة في 
الغرب بل أدّى خدمته العســكريّة الإلزاميّة - ثلاث ســنوات للرجال وســنتين للإناث مع 
البقاء في ســلك الاحتياط والخدمة سنويّاً لمدة ثلاثة أسابيع - في الوحدة الأكثر سريّة في 
الجيش الإسرائيلي: 8200، مع عدد يقدّر بـ5000 مجنّد آخرين. بعد تركه الخدمة سكن شقة 
صغيرة بتل أبيب مع اثنين من رفاق السّــلاح، حيث كان كلّ منهم يعمل ليلًا نهاراً على فكرة 
تقنيّة اســتلهمها من خبرات عمله في الـ 8200. بعد أقلّ من ثلاث سنوات باع ريتر مشروعه 
بخمسين مليون دولار لشركة أوراكل، بينما كان رفيقاه أكثر توفيقاً إذ باع أحدهما مشروعه 
بـ 150 مليون دولار، بينما قبض الآخر 320 مليون دولار من مايكروســوفت. خيال علمي؟ 
ليس تماماً، فهذا مســار معروف لخريجــين كثر من تلك الوحدة، فإما يقيمون مشــاريعهم 
الخاصــة ومن ثم يبيعونها لشــركات التكنولوجيا الكبرى في الغرب، أو تســتقطبهم تلك 

الشركات للعمل معها مباشرة مقابل رواتب وبدلات خياليّة.

جنود  داخل ستار حديدي من السريّة
الوثائقــي التلفزيوني )60 دقيقة( الذي أنتجه مارتن هايمل صانع الأفلام الإســرائيلي 
المعروف يقــدّم قصّة الوحدة 8200 من خــلال تتبع مصائر بعض خريجيهــا من المجنّدين 
السّــابقين، إذ بالطبّع يلفّ عمل الوحدة ذاتها ستار حديدي من السريّة والغموض حتى أن 

المجندين فيها لا يصرّح لهم بتحديد مكان عملهم أو نوعيته حتى لعوائلهم.
من الشــخصيّات التــي يتتبعها الفيلم ثلاثة شــبان: أوفير و يــارون وأورون. هؤلاء 
أسسوا بعد تركهم الخدمة شركة آرغوس للأمن السيبيري التي تحوّلت إلى واحدة من أهم 
منتجي البرمجيّات المضادة للقرصنة الإليكترونية في العالم وتقدّر قيمتها الســوقيّة الآن 
بحوالي 250 مليون دولار وهم حاليا يعملون مع أهم مجموعة صانعي الســيّارات بالعالم 
على برمجيّات لحماية الســيارات ذاتيّة القيادة والتي يعتقد الخبراء أنها ستصبح ساحة 
مفضلة لهجومات الهاكرز  مع القادم من الأيام. يعمل في آرغوس طاقم جلّه مجندين سابقين 
خريجي الوحدة 8200 وهم بالطبع ســيكونون جزءاً من أي صفقة مستقبليّة لبيع الشركة 
إلى إحدى بيوتات التكنولوجيا الكبرى كما حصل مع رابابورت زميل ســكن ريتر الذي باع 
شــركته بموظفيها - 80 % منهم خريجو 8200 - إلى شــركة مايكروسوفت بـ 320 مليون 
دولار كما أســلفنا، وهم مكلفون الآن بتوفيــر برمجيّات الحماية لمايكروســوفت )كلاود( 

للحوسبة السحابيّة.
كذلك يتتبع )التلفزيوني الوثائقي( الإســرائيليّة أنابيل أريلــي خريجة الـ 8200 التي 
تصنّفها مجلة »فوربس« الأمريكيّة كواحدة من أهم 100 امرأة في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة 
فــي العالم. وتعمل أنابيــل مع خريجين آخرين مــن ذات الوحدة العســكريّة على تطوير 
تطبيقات تقنيّة متقدّمة لاســتخداماتٍ في المجال الاجتماعــي كالتعرف على بعض جوانب 
الحالة الصحيّة للمريض من خلال تحليل صوته على الهاتف، وكذلك شــبكة تعارف مهني 
تسمح للنساء الإســرائيليات من المجتمعات الأرثوذكسيّة الشديدة المحافظة الحصول على 

فرص عمل وتمويل المشروعات في المجالات التقنيّة المتقدّمة.

تاريخ طويل للتجسس التقني في إسرائيل
تقول المصــادر العبريّة إن بدايــات العمل التجسســي التقني الإســرائيلي تعود إلى 
الثلاثينيات أيّــام الدولة العبرانيّة غيــر المعلنة برعاية الانتداب البريطاني، إذ تشــكلت 
وحــدة معنيّة بمراقبة خطوط الاتصــالات البريطانيّة والهواتف التي كانت منتشــرة في 
بيوت النخب الفلســطينيّة قبل نكبة 1948، وكانت تبقى القيــادات الصهيونيّة على اطلاع 
بشأن ما يدور من مكالمات بين مختلف الأطراف. تحولت الوحدة بعدها إلى وحدة أساسيّة 
في الجيش الإسرائيلي ويقال إنها ســجلّت عام 1967 مكالمة الرئيس المصري الرّاحل جمال 
عبد الناصر مع الملك حســين بعد ان انتهت الحرب عمليّاً خلال ثلاث ساعات بتدمير سلاح 
الجو المصري على الأرض، وادعى فيها أن العدوان لم يحقق أهدافه وأن على الأردنيين شن 

هجوم مضاد من الضفة الغربيّة.
تعرضــت الوحدة عام 1973 إلى ضربة شــديدة بعد أن خالف موعد الهجوم الســوري 
المصري كل التوقعات، وأيضاً بعد الاعترافات المفصلّة التي أدلى بها ضابط في الوحدة وقع 
أسيراً بأيدي الســوريين. وهكذا أعيد تنظيم الوحدة على أسس جديدة وأطلق عليها الرقم 

الكودي العشوائي 8200 كما تعرف الآن. 
هذه الوحــدة تماثل في عملها جهاز الـــNSA   الأمريكي المعــروف بتتبعه لكل أدوات 
الاتصال في العالم أجمع من مكالمات ورســائل إليكترونيّة وتواصلات على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعبر الإنترنــت، وهي تقنياً لا تقل عنه مع أن حجمها أصغر من زميلها الأمريكي 
بكثيــر، لكنها أكثر فعاليّة منه، ربما لتركّزِ نشــاطها على مجموعــة محددة من الأعداء بدل 

معاداة العالم كلّه – كما حال الجهاز الأمريكي.
ويقال إن الوحدة جزء من كل مشروع استخباراتي إسرائيلي وهي متهمة بتنفيذ مهمات 
ســاعدت مثلا في اغتيال عماد مغنيّة وســمير القنطار  كما تحالفت مــع المخابرات المركزيّة 

الأمريكيّة على إطلاق فيروس معقّد دمر كمبيوترات المفاعل النووي الإيراني. 
وهي ليســت تقصر مجــال عملها على الدول المجــاورة، بل إن جزءً أساســيّاً من عملها 
السيطرة على الفلسطينيين ســواء في الضفة وغزّة أو حتى فلسطينيي 1948. وهي تّمكن 
الأجهــزة الأمنيّة من التحكم الدقيق بقطع الســلاح وتتابع المشــتبه بهم أمنيّاً وتســاعد 
علــى تحديد أماكــن المطلوبين من خلال التجســس على كافة وســائل الاتصال والأجهزة 
الإليكترونيّة. وهي لا تكتفي بالتجســس في الشــأن الأمني، بل تتابع العلاقات الجنسيّة 
والماليّة والاجتماعيّة لكل الفلسطينيين وتســتخدم تلك المعلومات المتراكمة لتوقع السلوك 

المعادي أو عند الحاجة لابتزاز أحدهم أو إسقاطه في حبال التجسس لمصلحة إسرائيل.
وصفةُ النجاح: حسن الاختيار والإدارة الحديثة والتشبيك مع الرأسماليّة الغربيّة.

السر في طلاب المدارس
ما هو الســرّ في هذا النجاح الاســتثنائي لمجنــدي الوحدة 8200 بعــد تركهم الخدمة؟ 
نقاشــات الوثائقي التلفزيوني تتحدث عن نظام تمشــيط فعّال تقوم به مؤسسة الجيش 
لكل تلاميذ المدارس الإســرائيليين بغض النظر عن ســلوكهم أو أدائهم المدرسي أو طبقتهم 
الاجتماعيّة. وهي من خلال تقنيات متقدمة تختار نخبة النخبة الذين يمتلكون القدرة على 
تعلم البرمجة الإليكترونيّة وحســن التدبير واللغات - العربيّة أساساً - وتبدأ بتدريبهم 
تحت مسميّات أنشطة مدرســيّة مدنيّة حتى بلوغهم سن التجنيد فيلحقوا بالوحدة 8200. 
هناك يعطون التدريب الرسمي اللازم ومن ثم يكلفون بتحقيق أهداف معينة مع صلاحيّات 
مطلقة لفعل ما يرونه مناسباً وحتى دون الخضوع لتوجيهات مديريهم المباشرين إن تطلب 
الأمر. وهكذا يتحولون خلال ســنوات قليلة إلى عباقرة معلومات صغار يحسنون تحصيل 
المعلومات واســتخلاص النتائج منها مع القدرة على العمل كمدراء أعمال مستقلين يعرفون 
تماماً توجيه الموارد لتحقيــق الأهداف دون الوقوع في مطبــات بيروقراطيّة، وتجد فيهم 
الشــركات الغربيّة الكبرى مكسباً تتنافس عليه فيما بينها معتبرين خريجي الوحدة 8200 

وكأنهم خريجو جامعة )هارفارد( إسرائيليّة مرموقة.

ليس فيلماً عن السحر دون شك
 

الوحدة 8200 وثائقي اســتثنائي لفهــم طبيعة الصراع وأحد أســباب التفوق الموهوم 
للجنس العبراني. ليس ما يفعله الإســرائيليون بالســحر - الإيرانيون يكادون يلحقون 
بهم في هذا المجال رغم الحصار الغربي الحاســم - لكنهم يمتلكون ما فقدته العرب منذ قرن 

تقريباً: الإرادة.  

٭ إعامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

البرنامج يبحث مصيرها

منال السورية مرشحة »ذا فويس« الفرنسي متهمة بتغريدات إرهابية

»غزية«: فيلم جديد للمخرج نبيل عيوش
يعالج الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب

منال في مرحلة الصوت فقط

المخرج نبيل عيوش مع طاقم الفيلم

تفضلوا إلى »غداء العيد« بدءاً من أول أذار فالمائدة شهية

لوسيان بورجيلي يصور لبنان عبر عائلة تتآلف وتتناحر بتناغم مرسوم
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:
 اســتراحت كاميرا المخــرج والكاتب لوســيان 
بورجيلــي من عنــاء التنقــل بين مواقــع تصوير 
كثيــرة ومتنوعة بــين خارجي وداخلــي. وحطت 
عدســته على طاولة »غداء العيــد« الغنية بأطايب 
المأكولات اللبنانية، وبأفكار وآراء الجالسين حولها 
وحضورهم المــرح أو الجدي، أو النكــد المخفي، أو 

المراهق المشاكس. 
طاولة جمعــت تناقضات وتآلفــات وتناحرات، 
وصولًا للحظة حاسمة وغير متوقعة، قالت بأن ناراً 
تكمن بشــكل طبيعي تحت رمــاد كل طاولة غداء أو 
عشــاء. ليس لأي بيئة تضم أقارب وأصهارا وأبناء 
أن تتناغــم كلياً، وفي أي مكان من العالم.  الســبب 
المباشــر الذي فجر ذاك اللقاء العائلي الجميل ترك 
خلفه سؤالًا كبيراً؟ ما هو دور الاثر السياسي والمالي 
الذي يكمن وراءه؟ وهل لـ »هفوة نسيان« أن تفجر 
عائلة كانت تتحابب قبل لحظات؟ هل نحن كمجتمع 

واقعون تحت رحمة الزهايمر؟
وفي سياق الســيرة الذاتية لـ »غداء العيد، فهو 
اجتماع عائلي تقليدي ضم مختلف الأجيال بضيافة 
ربة المنــزل جوزفين وزوجها البشــوش على غداء 
عيد الفصح. مقبلات، وأطبــاق تُضاف إلى الطاولة 
ببشاشة  يأكل  والجميع  أثيوبية،  عاملة  بمســاعدة 

وكاســات النبيذ تتضارب بصحــة الجميع ودوام 
ســعادتهم. يتبادلون أطراف الحديث الذي يشــبه 
تماماً المجتمع اللبناني، ســواء كان من طيف طائفي 
وسياســي واحد، أو متنــوع. وإلى هــذا الاجتماع 
العائلي الرحب تدخــل لأول مرة ليلى صديقة الإبن 

سيرج، فتحل على الرحب والسعة. 
هــو »غــداء« طبيعــي لا تكلــف فيــه تتنقــل 
أحاديث المشــاركين فيه بين ســيرة الماء والكهرباء 
والإنتخابات المقبلة على اللبنانيــين في أيار مايو. 
مروراً بمواقف متناثرة عن حريــة الفرد والمجتمع. 
ودبــي الحاضــرة على الــدوام في حيــاة العائلة 
اللبنانية، مضافاً إليهــا البحث عن الأمان والكرامة 
بعد الفوز بتأشــيرة هجرة إلى كندا، »ليش هالبلد 
بينعــاش في«؟ جوزفــين المرأة المضيافة مســتاءة 
من »الأبونــا جورج ولــووو قــال.. الموارنة  أصل 
المســيحية«؟ يفتح »غداء العيد« على مسار إنساني 
بامتياز من خلال العلاقات الأســرية، ويشــير إلى 

عادات وتقاليد العائلات في الأعياد.
 أهمية دور ربة الأسرة التي مثلتها »جوزفين« في 
جمع العائلة ولم شــملها في المناسبات، وغير ذلك. 
لكنه في الوقت نفسه قدّم صورة مصغرة عن لبنان 
بعد الحرب الأهلية. لبنان بعد العدوان الإسرائيلي 
سنة 2006. وربما كذلك بعض الصور عن لبنان آخر 
اخترعتــه مجموعة من الشــباب المنفتح في مرحلة 
لاحقة. أما العنصرية على مستويات لبنانية لبنانية 
فأثرهــا ظاهر. وعلى مســتوى الاخــر من أصحاب 

البشرة المختلفة فعنه حدث ولا حرج.  
في التجربــة الأولى، التي خاضها لوســيان 
بورجيلي حقق تميزاً على أكثــر من صعيد. إنها 
حركة الكاميرا المحمولة الرشــيقة. تلك الكاميرا 
التي دخلــت بيت خلاء مهمــل ومعطل اضطرت 
شخصية من الفيلم لإستعماله. هذا الحمّام بحد 
ذاته استغرق حيزاً من مســار الفيلم. ربما لمزيد 

من التأكيد أننا بمواجهة سينما الواقع. 
كذلك سجل بورجيلي في خانته الخاصة أنه 
ابتكر حــوارات، جالت من المحلــي إلى العربي 
والعالمي والشــخصي، كاســرة كافة محاولات 
الملل بالتسلسل، وعلى مدى ساعة ونصف. وله 
يُحســب أيضاً قدرته المطلقة علــى إدماج كافة 
ابطال الفيلم في تنافر أو تآلف، وضمن إيقاعات 

مدوزنة تماماً.
»غــداء العيد« في عرضه الخــاص الأول في 
سينما متروبوليس - صوفيل كان ختام مهرجان 
السينما الأوروبية في دورته الـ24. قدمت الفيلم 

رانيا مــروة معلنة أهميته لجهة شــخصياته غير 
المحترفة، والتي لم تعرف الكاميرا من قبل. وعرّفت 
افلاماً  وله  كمسرحي،  المعروف  بورجيلي  بلوسيان 

قصيرة عدّة، وناشط في الحراك المدني. 
بــدوره شــكر بورجيلــي الحضور لمشــاركته 
العــرض الأول لفيلمه الروائي الأول في لبنان. لكن 
لبورجيلي طريق غير سالكة تماماً مع مكتب الرقابة 
علــى المــواد الفنية في لبنــان، إذ أن مســرحيتين 

مــن كتابته لم تنــالا رخصة 
العرض. ولهذا ســجل غياباً طال. كما وأن الفرحة 
بـ«غداء العيــد« غير مكتملــة. فالفيلم »مقطوش« 
يحسب لوســيان. ليس هذا وحسب بل أن »الرقابة 
منعت الإشــارة لقطشه، فقط هنا ســنقول ذلك«؟ 
وبدورنــا نؤكــد على الســرية، فلن يعــرف بذلك 
المشــاهدون الذين ســيقصدون الصالات اللبنانية 

بدءاً من مطلع آذار/ مارس المقبل.    

انطلاق مهرجان تاريخي في تايلاند لتكريم ملوك راحلين
■ بانكــوك - د ب أ: دشــن الملــك التايلاندي، 
مهــا فاجيرالونجكورن، أمــس، مهرجانا تاريخيا 
يهدف إلى تكريم ملوك راحلــين. ويقام المهرجان، 
وهو الأول من نوعه، أمام قصر فاجيرالونجكورن 
الســكني ببانكــوك، مــع تســليط الضــوء على 
كونه معرضــا لوالد الملك الراحــل، الملك بوميبول 

تشولالونجكورن.  الملك  الاكبر،  وجده  أدولياديج، 
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة، سانســيرن 
كايوكامنيــرد، »إن الشــعب التايلاندي يبجل كل 
ملوكنا، ولكــن نظرا لضيق وقت الحــدث، فقد تم 
اختيــار الملكين الاثنــين )فقط( لتذكيــر المواطنين 

بالفترات السعيدة في ظل حكمهما المجيد«.

 وقال سانســيرن إنه قد تم تشــجيع المشاركين 
على ارتداء أزيــاء تايلاندية تقليدية أثناء الحدث 
الذي يعرض أيضا حــرف يدوية ذات طراز ملكي، 
ويقــدم عروضا تقليدية، بالاضافــة إلى مجموعة 
متنوعة من الاطباق التايلاندية، وذلك حتى 11 من 
آذار/مارس المقبل. وأوضح المتحدث الحكومي »أن 

جلالة الملك يريد أن يكون المواطنون ســعداء وأن 
ينسوا المواقف العصيبة )التي مروا بها(«

 يذكــر أن التايلانديين ظلــوا يرتدون الملابس 
الســوداء لمدة عام كامل، منذ وفــاة بوميبول في 
تشرين أول/أكتوبر من عام 2016، بعد سبعة عقود 

من اعتلائه للعرش.

ملصق الفيلم

قطر تطلق المرحلة الثانية
من مشروع البحث عن الآثار الغارقة

■ الدوحــة - من أحمد يوســف: أطلقت مؤسســة 
»متاحف قطر« )حكومية(، المرحلة الثانية من مشــروع 

البحث عن الآثار الغارقة في مياه البلاد.
ويُقام المشــروع في إطار شــراكة بــين متاحف قطر 
وجامعة »يورك« )كندية(، بهدف دراسة وحفظ التراث 

الثقافي لقطر والاحتفاء به.
وقال المتحف، في بيان له، إن المرحلة تشــمل مســح 
بعض المناطق في شاطئ مدينة الزبارة الأثرية، المدرجة 
ضمن قائمة اليونســكو للمواقع التراثية، لما للموقع من 
أهمية أثرية وتاريخية واقتصادية في المنطقة، من دون 

تحديد الفترة التي ستستغرقها.
وكشــف البيان، الذي تلقت الأناضول نســخة منه، 
أنه »من المحتمل العثور على حُطام ســفن قديمة وبقايا 
آثار غارقة، نظرًا لوقوعهــا على طرق التجارة البحرية 

الرئيسية القديمة«.
من جانبه، قال علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي 
لقطاع التراث الثقافــي بالنيابة في متاحف قطر، »تمثل 
ــفن المنتشــرة في  المعالم والآثار الغارقة، وحُطام السُّ

ــا يتطلب العديد من  المياه القطريــة، مصدرًا ثقافيًا هامًّ
الدراســات والأبحــاث الأثرية العلميــة المتخصصة«. 
وأكد، بحســب البيان نفســه، على أهميتها في »تأصيل 
الدّراســات التاريخيــة والأثريــة البحريــة الغنيــة 

والمتنوعة«.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشــروع في مايو/أيار 
الماضي، وشــهدت إجراء مسح لعدد من المواقع البحرية 
التراثية في قطر بواســطة ســفينة الأبحــاث »جنان« 

المزودة بأحدث التقنيات.
وأسفرت نتائج المسح في المرحلة الأولى عن اكتشاف 
ــفن في شــمال قطر وتم تسجيلها  العديد من حُطام السُّ
وتوثيقها وإعــداد صور ثلاثية الأبعاد لما تم اكتشــافه 

بتفاصيل ودقة عالية.
وتأسســت »متاحــف قطــر«، في 2005، وأشــرفت 
الدوحة على تطوير عدد مــن المتاحف منها متحف الفن 
الإسلامي، المتحف العربي للفن الحديث، بالإضافة إلى 

مركز الزوار الخاص بموقع »الزبارة« الأثري.
 )الأناضول(

عرض ستة أفلام عالمية
ضمن فعاليات مهرجان أفلام الطفل في السعودية

■ الرياض - د ب أ: شــهد مهرجان أفلام الطفل الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة 
الســعودية الرياض عرض ســتة أفلام عالمية، وسط حضور من الأطفال وأســرهم، وذلك في مقر 

المركز.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن »الأفلام المشاركة ضمت فيلم »تشارلي ذو 
الأسنان البارزة« من فرنسا، وفيلم »رســومات لأحلام أفضل« من فلسطين، وفيلم »ماروشكا« من 
روسيا، وفيلم »أفضل صوت في العالم« من البرازيل، وفيلم »باوو« من ألمانيا، وأخيراً فيلم »ضيف 

استثنائي« من المملكة المتحدة«.
وبدأت العروض عند الســاعة 0730 مساء أمس، فيما اســتمتع الأطفال بالفعاليات المصاحبة 
والتي تضمنت، المكياج السينمائي، وبرج الأســماك، وألعاب ترفيهية، وأركان الأنشطة الحركية، 
والمرســم والتلوين، وصالة التحدي ودورة المؤلف الصغير، وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة، 
والتي تهدف إلى قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشــاهدات متنوعة، والمســاهمة في بناء شــخصية 

إيجابية.
ووفقا لـ)واس( فإن مهرجان أفلام الطفل يعد بداية تأسيس لسينما الأطفال، والذي يأتي ضمن 

جهود وزارة الثقافة والإعلام في دعم عودة السينما والتي ستنطلق قريبا.
ويهدف المهرجان إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى 

له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة ولها وجودها العالمي وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.
ومن المقرر البدء بمنــح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائــح الخاصة بتنظيم العروض 

المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
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اقتصاد ومـال

تعطل خط أنابيب في بحر
 الشمال والطلب الصيني
 يرفعان أسعار النفط 

■ ســنغافورة - رويتــرز: تعافت أســعار النفط 
بشكل كبير من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق 
أمس الخميــس، في الوقت الذي وازن فيه توقف خط 
أنابيب في بحر الشمال، وورادت خام قياسية للصين، 
أثــر ارتفاع الإنتاج الأمريكي والذي تخطى العشــرة 

ملايين برميل يوميا.
وفي العاملات الآســيوية المتأخــرة بلغت العقود 
الآجلة لخــام برنــت 65.51 دولار للبرميل دون تغير 
يذكر عن سعر الإغلاق السابق، لكن مرتفعة من أدنى 
مســتوى في 2018 البالغ 65.12 دولار للبرميل والذي 

سجلته في وقت سابق من الجلسة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكــي 61.73 دولار للبرميــل بانخفــاض ثلاثة 
سنتات عن سعر آخر تســوية، لكنها تعافت من أدنى 

مستوى في الجلسة البالغ 61.33 دولار للبرميل.
وتلقــى النفط دعما أمس من ثانــي توقف في عدة 
أشــهر لشــبكة خطوط الأنابيب »فورتيس« البالغة 
طاقتها 450 ألف برميل يوميا، وهي الأكبر في بريطانيا 
وتورد معظم الخام الذي يدعم عقود برنت. لكن شركة 
لة لخط الأنابيب قالت ان من المرجح  »إينيوس« الُمشَغِّ
استئناف تشغيل الخط قريبا جدا. ويقول متعاملون 
إن الــواردات الصينية القياســية من الخام الشــهر 
الماضي والبالغة 9.57 مليون برميل يوميا قدمت أيضا 
الدعم للأسعار. لكن زيادة إنتاج الخام الأمريكي الذي 
تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 
10.25 مليون برميل يوميا تلقي بظلالها على أســواق 

النفط العالمية.

الكويت: مشروع طاقة 
متجددة  يؤمن %15
 من حاجتها الكهربائية

■ دبي -الأناضول: تتجه الكويت لتنفيذ مشروع 
يؤمن 15 فــي المئة من احتياجاتها مــن الكهرباء عبر 

مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. 
وقال الشــيخ طلال الخالد الصباح، المتحدث باسم 
القطاع النفطي الكويتي، فــي بيان أمس الخميس ان 
البتــرول الكويتية« اعتمد  مجلس إدارة »مؤسســة 
إجراءات البدء في تنفيذ مشــروع »الدبدبة« للطاقة 
الكهروضوئيــة.  ومــن المخطط له، وفــق البيان، أن 
ينتج مشروع »الدبدبة« نحو 15 في المئة من استهلاك 
القطاع النفطي للكهرباء ســنويا، وتشير التقديرات 
إلى أن تشــغيله ســيبدأ في الربع الثالث من الســنة 
الماليــة 2020-2021، ويتوقــع ان يســهم في خفض 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون بنحــو 1.3 مليون 
طن سنويا.ومن المقرر تشــييد المشروع داخل مجمع 

»الشقايا« للطاقات المتجددة )شمال غرب(.
وتســتهلك الكويت نحو 350 ألف برميل يوميا من 
النفط لأغراض توليد الكهربــاء وتحلية المياه، أي ما 
يعادل 15.7 مليون دولار على أســاس سعري يبلغ 45 

دولار للبرميل. 
وتشــير توقعات وزارة النفط الكويتية إلى زيادة 
الطلب علــى الطاقة إلــى مليون برميــل نفط يوميا 
بحلــول 2035، مع بلوغ عــدد ســكان الكويت إلى 5 

ملايين ونصف المليون نسمة من 4.4 مليون حاليا. 

قبرص: اكتشاف واعد للغاز الطبيعي في حقل بحري يشبه حقل ظُهر المصري
■  أثينا - رويترز: قالت »إيني« الإيطالية أمس الخميس 
إنها اكتشفت مع توتال الفرنسية حقلا واعدا للغاز الطبيعي 
قبالة قبــرص واصفة الكشــف بأنه يشــبه مــن الناحية 
الجيولوجية حقل ظُهر العملاق قبالة سواحل مصر، مُشيرة 
إلى أنه ينبغــي إجراء المزيــد من التحليــل لتحديد نطاق 

أحجام الغاز وأعمال التنقيب والتقييم الإضافية.
وجــاء في بيــان للشــركة »كاليبســو1 اكتشــاف غاز 
واعــد ويؤكد امتداد المســاحة المماثلة لظُهــر داخل المنطقة 

الاقتصادية الخالصة لقبرص.«
و»إيني« هي الشــركة المشــغلة للرقعة البحرية بنسبة 
مســاهمة تبلغ 50 في المئة وتشــاركها »توتال« الفرنســية 
بالخمسين في المئة الباقية. وسبق لها ان اكتشفت عام 2015 

حقل ظُهر الواقع في الامتياز البحري المصري »شروق« الذي 
يبعد نحو 190 كيلومترا شمالي بورسعيد. ويحوي الحقل ما 
يقدر بثلاثــين تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله أكبر 

اكتشاف على الإطلاق في البحر المتوسط.
ويقع امتياز كاليبســو في المياه القبرصيــة على مبعدة 

حوالي 80 كيلومترا.
وفي نيقوســيا قال وزيــر الطاقة القبرصــي يورغوس 
لاكوتريبيس أنه تم اكتشاف »عمود كبير« من الغاز الطبيعي 
النظيف. وأضاف »هــذا تطور إيجابي على نحو خاص لأنه 
ثاني كشــف كبير في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، 
وهو ما يزيد احتياطيات قبرص من الغاز الطبيعي«، مشيرا 
إلى كشف ســابق يحوي نحو خمسة تريليونات قدم مكعب 

فــي 2011. ومازالت قبــرص القابعة علــى الحافة البحرية 
لكشــفين عملاقين للغاز )في حوض الشــام -لوثيان قبالة 
إسرائيل، وظُهر قبالة مصر( تعتمد على زيت الوقود الثقيل 
وعالي التكلفة لتشغيل محطاتها للكهرباء وهي ترغب بشدة 

في محاكاة نجاحات جاريها.
لكنها تقع أيضا في منطقة صراعات ومخاطر جيوسياسية 
متداخلة. فجزيرة قبرص نفسها مقسمة. وتقول تركيا التي 
تدعم كيانا انفصاليا للقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة ان 
القبارصة اليونانيين ليس لهــم الحق في التنقيب عن الغاز 
الطبيعــي. ويقول القبارصة اليونانيــون بدورهم إنه حق 

سيادي لهم.
ويدير القبارصة اليونانيون حكومة قبرص المعترف بها 

دوليا ولديهم اتفاقات بشــأن المنطقة الاقتصادية الخالصة 
مع مصر وإسرائيل ولبنان.

وتقــول تركيا ان بعض تلك الحدود يقــع داخل رصيفها 
القاري.وأن ذلك يشمل أجزاء من الرقعة 6 التي يقع كاليبسو 

على حافتها.
ورغــم أن حرب التصريحات شــأن تركي قبرصي معتاد 
منذ ســنوات، فإن الخلاف أوقد شرارة انتقاد غير معتاد من 
مصر أمس الأول، حيث قال متحدث باســم وزارة الخارجية 
المصرية في بيــان ان أي محاولة من تركيــا للانتقاص من 
المصالح الاقتصادية المصرية -بالتشــكيك في صحة اتفاقها 
الموقع مع قبرص عام 2013 بخصــوص المنطقة الاقتصادية 

الخالصة- »تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها«.

بغداد توقع عقداً استثماريا لانشاء مصفاة نفط
 في كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا

■  بغداد - وكالات: وقعــت وزارة النفط العراقية أمس 
الخميس عقداً استثمارياً مع شــركة محلية لانشاء مصفاة 
في مدينــة كركوك الغنية بالنفط بطاقة 70 ألف برميل يوميا 

حسبما افاد بيان رسمي.
عيبي ان »انشاء مصفى كركوك  واكد وزير النفط جبار اللُّ
يمثل الخطوة الأولى للاستثمار في قطاع التصفية للوصول 
إلــى طاقة إنتاجية من المشــتقات النفطيــة تغطي الحاجة 

المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة«.
ووقعت الوزارة العقد مع شــركة »رانيــة الدولية« التي 

يراسها جلال حاج أحمد، وهو عراقي كردي.
وأضاف الوزيــر ان »هذا المشــروع يأتــي ضمن خطط 
وبرامــج الــوزارة لتغطيــة الحاجة المحلية من المشــتقات 
النفطية فــي البلاد والعمل على تصديــر الفائض من خلال 
مشــاريع المصافي الاســتثمارية«. ولايزال العراق يستورد 
المنتجات النفطيــة وخصوصا مادتي البنزين والديزل. وقد 
ازداد الطلب المحلــي عليهما خصوصا بعــد خروج مصفى 
بيجي أكبر مصافــي البلاد من الخدمة، اثر تدميره بشــكل 
كامــل خلال المعارك ضــد تنظيم »لدولة الإســلامية« الذي 

سيطر على ثلث اراضي البلاد منتصف عام 2014.
عيبي إلى ان »توقيع العقد ياتي بالتزامن مع  واشــار اللُّ
جهــود الوزارة للارتقــاء بالصناعة النفطيــة في محافظة 
كركوك وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التاهيل 

للحقول والمنشــآت النفطية والبنى التحتية ومد شــبكات 
الانابيب النفطية«.

وقال مســؤول عراقــي ان المصفى الجديد ســيعمل على 
إنتاج مادة البنزين فقط.

بدوره، قال جلال حــاج أحمد، مدير شــركة »رانية« ان 
شركته ستعمل على انشاء المصفى وفق المواصفات العالمية 
وستلتزم بمواعيد التشغيل«. ويأتي مشروع إنشاء المصفاة 
بعد الإعلان في يناير/كانون الثانــي عن خطط لبناء أربع 
مصاف أخــرى في مينــاء الفاو على الخليــج، وفي منطقة 
الناصرية في جنوب العراق، وفي محافظة الأنبار في غرب 

البلاد، وفي القيارة قرب مدينة الموصل بالشمال.
على صعيد آخــر قال بــدر جعفر، رئيس شــركة »نفط 
الهــلال«، التي مقرهــا الإمــارات العربية المتحــدة، أمس 
الخميس إن شــركة الطاقة تعتزم زيــادة إنتاجها من الغاز 
الطبيعي في شمال العراق بواقع 80 مليون قدم مكعب يوميا 
بحلول أكتوبر/تشرين الأول و500 مليون قدم مكعب يوميا 

في ثلاث سنوات.
وأضاف خلال مؤتمر أن الأرقام لا تشــمل إنتاج وحدتها 
»دانة غــاز« التي تعمل في العراق، مشــيرا إلــى أن »نفط 
الهلال« تنتــج في الوقــت الحالي 330 مليــون قدم مكعب 
يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات في شمال 

العراق.

»سوناطراك« الجزائرية ستستثمر
 56 مليار دولار بين 2018 و2022

■  حاسي الرمل - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الطاقــة الوطنية الجزائرية ســوناطراك أمس الخميس ان 

الشركة ستستثمر 56 مليار دولار من 2018 إلى 2022.
وقال عبد المؤمن ولد قدور للصحافيين خلال زيارة لحقل 
الغاز حاسي الرمل »سنقدم المزيد من التفاصيل قريبا جدا«. 
وكان يتحدث بعد تدشين خط أنابيب غاز جديد لنقل إنتاج 
حقول في شــمال غرب البلاد من بينها رقان شمال وتوات 

وتيميمون بطاقة 8.8 مليار متر مكعب سنويا.
وقــال » نحن فخــورون للغاية بهذا المشــروع لأنه بُني 

بنسبة مئة في المئة من قبل شركات جزائرية«.
وقال مسؤول في »ســوناطراك« كان في الطاقم المرافق 
لولد قــدور ان طاقة خط الأنابيب تبلغ 8.8 مليار متر مكعب 
من الغاز ســنويا، وأن تكلفة إنشــائه بلغت 88 مليار دينار 

جزائري )774 مليون دولار(.
وتأثــرت الجزائر عضو »أوبك« بشــدة جراء انخفاض 
أســعار النفــط العالميــة. وتواجــه صعوبــات في جذب 
استثمارات إلى قطاع الطاقة للمســاعدة في تطوير حقول 

جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.
د كبير للغاز إلى أوروبا. وفي ديســمبر/كانون  وهي مُوَرِّ

الأول قالت »سوناطراك« أنها تخطط للعمل بشكل أوثق مع 
»توتال« فرنسية في مشــروعات بحرية، وبتروكيميائية، 
ومشــاريع طاقة شمســية، وتنقيب عن النفط الصخري، 
بعد تسوية خلافات بشــأن تقاسم الأرباح في عقود للنفط 
والغاز. وتعتمد الجزائر بشــدة على عائدات النفط والغاز 
التي توفر 60 فــي المئة من ميزانية الدولــة. لذلك فإن أداء 

»سوناطراك« حيوي لقوة الاقتصاد.
وتعكف الجزائر على وضع قانون جديد للطاقة ســيقدم 
حوافــز أفضل للشــركات الأجنبية التي تثنيها الشــروط 

الحالية عن المشاركة.
لكن ما زالــت هناك وجهات نظر مختلفــة داخل النُخَب 
الحاكمة في البلاد بشــأن مدى الســعي وراء الاســتثمار 
الأجنبــي وإصــلاح الاقتصاد المحلــي لتعزيــز الإيرادات 

وتحفيز النمو.
ويســعى ولد قــدور، وهو مهنــدس تلقــى تعليمه في 
الولايات المتحدة، إلى تحســين أداء »سوناطراك« اللملوكة 
للحكومة، وجذب مزيد من الاســتثمارات الأجنبية لتعزيز 

إنتاج النفط والغاز.
)الدولار يساوي 113.6748 دينار جزائري(.

الرئيس المصري يفتتح مشروع تشييد 100 ألف دفيئة زراعية لسد الفجوة الغذائية
■ القاهرة - أ ف ب: افتتح الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي أمس 
الخميس المرحلة الأولى لمشروع يرمي 
إلى تشــييد مئة ألــف دفيئة )صوبة( 
زراعية بهدف تقليــل الفجوة الغذائية 

في مصر وترشيد استخدام المياه.
وأكــد السيســي خــال الافتتــاح 
في قاعــدة محمــد نجيب العســكرية 
محافظــة  فــي  الحمــام  منطقــة  فــي 
غــرب  شــمال  الســاحلية  مطــروح 
المشــروع  مــن  الهــدف  ان  البــاد، 
هــو زيــادة المعــروض مــن المنتجــات 
الغذائية والوفاء باحتياجات السوق 
المحلــي. وقــال »هذه الصوب ليســت 
للتصدير، نحن لن نصدر قبل أن نكفي 

احتياجات السوق المحلي«.
ويبلــغ عدد ســكان مصــر نحو 96 
مليون نســمة وتنفق القاهرة مليارات 
الدولارات سنويا لسد حاجة السكان 
الغذائيــة  الحبــوب  مــن  خصوصــا 

كالقمح والذرة والفول.
مــن  الأولــى  المرحلــة  وتضمنــت 
المشــروع إنشــاء 5 ألاف بيــت زراعي 
فــي  فــدان  ألــف   20 مســاحة  علــى 
والشــرقية  مطــروح  محافظــات 
والاســماعيلية. وتم تنفيذها بواسطة 
»الشــركة الوطنية للزراعات المحمية« 

التابعــة لجهــاز »مشــروعات الخدمة 
الوطنية« التابع للجيش.

ضــرورة  علــى  السيســي  وشــدّد 
ترشــيد الميــاه المســتخدمة فــي هــذا 
نكــون  أن  »يجــب  قائــا  المشــروع 

حريصين على كل نقطة مياه«.
وتاتــي تصريحات السيســي فيما 
تتخــوف القاهــرة من ان يــؤدي بناء 
ســد النهضــة الإثيوبي الضخــم إلى 
انخفــاض تدفق مياه النيل الذي يوفر 
نحو 90 فــي المئة من احتياجات مصر 

إلى المياه.
مــن جهتــه، قــال مصطفــى أمين، 
مشــروعات  »جهــاز  عــام  مديــر 
الخدمــة الوطنيــة«، خــال الافتتــاح 
»إن اســتخدام الصــوب )الزراعيــة( 
يحقق زيــادة في الإنتاجيــة الزراعية 
وترشيد مياه الري مقارنة بالزراعات 
المكشــوفة«. وأضاف أن جملة موارد 
مصــر المائيــة العذبة تصل إلــى 76.2 
مليار متر مكعب تستهلك الزراعة منها 

نحو 81 في المئة.
وزاد:  ان نصيــب الفــرد فــي مصر 
الخضــراوات  وأصنــاف  الغــذاء  من 
المختلفــة، انخفــض كثيرًا فــي الفترة 
الماضيــة، من 125 كلغ فــي عام 2012، 

إلى 90 كلغ في 2016.

التضخم في مصر عند أدنى مستوياته منذ تحرير سعر صرف الجنيه
■ القاهــرة - رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية أمس 
الخميــس تراجع معدلات التضخم الســنوي فــي مصر في 
يناير/كانــون الثاني إلى أدنى مســتوياتها منذ قرار تحرير 

سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وفقــد الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت الأســعار بعد 
أن حررت مصر سعر صرف العملة لإبرام اتفاق قرض بقيمة 
12 مليــار دولار مع »صندوق النقد الدولــي« بهدف إنعاش 

الاقتصاد.
وحســب البيانات الجديدة فقد تراجع التضخم السنوي 
لأسعار المســتهلكين في المدن إلى 17.1 في المئة في يناير، من 
21.9 في المئــة في ديســمبر/كانون الأول، في حين انخفض 
التضخم السنوي الأساســي، الذي يستبعد المواد الشديدة 

التقلب، إلى 14.35 في المئة من 19.86 في المئة.
كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 في المئة 
في يوليو/تموز بفعل خفض دعم الطاقــة، لكنه بدأ يتراجع 
تدريجيــا مع انحســار الضغوط الناجمة عن تحرير ســعر 

صرف الجنيه.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث لدى »فاروس« 
لتــداول الأوراق المالية، أنــه رغم أن الأرقــام تدعم خفض 
الفائــدة، فإن البنك المركــزي قد يبقي أســعار الفائدة دون 
تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير/

شباط الجاري.
وأضافــت »نعتقد أنه ما زالت هناك فرصــة كبيرة لإبقاء 
أســعار الفائدة مســتقرة في هذا الاجتمــاع. إذا كنا نتوقع 

تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية فقط«.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 
نقطة أساس )7%( منذ تحرير سعر صرف الجنيه لاحتواء 

التضخم الجامح.
ورغم تراجع التضخم فإن مصريين كثيرين يقولون إنهم 
ما زالوا يجــدون صعوبة في تلبية حاجاتهــم. وقال محمد 
سيد، وهو بائع على الرصيف في حي إمبابة الفقير »عندي 23 
سنة. أكســب حوالي 50 جنيها )2.84 دولار( في اليوم. كيف 
أدفع الإيجار أو الفواتير؟ الإيجــار حاليا 700-800 جنيه.« 
وخفض التضخم أمر مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي 
يســعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات مارس/آذار 

المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها.

وكان صنــدوق النقد قد قال في تقرير الشــهر الماضي أنه 
يتوقــع أن ينخفض التضخم في مصر إلى 12 في المئة بحلول 
يونيو/حزيران، ثم إلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019. 
وحذر الصندوق من التســرع في خفض الفائدة وحث البنك 

المركزي المصري على توخي الحذر.
من جهــة ثانية أظهــرت بيانات مــن البنــك المركزي أن 
متوســط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر 
وعام واحد هبطت أمس، مواصلة إتجاها نزوليا دفع العوائد 
إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها.

 وتراجــع العائد على أذون الخزانة لأجــل 182 يوما إلى 
17.358 في المئة من 17.611 في المئة في المزاد المماثل السابق، 
والعائد علــى الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.435 في المئة من 

16.679 في المئة. وهذه العوائد هي الأدنى منذ تعويم العملة 
الوطنية )تحرير سعر صرف الجنيه(.

وبعد تعويم العملة، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية 
بمقــدار 700 نقطة أســاس لمكافحة زيادات الأســعار. وفي 
البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود 
وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين 

الحكومي المصري.
لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأســابيع 

القليلة الماضية. 
وقال خبــراء اقتصاديون إنهم يتوقعــون أن يبدأ البنك 
المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم. 

)الدولار يساوي 17.6100 جنيه مصري(.

الرئيس المصري في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدفيئات الزراعية 

فرنسا تحث شركاتها على العمل في إيران
 رغم الشكوك التي تحيط بالاتفاق النووي

■  باريس - رويترز: قال مسؤول 
الفرنســية  المالية  وزارة  فــي  كبير 
أمس الخميس ان فرنســا ستشجع 
شركاتها على القيام بأنشطة الأعمال 
في إيران، على الرغم من حالة عدم 
النووي  التي تحيط بالاتفاق  اليقين 

الموقع في 2015 .
ومثل دول أوروبية أخرى، تتطلع 
فرنسا إلى زيادة التجارة مع إيران، 
منــذ أن وافقت باريس وواشــنطن 
على   2016 فــي  أخرى  عالمية  وقوى 
رفــع معظم العقوبــات الاقتصادية 
عــن طهران فــي مقابل قيــود على 

برنامجها النووي.
لكــن الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب توعــد في الثاني عشــر من 
يناير/كانون الثانــي بإعادة فرض 

تغير  لم  مــا  الأمريكية،  العقوبــات 
يسميه  ما  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
بما  الإطــلاق«،  على  اتفاق  »أســوأ 
يجعله يحظى برضاه، وهو ما يجمد 
فعليا الاتفاق حتــى منتصف مايو/

أيار.
وأبلغ جوفري سيلســن أوربين، 
وزارة  في  الثنائيــة  العلاقات  مدير 
الفرنسية، مؤتمر »يوروماني  المالية 
إيــران« المنعقد فــي باريس »نحن 
نشــجع الشــركات علــى مواصلة 
القيام بالأعمال في إيران«. وأضاف 
»نحن في حالــة انتظار وترقب على 
الســاحة الدولية. لا أحــد يعرف ما 
ســيحدث بعد مايو. هذه هي حالة 
عدم اليقــين التي تواجه شــركاتنا 
الفرنسية، وهذا شــئ على المرء أن 

يسلم به إذا كان يريد القيام بأعمال 
في إيران«.

أعمــال  روابــط  لفرنســا  وكان 
وثيقة مع إيران قبل ســقوط الشاه، 
وتقوم شــركاتها بتشــغيل مصانع 
كبيرة هنــاك، بما في ذلــك مصانع 
لصناعة  و«بيجو«  »رينو«  لشركتي 
الســيارات، وتســعى إلــى تعميق 
روابــط التجــارة منــذ أن رفعــت 

العقوبات عن طهران.
ان  أوربــين  سيلســن  وقــال 
إيران  إلــى  الفرنســية  الصادرات 
المئة في الأحد  قفزت بنسبة 120 في 
عشر شهرا الأولى من 2017 إلى 1.29 
مليار يورو )1.6 مليــار دولار(، في 
حين نمت الــواردات 80 في المئة إلى 

2.16 مليار يورو.

بنك »سيتي غروب« الأمريكي يستهدف 
نموا سريعا في الشرق الأوسط وأفريقيا 

■ أبوظبــي - رويتــرز: قــال مســؤول بــارز في بنك 
الاســتثمار الأمريكي »ســيتي غروب« إن البنك يتوقع أن 
يكون 2018 أفضل عام له للاســتثمار المصرفي في الشــرق 
الأوســط وأفريقيا في عقدين على الأقــل، بقيادة فرعه في 

السعودية على الأرجح.
وأضاف ميغيل أزيفيدو، رئيس الاســتثمار المصرفي في 
الشــرق الأوســط وأفريقيا في البنك، ان نيجيريا ومصر 
ودولة الإمارات العربية ســتكون أيضا محركات رئيســية 
للنمو، مــع ارتفــاع مبيعات الســندات والاســتحواذات 

والطروحات العامة للأسهم.
وقال أزيفيدو في مقابلة »الآفاق في الشــرق الأوســط 
وأفريقيا هي أفضل ما شــهدناه منذ الأزمــة المالية العالمية 
لعام 2008«، مضيفا أن الأسواق الناشئة تمثل وزنا أكبر في 

أرباح »سيتي غروب« عن غيرها من الأسواق.
وأضاف »نمــو الناتج المحلــي الإجمالــي للاقتصادات 
المتقدمــة هذا العام يتــراوح بين 2.5 و3 فــي المئة، في حين 
أنه في الأســواق الناشــئة يتراوح من 4.5 إلى 5 في المئة. 
وبالنسبة للاستثمار المصرفي فإن النمو ربما من المنتظر أن 

يكون أكبر من ذلك«.
وقال »ســيتي غروب«الشــهر الماضي أنه فــاز بموافقة 
رسمية من »هيئة السوق المالية« في السعودية لبدء أنشطة 
الاســتثمار المصرفي هناك، وهو ما يمكنه مــن العودة بعد 

غياب استمر 13 عاما تقريبا.
وتســعى بضعــة بنــوك دولية إلــى بناء وجــود في 
الســعودية، مــع ظهور فرص مــن إصلاحــات تهدف إلى 
إنهاء اعتمــاد الاقتصاد على إيرادات النفط. وتشــمل تلك 
الإصلاحات إجــراءات للخصخصة، مثل طــرح عام أولي 
لحصة قدرها 5 في المئة في شــركة النفط العملاقة »أرامكو 

السعودية«.
وقال أزيفيدو »يوجد مسعى مهم جدا للخصخصة... هذا 
قد يوجد الفرصة للمســتثمرين لاســتخدام رؤوس أموال 

لتطوير القاعدة الصناعية والبنية التحتية«.
ويتوقع البنــك أيضا فرصــا كبيرة فــي نيجيريا التي 
لديها مســتويات منخفضة للديون، ومــن المتوقع أن تعود 
إلى ســوق الســندات في 2018، بينما من المنتظر أن تصدر 
شركات نيجيرية أيضا ســندات وأن تطلق طروحات عامة 

أولية.
وأصدرت نيجيريا ســندات دولية في شريحتين بقيمة 
ثلاثــة مليارات دولار فــي نوفمبر/تشــرين الثاني. وأدار 

الإصدار مصرفي »سيتي غروب« و«ستاندرد تشارترد«.
وقــال أزيفيــدو ان التوقعات الخاصة بمصــر إيجابية 
أيضا، بعد تخفيض قيمة العملة في 2016،وطروحات عامة 
أولية منتظرة في قطاعــات مثل الصناعة والخدمات المالية 

والمنتجات الاستهلاكية.
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مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لزيادة
 الانفاق في الميزانية خلال عامين بمقدار 300 مليار دولار

■ واشــنطن - رويتــرز: توصل مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي أمس الأول إلــى اتفاق مدتــه عامان يحظى 
الانفاق  لزيادة  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  بدعم 
فــي الميزانية بحوالي 300 مليار دولار بما يرفع ســقف 

الانفاق الدفاعي والإنفاق الحكومي المحلي.
وقــال ميتش ماكونيــل، زعيم الأغلبيــة في مجلس 
الشــيوخ وهو جمهوري، ان مشــروع القانون هذا هو 
نتاج مفاوضات مكثفة بين زعمــاء الكونغرس والبيت 
الأبيــض. وأضاف »عملنا بدأب لإيجاد تفاهم مشــترك 

ونواصل التركيز على خدمة الشعب الأمريكي«.
وقال تشاك شــومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس 
الشــيوخ، ان الاتفاق يجب أن يكســر حلقة الخلافات 
الحزبية بشــأن الإنفاق. لكن الديمقراطيين في مجلس 
النواب حــذروا من أنهم لن يدعموه إذا لم يتعهد رئيس 
المجلس بوب ريان بالمضي قدما في تشريع مستقل بشأن 

سياسة الهجرة.
ومن المنتظر أن يتيح الإنفاق الدفاعي المرتفع للرئيس 
دونالــد ترامب الوفاء بوعده أثنــاء حملته الانتخابية 

لتعزيز القوة العســكرية للولايات المتحدة. ويســيطر 
أنصاره الجمهوريون على الكونغرس بمجلسيه.

وقال زعماء مجلس الشــيوخ ان الاتفاق يتيح أموالا 
أيضا للإغاثة مــن الكوارث والبنيــة التحتية وبرامج 

معالجة الإدمان.
وقال مصدر مطلع في الكونغرس ان الاتفاق ســيزيد 
الإنفاق غير الدفاعي بنحــو 131 مليار دولار، ويتضمن 
20 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية. ويمدد أيضا 
أجل تمويل برنامج التأمين الصحي للأطفال إلى عشــر 

سنوات بدلا من ست سنوات حاليا.
وأضافة إلــى هذا الاتفاق، يحاول المشــرعون أيضا 
الوصول إلــى اتفاق لتمويــل الحكومة حتــى الثالث 

والعشرين من مارس/آذار.
وإذا فشــلت هذه المحاولة فإن الحكومــة الأمريكية 
ستعاني ثاني إغلاق هذا العام بعد إغلاق جزئي استمر 

ثلاثة أيام في يناير/كانون الثاني.
ورحب البيت الأبيض باتفاق زيــادة الانفاق، وقال 

إنه سيزيد أيضا سقف الدين العام حتى مارس 2019 .

الصين قلقة ازاء تحقيقات واشنطن بشأن وارداتها وقد تستهدف الصويا الأمريكية كإجراء انتقامي
■ بكين - أ ف ب: أعربــت الصين أمس الخميس عن 
قلقهــا ازاء تحقيقــات أمريكية حــول واردات صينية، 
وقالت انهــا تريد التعاون لتفــادي »عاصفة« تجارية، 
دون ان تستبعد فتح تحقيق بشــأن الصويا الأمريكية 

كإجراء انتقامي.
وقال المتحدث باســم وزارة التجارة غاو فنغ »نشهد 
تضخما متزايداً فــي التحقيقات التــي تجريها هيئات 
المراقبة الأمريكيــة ضد منتجات صينيــة. الصين قلقة 
جدا في هذا الشــان«. وتشهد العلاقات التجارية توترا 
بين واشــنطن وبكين، منذ ان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أنه يريــد تصحيح الخلل في الميــزان التجاري 

الذي يميل لصالح الصين، التي اتهمها باتباع سياســة 
حمائية. واقرت الولايات المتحدة الشهر الماضي »رسوم 
حماية« على الألواح الشمســية الصينيــة وعلى آلات 

الغسيل الكبيرة المنتجة في الصين ودول أخرى.
وتســتهدف الســلطات منتجات صينية اخرى مثل 
الفولاذ والألمنيوم والخشــب، ســواء عبر تحقيقات او 

تدابير مواجهة الدعم او حقوق مكافحة الاغراق.
وقال غاو »نأمل العمل مع الولايات المتحدة لتسوية 
خلافاتنا التجارية بالطريقة المناســبة حتى لا تتحول 
الاحتكاكات إلى عاصفة«. وأضاف خلال مؤتمر صحافي 
ان على المؤسسات الأمريكية »ان تمتنع عن الإفراط في 

اللجوء إلى هذه الإجراءات التي لا ينبغي اســتخدامها 
لغايات حمائية«. ورغم أنها تقول انها لا تتبع سياســة 
إنتقامية، يبدو ان الصين تميل إلى الرد عبر اســتهداف 
الصادرات الزراعية الأمريكية. وقد اعلنت الأحد الماضي 
عــن فتح تحقيق حــول مكافحة الإغراق يشــمل الذُرة 
البيضاء الأمريكية التي استوردت منها بما قيمته مليار 

دولار في 2017.
وقالت عدة وسائل إعلام ان الحكومة الصينية تفكر 
في بدء إجراءات مماثلة ضد الصويا والقطن الأمريكيين 
بعــد اجتماعــات مســؤولين فــي القطاعــين انتقدوا 
»الإغراق« الأمريكــي. والرهان كبير نظــراً لأن الصين 

اشترت صويا أمريكية بقيمة 14 مليار دولار في 2017.
وقــال غاو »لقــد اجتمعنا مع الشــركات التي توزع 
بعض المنتجات الزراعية، وقد اعربت عن مشــكلات في 
المبادلات الصينية الأمريكية )...( بعض الشركات قلقة 
مــن تاثير منتجات زراعية مســتوردة« مــن الولايات 
المتحدة. ولكنه قال ان هذه المســائل الزراعية »لا علاقة 
لهــا بالاحتــكاكات التجاريــة الأخيرة« مــع الولايات 

المتحدة.
وقالــت الاقتصادية بيتي وانغ أنــه في حال تصاعد 
التوتر »لا يمكن استبعاد ان تتخذ بكين تدابير انتقامية 

تستهدف المنتجات الزراعية وخصوصا الصويا«.

بورصات الشرق الأوسط بين مستقرة ومنخفضة... وأسهم الإسمنت تقفز مجددا في السعودية
■  دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم 
في الشرق الأوســط بين الاســتقرار والتراجع 
أمــس الخميس، بعدما فقدت الأســواق العالمية 
الزخــم وتراجعــت أســعار النفط، لكن أســهم 
شركات الإســمنت قفزت مجددا في السعودية 
بفعــل آمال في إنفاق حكومي على مشــروعات 

للتشييد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.2 فــي المئة، مــع تجاوز الأســهم الرابحة لتلك 

التي منيت بخسائر بواقع 99 إلى 74. 
وارتفع سهم »صافولا« للصناعات الغذائية 
في أوائــل التعاملات، بعدما اقترحت الشــركة 
رفــع توزيعــات الأرباح النقدية إلــى ريال واحد 
للســهم عن عام 2017 من 0.75 ريــال في 2016، 

لكن السهم أغلق منخفضا 0.6 في المئة.
للتأمــين  المتوســط والخليــج  وقفــز ســهم 

وإعــادة التأمــين التعاوني »ميدغلــف«  بالحد 
الأقصــى اليومي البالغ عشــرة فــي المئة بعدما 
اقترح مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأسمالها 
إلــى 800 مليون ريــال )213 مليــون دولار( من 

خلال إصدار حقوق.
ومني الســهم بخســائر بلغت حوالي 34 في 
المئة في الفترة بين أواخــر يناير/كانون الثاني 
ويوم الثلاثاء الماضي، بعدما منع البنك المركزي 
الســعودي الشــركة مــن إصــدار أو تجديد أي 
وثائق تأمين إلــى حين زيادة رأســمالها، وبعد 
أن قالت هيئة الســوق المالية في المملكة أنها قد 

تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها.
الإســمنت  شــركات  أســهم  واســتأنفت 
أن  رويتــرز  ذكــرت  بعدمــا  صعودهــا 
الحكومــة الســعودية بــدأت ترســية عقود في 
فــي  »نيــوم«  الضخــم  مشــروعهاالاقتصادي 

شــمال غرب المملكة، وطلبت من شركات البناء 
المحليــة إقامة خمس قصور هناك. وقفز ســهم 
»إســمنت تبوك«، التــي تقع بالقــرب من موقع 
المشــروع، 5.8 في المئة. وانخفض مؤشر سوق 
دبــي 0.9 فــي المئة مع هبــوط ســهم »دريك آند 

سكَل انترناشونال« للمقاولات 3.5 في المئة.
لكن المؤشــر العام لســوق أبوظبــي زاد 0.1 
فــي المئة مــع ســهم صعــود أبوظبــي الوطنية 
للطاقــة »طاقــة« 5.6 في المئة في تــداول مكثف 
غير معتاد. وتحولت الشــركة إلــى صافي ربح 
ســنوي بلــغ 171 مليــون درهــم )46.6 مليــون 
دولار( من خســارة قدرهــا 18.55 مليــار درهم 
فــي 2016 كانت ترجع إلــى مخصصات خفض 
القيمة. وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة 
مع صعود ســهم »المتحدة للتنمية« 2.7 في المئة، 
بعدما ســجلت الشركة العقارية انخفاضا قدره 

14 في المئة في صافي الربح الســنوي، متوافقة 
مع مستوى التراجع في النصف الأول من العام 
الماضي، علــى الرغم من مزيد مــن الضعف في 

سوق العقارات في النصف الثاني.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
7403 نقاط. كما نزل مؤشــر دبــي 0.9 في المئة 
إلى 3326 نقطة. غير ان مؤشــر أبوظبي زاد 0.1 

في المئة إلى 4599 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 8893 
نقطة، بينمــا انخفض المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6655 نقطة.
وهبــط المؤشــر البحرينــي 0.3 فــي المئة إلى 
1333 نقطة، لكن المؤشــر ارتفع 0.7 في المئة إلى 

5007 نقاط.

ارتفاع الدولار يدفع سعر الذهب 
إلى الهبوط لليوم الثالث على التوالي

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة أمس 
الخميس في الوقت الذي تســبب فيه ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة 
المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. 
ودفعت موجة الهبوط في سوق الأسهم العالمية المستثمرين للإقبال 
على الدولار باعتباره ملاذا آمنا نســبيا، مما دفعه إلى الارتفاع من 
أدنى مســتوى في ثلاث سنوات، ودفع الذهب إلى التراجع من أعلى 

مستوى في 18 شهرا الذي بلغه في أواخر يناير/كانون الثاني.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى في شهر لينخفض 
0.6 في المئة إلى 1310.92 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 
1139 بتوقيت غرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 

تسليم أبريل/نيسان 0.1 في المئة إلي 1313.30 دولار للأوقية.
كما تعرض الذهب لضغوط إثر تعليقات من مسؤولين في مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بأن من المستبعد أن 
يؤدي اضطراب سوق الأسهم إلى تعطيل زيادات أسعار الفائدة هذا 

العام. 
ويتأثر الذهب ســلبا بزيادة أســعار الفائدة لأنهــا تدفع عوائد 
الســندات للارتفاع مما يقلص جاذبية المعــدن الأصفر الذي لا يدر 

عائدا ويعزز الدولار.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.5 في المئة إلى 16.29 دولار للأوقية، بعد أن لامست 16.22 

دولار وهو أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول.
وجرى تداول البلاتين عند أدنى مســتوى في شــهر، إذ انخفض 

المعدن 0.9 في المئة إلى 970.80 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 979.20 دولار للأوقية بعد أن 
بلغ أدنى مستوياته منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني عند 976.97 دولار

اليونان تصدر للمرة الأولى منذ 
2010 سندات لسبع سنوات 

■  اثينــا - أ ف ب: اصــدرت اليونــان أمس الخميس ســندات 
لسبع ســنوات، هي الأولى لهذا الأجل منذ 2010، تحضيرا لعودتها 
إلى الأسواق المالية في آب/اغســطس المقبل كما ذكرت وزارة المالية 
اليونانية. ويقــدر الإصدار الذي كانت متوقعا في مطلع الاســبوع 
وارجئ بســبب التقلبات التي شــهدتها البورصات العالمية، بثلاثة 

مليارات يورو حسب مصدر قريب من الملف.
وأكد المصدر »وجود اهتمام« للأسواق بهذه العملية.

وترمي عملية الإصدار إلى تحسين »احتياطي« البلاد الذي يجب 
تشكيله تفاديا لأي مشاكل عندما ستعود اثينا إلى الاقتراض مجددا 
من أسواق المال، مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الإنقاذ التي تلقتها 
من الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد الدولي منــذ 2010، كما ذكر 

مصدر آخر قريب من الملف.
ويشــرف على العملية إئتلاف من بنــوك »باركليز« و«بي ان بي 

باريبا« و«سيتي« و«جيه بي مورغان« و«نومورا«.
وستسمح السندات الجديدة بســد ثغرة بين استحقاقين قائمين 

للديون اليونانية في 2023 و2028.
وهذا الاختبار المالي الجديد يأتي بعد دخولين أولين في الأسواق 
مع اصدار ســند في يوليو/تموز الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو 
لأجل خمس ســنوات، ومقايضة ماليــة بقيمة 30 مليــار يورو من 
السندات الموجودة في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تكللت العمليتان 
بالنجاح. وسيضاف المبلغ الذي ســتجنيه اليونان من اصدار هذه 
الســندات إلى قروض تتراوح قيمتها بين 8 إلــى 10 مليارات يورو 
يتوقع ان تمنحها الجهــات الدائنة للبلاد لتخفيــف حدة خروجها 
من دوامة الاقتراض، كما اعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس »آلية 

الاستقرار الأوروبية«.
وقــال ان الهدف هو تغطيــة »اكثر من نصف الحاجــات المالية« 
للبلاد في 2019. وحســب الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا 
المال تخطط الحكومة القيام بحلول أغسطس/آب لإصداري سندات 

على خلفية تحسن الاقتصاد.

مخاوف استمرار الأزمة الخليجية تلقي بظلال سلبية على اقتصادات المنطقة
■  دبــي - الأناضول: دخلت الأزمة الخليجية 
شــهرها الثامن، من دون وجــود أفق لأي حلول 
بين قطــر من جهة، ودول الســعودية والإمارات 

والبحرين ومصر، من جهة أخرى. 
وأبدى خبــراء واقتصاديون مخاوفهم من أن 
استمرار الأزمة لمدة أطول سيدفع إلى ظهور آثار 
ســلبية تتحملها اقتصادات المنطقة كلها. وقالوا 
في مقابلات فــي اليومين الماضيين أن اســتمرار 
ســيؤثر على دول أخرى مجــاورة، وعل حركة 

التجارة مع دول مثل العراق والأردن ولبنان. 
والإمــارات  الســعودية  مــن  كل  وقطعــت 
والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها 

للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. 
شملت  اقتصادية  مقاطعة  الدول  تلك  وفرضت 
إغــلاق مجالها الجــوي أمام الطيــران القطري 
والحدود البحرية والجوية، ما دفع إلى إنشــاء 

مسارات جديدة عبر عمان والكويت وإيران. 
الأولى  الأيام  خــلال  القطري  الاقتصاد  وتأثر 
للمقاطعــة، ولكن ســرعان ما اتخــذت الدوحة 
العديد من الإجراءات التى ساهمت الحفاظ على 

الوضع الطبيعي للأسواق. 
وحسب مؤسســات تمويل دولية، من المرجح 
امتداد الأزمة لما بعد 2019، ما سيترك آثارا سلبية 
النمو الاقتصادي والتبادل التجاري  على صعيد 

في المنطقة. 
المستثمرين  لخدمات  »موديز«  وكالة  وتوقعت 

انخفاضا في نمو النــاتج الإجمالي لدول الخليج 
إلــى قرابة 2 فــي المئة فــي 2018، وأرجعت ذلك 
إلــى الانتعاش البطيء للقطاعــات غير النفطية 

والأجواء الجيوسياسية. 
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، حذر صندوق 
النقد الدولي من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية 
الخليجية لمدى أطول قد يضعف النمو الاقتصادي 

في دول مجلس التعاون الخليجي. 
الأزمة  اســتمرار  أن  حينها  الصنــدوق  وذكر 
ســيؤدي كذلك إلى إبطــاء التقدم نحــو زيادة 
التكامل بين دول المنطقة، والتســبب في إضعاف 
الثقة، ما يخفــض الاســتثمارات والنمو ويرفع 
تكاليــف التمويل فــي قطر وربما فــي بقية دول 

مجلس التعاون أيضا. 
وقــال الخبير الاقتصادي عدنــان الدليمي ان 
تصاعــد وتيرة الخلافــات يضعف مؤشــر ثقة 
الأعمال في المنطقــة، ويؤدي إلى تخارج رؤوس 

الأموال لمناطق أكثر استقرارا. 
وتابع الدليمــي في تصريحات عبــر الهاتف 
الأزمة  مــع  الإقليمية  التوتــرات  زدادت  »كلمــا 
الخليجية يكون لها أثر سلبي على دول الخليج، 
في عــزوف المســتثمرين وتعطل تدفق الســلع 

والخدمات«. 
وبلغــت قيمة التجــارة البينيــة المتوقفة بين 
دول المقاطعة الخليجية، )الســعودية والإمارات 
والبحريــن( وقطر، 9 مليــارات دولار أي 87 في 

المئة من حجم التبادل التجــاري بين قطر ودول 
الخليج، حسب الإحصائية الصادرة عن مجلس 

التعاون الخليجي.
وقال الدليمي أيضا ان استمرار الأزمة قد يقلل 
إصدارات  لشــراء  الأجانب  المســتثمرين  شهية 

الخليج من أدوات الدين الخارجية. 
وأوضــح ان التأثيــر الاقتصــادي للأزمة ما 
يزال ضعيفاً حتــى الآن، مع وجود فوائض مالية 
لــدى دول الخليج،  واحتياطات أجنبية ضخمة 
ولكن مع اســتمرار الِأزمة لفتــرة أطول قد تظهر 

تأثيرات على اقتصادات المنطقة ككل. 
 وذكر أن تحركات قطر بشــأن توفير مسارات 
بديلة للحصول على إمدادات غذائية عبر الكويت 
وعمان، قلل مخاوف أي نقص بالسلع الأساسية، 
كمــا دفع الدوحة إلى تســريع خطــط الوصول 

للاكتفاء الذاتي من الغذاء. 
لكنه لفت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي صعب 
حاليا، في ظــل الاعتماد الكلي على الاســتيراد 

لتوفير الاحتياجات المحلية. 
 وكلنــت قطــر تســتورد 90 فــي المئــة من 
احتياجاتها الغذائية، 80 فــي المئة عبر جيرانها 

الخليجيين.
الاقتصادي  الخبيــر  عجاقــة،  جاســم  وقال 
ان اســتمرار  اللبنانية،  والأســتاذ في الجامعة 
الأزمة الخليجية مع قطر واتساع مداها سيؤثران 
أســواق  على  ومتفاوت  جماعي  بشــكل  ســلبا 

واقتصادات دول الخليج. 
 وأضاف في اتصال هاتفي من بيروت »رغم أن 
الاقتصاد القطري الأكثــر تضررا لكن قطر تمتلك 
فوائض مالية تمكنها من الاســتمرار في مثل تلك 
الأوضاع.. التأثير يطال الاقتصادات الأخرى في 
المنطقة وبخاصة الســعودية والإمارات وإن كان 

بوتيرة أقل«. 
وأوضح عجاقة أن استمرار الأزمة تمتد آثارها 
الســلبية على عدد من الاقتصادات العربية مثل 
الاقتصاد اللبناني الذي كان في السابق يستخدم 
الســعودية كممر بري لنقل البضائــع إلى قطر، 

وكذا دول أخرى مثل الأردن والعراق. 
ويرى أحمد حســن كرم، خبير أسواق النفط، 
ان الأثر الاقتصــادي الأبرز خلال الأزمة تمثل في 
ارتفاع تكلفة الواردات القطرية والســلع، ما زاد 
من أعبــاء الموازنة العامة، ولكن تم اســتيعابها 

بشكل جيد. 
وسجل عجز الميزانية القطرية نحو 10.5 مليار 
ريال )3 مليارات دولار( خلال الربع الثالث 2017، 
مقابل 791 مليون ريــال )217 مليون دولار( في 

الفترة المماثلة من 2016. 
وأوضح كرم أن تحســن أســعار النفط قلص 
من تأثــر ميزانيــات دول الخليج.فمنــذ الأزمة 
ارتفــع خام برنت العالمي من 49.47 دولار في أول 
أيام الأزمة إلى 67.25 دولار في 5 فبراير/شــباط 

الجاري بارتفاع 26.4 في المئة.

عودة الأسهم الأوروبية إلى التراجع 
بسبب ارتفاع عوائد السندات

■  بروكسل - د ب أ: بعد ارتفاعها لمدة يوم واحد 
أمس الأول، عادت أســواق الأســهم الأوروبية إلى 

التراجع خلال تعاملات أمس الخميس. 
وقد بدأت الأسواق الأوروبية تعاملات الخميس 
بــأداء ضعيف بعــد تراجع الأســهم الأمريكية في 
تعاملات بورصة وول ستريت خلال تعاملات مساء 
الاأربعاء، ثم تزايد التراجــع في أوروبا مع تراجع 

الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس.
وأدى اســتمرار ارتفاع عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية إلــى زيادة الضغوط على الأســهم. كما 
تعرضت أسهم شــركات الطاقة والتعدين لضغوط 
إضافية نتيجــة ارتفاع قيمة الــدولار خلال الأيام 
الأخيرة. يأتي ذلك في حين قرر بنك إنكلترا المركزي 
الإبقــاء علــى أســعار الفائــدة دون تغيير خلال 
اجتماعه أمس، لكنه أشار إلى احتمال زيادة أسعار 
الفائدة في وقت أقرب من التوقعات الســابقة. كما 

رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بفضل 
النمو العالمي.، وتوقع استمرار معدل التضخم فوق 

مستوى %2.
ســتوكس600«  »يــورو  مؤشــر  وتراجــع 
ومؤشــر   %1.6 بنســبة  الأوروبيــة  للأســهم 
الممتازة في منطقة  »يورو ســتوكس50« للأســهم 
اليــورو بنســبة 2.24%، في حين ارتفع مؤشــر 
الأسهم  بعض  يتضمن  ،الذي  »يوروســتوكس50« 
البريطانيــة الرئيســية، بنســبة 1.45% خــلال 

التعاملات.
وارتفع مؤشر »داكس« الرئيسي للأسهم الألمانية 
بنســبة 2.62، في حــين وتراجع مؤشــر »كاك40« 
للأسهم الفرنســية بنسبة 1.98%، وتراجع مؤشر 
»فايننشال تايمز100« للأســهم البريطانية بنسبة 
1.49% ومؤشر »إس.إم.آي« للأسهم السويسرية 

بنسبة %2.36.

البنك المركزي القطري 
يحذر من تداول عملة بتكوين

■  الدوحــة - رويتــرز: حذر مصرف 
قطر المركزي المؤسســات المالية من تداول 
عملــة »بتكويــن«، أو أي عمــلات أخرى 

رة. مُشَفَّ
رة  وتتعرض »بتكوين« والعملات الُمشَفَّ
الأخرى إلى تدقيق عالمي متزايد، وســط 
تقلبات حادة لأســعارها. وبعد أن قفزت 
إلى حوالــي 20 ألف دولار في ديســمبر/

كانون الأول، جرى تداول »بتكوين« عند 
نحو 8550 دولارا أمس الخميس.

وقال البنك لمركــزي القطري في تعميم 
المالية »يرجى من جميع  المؤسســات  إلى 
البنــوك والمصــارف العاملة فــي الدولة 
عدم التعامل بأي شــكل من الأشكال بهذه 
العملــة، أو تبديلها بأي عملــة أخرى،أو 
فتح حســابات للتعامل بها، أو إرسال أو 
اســتقبال أي حوالات مالية بغرض شراء 
أو بيع تلك العملة«. وهدد بأنه ســيفرض 
عقوبات بموجب القانون الحالي في حالة 

مخالفة ما ورد في التعميم.
وأبلغت بنــوك تجارية تم الاتصال بها 
أنها تتجنب بالفعل التعامل في »بتكوين«. 
لكن منشورات على الإنترنت تشير إلى أن 
بعض المقيمين في قطر بدأوا بشراء العملة 
رةعبر بورصات إلكترونية أو أنهم  الُمشَــفَّ

يبحثون إمكانية الاستثمار فيها. 

ويبدو تحرك قطر كأقوى إجراء يجرى 
اتخاذه بــين دول الخليــج الثرية لتقييد 
تداول »بتكوين«. لكــن عددا من الهيئات 
التنظيميــة الأخرى في المنطقــة عبًر عن 

رة. مخاوف بشأن العملات الُمشَفَّ
وفي يوليو/تمــوز الماضي نصح البنك 
المركزي الســعودي الأفــراد بعدم تداول 
»بتكويــن« لأنها خارج متنــاول التنظيم 
المصرفــي، على الرغم من أنــه لم يفرض 

حظرا صريحا.
قــال  الأول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
مصــرف الإمارات المركــزي أنه لا يعترف 
بـ«بتكوين« كعملة رسمية. وهذا الأسبوع 
حذرت »هيئة الأوراق المالية والسلع« في 
الإمارات من مخاطر اســتخدام »الأدوات 
الرمزية« الرقميــة. وأصدر البنك المركزي 
في ســلطنة عمان تحذيرا مماثلا وفق ما 

ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي ديســمبر/كانون الأول قال البنك 
المركــزي الإماراتي أنه يعكــف مع نظيره 
الســعودي علــى إصــدار عملــة رقمية 
الكتل«  ستعتمد على تكنولوجيا »سلسلة 
وســتكون مقبولة فــي التعامــلات عبر 
الحدود بــين البلدين. كما قــال أن العملة 
البنوك  بــين  التعاملات  في  ستســتخدم 

وليس بين المستهلكين الأفراد.

»تيسلا« للسيارات الكهربائية ستواصل إنتاج »موديل 3« رغم الخسائر

■  نيويورك - د ب ا: أكدت شركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأمريكية »تيسلا« تمسكها بتحقيق معدلات 
الصالون  الكهربائيــة  لســيارتها  المســتهدفة  الإنتاج 
»موديل3« رغم إعلان الشــركة تسجيل خسائر قياسية 

خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب الشركة فقد بلغت خســائرها خلال الأشهر 
الثلاثــة الأخيرة من العــام الماضــي 657 مليون دولار 
مقابل خســائر قدرها 123 مليــون دولار خلال الفترة 

المقابلة من العام السابق.
وجاء الإعلان عن هذه الخســائر القياسية بعد يوم 
واحد من احتفال إيون ماسك، مؤسس ورئيس الشركة، 
بنجاح شــركته الخاصة الأخرى »ســبيس إكس« في 
إطلاق صاروخ الفضاء الخاص بها »فالكون هيفي« يوم 

الثلاثاء الماضي.
أنها ســتواصل الســعي لزيادة  وذكرت »تيســلا« 
معدلات إنتاجها للسيارة الكهربائية ذات السعر المعتدل 

نســبيا بصورة مطردة، حيث تأمل في غزو الســوق. 
ويبدأ سعر السيارة »موديل3« بحوالي 35 ألف دولار.

وأضافت أنها تســتهدف الوصول بمعدل الإنتاج إلى 
2500 ســيارة أســبوعيا من طراز »موديل3« في نهاية 
الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 5000 ســيارة في 

نهاية الربع الثاني من العام.
وكان المحللون يتوقعون تســجيل الشركة لخسائر 

أكبر من المعلنة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

الفضاء  وكانت شــركة »ســبيس إكس« لرحــلات 
الخاصة التي أسســها الملياردير إيون ماسك قد أطلقت 
بنجــاح صاروخها الفضائي الخــاص »فالكون هيفي« 
وهو أقــوى صاروخ فضــاء حاليا، من قاعــدة كيندي 

للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقد أرسل ماسك ســيارته الحمراء الشهيرة »تيسلا 
رودســتر« إلى الفضاء على متن الصاروخ الذي وصل 

طوله إلى 70 مترا في رحلته أول أمس.

سيارة »تيسلا موديل3« في صالة عرض
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محرز يغيب عن ليستر أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح: أعيش أفضل فترات حياتي في ليفربول... وأتمنى التألق مع الفراعنة في المونديال!
■ لندن - د ب أ: أجرت صحيفة »ماركا« 
مع  مقابلة  الانتشــار  واســعة  الإسبانية 
محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول 

حول تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.
وانتقل صــلاح إلى ليفربــول الصيف 
الماضــي مــن رومــا الإيطالــي مقابل 40 
مليون يورو، ومنــذ ذلك الحين وهو يقدم 
مســتويات رائعة في الدوري الإنكليزي، 
حيــث يحتــل المركــز الثاني فــي قائمة 
الهدافــين برصيد 21 هدفا بفارق هدف عن 
هاري كاين مهاجــم توتنهام الذي يتصدر 
القائمة برصيــد 22 هدفا. كما نجح صلاح 
في قيــادة المنتخب المصــري للتأهل إلى 
مونديال روســيا 2018 بعد غياب 28 عاما 
عن كأس العالم. وســألت »ماركا« صلاح 
حــول إذا كانت هذه الفتــرة هي الأفضل 
في مســيرته وعن الســبب في ذلك؟ فقال 
النجــم المصري بالفعل أعتقــد أنها أفضل 
فترة في مسيرتي حتى الآن، فقدومي إلى 
هنا للمرة الأولى عبر بوابة تشلســي ظل 
معلقا في ذهنــي، وبعد اللعــب في روما 
عدت إلى إنكلتــرا مجددا وهــو أمر رائع 
لأنني أعشق الدوري الإنكليزي. وأضاف: 
»في العام الماضي قدمت أداء جيدا مع روما 
لكن بدأت كمهاجم ثم بدأت ألعب في مركز 
الجناح، في هذا العام أســجل أهدافا أكثر، 
علــى أي حال أريد مســاعدة الفريق على 
الفــوز بالألقاب أو احتــلال مراكز متقدمة 
في الــدوري«. وعما إذا كان مندهشــا من 
العدد الكبيــر من الأهداف التي ســجلها 
هذا الموســم، قال صلاح: »دائما أســجل 
أهداف فــي أي مكان ألعب فيــه، لكن هذا 
العام أقوم بالكثير مــن الأمور وهذا ليس 
مفاجئا لي«. وعــن الأهمية التي يمثلها له 
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، قال: 
»تحدثت معه قبل قدومي إلى ليفربول، لقد 
ســاعدني على التأقلم مع الفريق سريعا، 

نشــعر بســعادة بالغة معــا«. وأكد أنه 
يشعر براحة أكبر للعب في الجناح الأيمن 
بصفته لاعب أعسر، »يمكنني أيضا اللعب 
خلف المهاجمــين أو مهاجم صريح، لكنني 
اليمنى«. وعن  الناحيــة  اللعب في  أفضل 
أسباب عدم نجاح تجربته مع تشلسي قال 
لم أظهر بشكل جيد لأنني لم أشارك كثيرا، 
لقد بقيت هناك لعام واحد لكن مشاركاتي 
اقتصــرت على الأشــهر الســتة الأولى، 
بعد ذلك ندرت مشــاركاتي، وانتقلت إلى 
فيورنتينا وســجلت أهدافا ثم رحلت إلى 
رومــا ولعبت بشــكل رائع ثــم عدت إلى 
إنكلترا، لكن الأمــر لا يتعلق بالنجاح من 
عدمه«. وعن أســباب اختياره لليفربول، 
أوضــح إنه »نــاد رائــع، لديــه لاعبون 
مذهلــون، فريق جيــد، أردت العودة إلى 
إنكلترا وعندما سنحت فرصة الانتقال إلى 
وعما  كبيرة«.  بســعادة  شعرت  ليفربول 
إذا كان تلقى عروضا من فرق أخرى، قال: 
»نعم كانت هناك فرق مهتمة بضمي، لكنني 
أفضل عدم ذكر اسمائها، فقد قررت القدوم 
إلى هنا واعتقد أنــه كان اختيارا جيدا«. 
وعن أحلامه في الفترة المقبلة: »الآن أريد 
أن نكون في وضع جيد في الدوري الممتاز 
وأن أســاعد منتخب بــلادي على تجاوز 
الدور الأول في المونديال، هذه هي أهدافي 
حاليا، ثم سنرى ما ســيحدث بعد ذلك«. 
وحول صراعه مع هاري كاين على صدارة 
هدافي الدوري، أوضح: »هاري كاين لاعب 
رائع، في آخــر عامين نال لقــب الهداف، 
كاين يلعب كمهاجــم صريح ولديه فرص 
أكبر للتســجيل مقارنة بي، بالتأكيد أريد 
أن أربح لكن ســنرى ما سيحدث«. وحول 
رحيــل زميله البرازيلــي فيليب كوتينيو 
إلى برشلونة، قال: »بالفعل افتقده كثيرا، 
لقد كان صديقــي، رجل رائع، أتمنى له كل 
مذهل،  لاعب  لأنه  برشــلونة  في  التوفيق 

لديــه إمكانــات هائلــة، على المســتوى 
الشــخصي هو هادئ للغايــة، وأنا فخور 
للغايــة باللعب بجانبه«. وشــدد صلاح 
أن فــوزه بجائــزة أفضل لاعــب افريقي 
لعام 2017 كان أحــد أحلامه أيام الصبى، 
وقال: »أشــعر بفخر شديد بهذه الجائزة، 
قلت دائمــا أنني أريد الفوز بهذه الجائزة، 
لدي شــعور اســتثنائي لهذه الجائزة«. 
الفــوز بجائزة أفضل  وعن طموحاته في 
لاعب فــي العالم، أجاب: »فــي كرة القدم 
ليس هناك مســتحيل، إذا فــزت بها فإنك 
تكون وصلت للقمة، لكنني حددت بالفعل 
شعوره  وعن  الحالي«.  للموســم  أهدافي 
باللعب فــي أوروبا قادما مــن مصر، أكد 
»ليــس مــن الســهل للاعب المصــري أن 
يصل إلــى أوروبــا وأن يلعب فــي القمة 
وســط ضغوط متزايدة، أحاول الاعتناء 
بنفســي، وأن أعمل بمنتهى الجدية طوال 
صلاح:  أكد  الصبــا،  أيام  وحول  الوقت«. 
»كنت طفلا عاديا كنت في الشــارع طوال 
اليوم، عشــقت كرة القدم، لهذا هي دائما 
في عقلــي، كل خطوة أقطعهــا تكبر معها 
أحلامــي، لم أكــن طالبا جيــدا، نجريج 
هي بلدتي في كل مرة تســنح لي الفرصة 
أذهب إلى هناك، دائما أشــعر بالســعادة 
بالتواجد هناك، إنه مســقط رأســي ولن 
أنســى ذلك أبدا«. وأضــاف: »كنت صبيا 
عندما لعبت في المقاولــون العرب، عندما 
بلغت السادســة عشــرة صعدني المدرب 
إلى الفريق الأول، وفي هذه اللحظة بدأت 
لأنني  مبكرا  الوقت  كان  بالاحتراف،  أحلم 
لا زلت في السادســة عشــرة، لكنني قلت 
لنفســي أنها فرصتي ولم أرد أن أخسرها، 
منذ تلــك اللحظة بدأت العمــل بكل قوتي 
كي أصبح لاعبــا جيدا«. وحــول انتقاله 
من مصر إلى أوروبــا، أكد: »لم يكن بالأمر 
الهين عندما تنتقل من مصــر إلى أوروبا، 

النجم المصري صلاح أذهل الجميع في الشهور الستة الاولى مع ليفربول في الدوري الانكليزي

■ لندن - رويترز: أكد كلود بويل مدرب ليستر 
أن لاعبه رياض محرز سيغيب عن مباراة السبت 
في الدوري الانكليزي أمام مانشستر سيتي الذي 

كان اللاعب يرغب في الانضمام إليه.
ولــم يتدرب محــرز ولم يلعب مع ليســتر منذ 
اليوم الأخير للانتقالات الشــتوية عندما فشل في 
الانتقــال لمتصدر الدوري. وقــال بويل:«كنت آمل 
أن ينهض رياض ويعود للعب معنا. أفضل طريقة 
هي العودة والاســتمتاع بكرة القــدم«. وأضاف: 
»رياض لاعب رائع وهو يحب كرة القدم. يعشــق 
علاقته بزملائه وأفراد الفريق. هو بحاجة للعودة 
واللعب وأن يلمس الكــرة«. ولم يعلق بويل على 
إذا كان محرز حصل على إذن للغياب عن الفريق. 
وقال بويل: »لا أريــد أن أعلق وأعطي أي تفاصيل 
بخصــوص علاقتنا بريــاض. من المهــم أن تبقى 

كافة التفاصيل في داخل النادي وألا تنشر علنا«. 
ونقلت تقارير عن أصدقاء اللاعب قوله انه يشعر 
»بالإحبــاط« منذ الفشــل في الانتقال للســيتي. 
وبســؤاله عما إذا كان يتفهم الإحباط الذي تشعر 
به جماهير ليستر بســبب غياب محرز قال بويل: 
»يمكنني تفهم كافة هــذه التكهنات. اعتقد انه من 
المهم في هذا الوقت الصعب أن يبقى كافة اللاعبين 
والنادي موحدا ونتطلع قدما لمواصلة العمل الجاد 
في الملعب«. وجاءت تعليقــات بويل عقب تقارير 
أشارت إلى أن اهتمام السيتي باللاعب خفت وانه 
لا ينوي التقدم بأي عرض جديد لضمه. وسيغيب 
شــينجي أوكازاكي وويــز مورغان عــن مباراة 
الســبت أيضا. وقال بويل: »لن يكــون أوكازاكي 
متاحا. تلقى ضربة في ركبته ولن يكون متاحا لمدة 

أسبوعين«. 

■مانشســتر - رويترز: يقــول المدافع أنطونيو 
فالنســيا إنه يتعين على فريقه مانشســتر يونايتد 
الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الانكليزي 
رغم الفارق الــذي يفصله عن المتصدر مانشســتر 

سيتي والبالغ 13 نقطة.
ويحتــل يونايتد المركز الثانــي برصيد 56 نقطة 
قبل آخر 12 جولة من الموسم، لكن فالنسيا يقول إنه 
لا يتعــين على فريقه أن يفقد الأمــل في هذه المرحلة 
من الموســم مستشــهدا بنجاح الجار الســيتي في 
التغلب على تأخره بفارق ثماني نقاط في آخر ست 
مباريات عندما توج باللقب في موسم 2012-2011. 
وقال فالنســيا: »خســرنا قليلا عندمــا كنا نتفوق 

بفــارق ثماني نقــاط وكان عدد المباريــات المتبقية 
أكثر وعلينا الاســتمرار  أمامنا مباريات  قليلا. الآن 
في القتال«. وأضاف: »المهم هو الحصول على نقاط 
الفــوز الثلاث عنــد اللعب على أرضنــا ومن خلال 
تقديم أداء جيد... وسنواصل السير على هذا النهج 
حتى نهاية الموســم«. وعوض يونايتد الذي يدربه 
جوزيــه مورينيــو هزيمته 2-صفر أمــام توتنهام 
الأســبوع الماضي بالفوز 2-صفر على هدرســفيلد 
»أثبتنا  فالنسيا:  وأضاف  الحالي.  الأســبوع  بداية 
أننا نملك النوعية والقدرة علــى القتال حتى نهاية 
الموسم«. وفي الجولة 27 سيحل يونايتد ضيفا على 

نيوكاسل المتعثر )في المركز 16( الأحد المقبل.

فالنسيا يحث يونايتد على الاستمرار 
في المنافسة على اللقب

■ لندن - رويترز: صعد توتنهام الى 
الدور الخامس لــكأس الاتحاد الانكليزي 
بعد فوزه علــى نيوبورت المنتمي للدرجة 
الثالثة 2-صفر في مباراة إعادة رغم انه 

لعب بالصف الثاني.
من  متأخر  لهــدف  توتنهــام  واحتاج 
هاري كايــن ليــدرك التعــادل 1-1 في 
المباراة الأولى لكنه لم يواجه أي مشــكلة 
بهدف  وتقدم  »ويمبلي«،  ملعب  على  تذكر 
بنيــران صديقة مــن دان باتلــر قبل أن 
يضاعف إيريك لاميلا الغلة. ولم يشــارك 
كايــن هــداف توتنهــام في المبــاراة مع 
العديد مــن اللاعبــين البارزين الآخرين 

بوشيتينو  ماوريسيو  المدرب  يضع  حيث 
عينه على مواجهة أرســنال فــي مباراة 
أصحاب  وتقدم  غدا.  الممتاز  بالدوري  قمة 
الضيافة بعد مــرور 26 دقيقة عندما لعب 
موسى سيسوكو تمريرة عرضية ليضعها 
باتلــر بالخطأ فــي مرماه. وبعــد ثماني 
دقائق اخرى ســجل لاميلا أول أهدافه مع 
توتنهام منذ ســبتمبر/ايلول 2016 بعدما 
ســدد اللاعب الأرجنتينــي الكرة من بين 
العديد  توتنهام  وأهدر  الحارس.  ســاقي 
من الفرص في الشــوط الثاني. وسيحل 
ضيفا على روتشــديل من الدرجة الثانية 

في دور الستة عشر.

كأس انكلترا

توتنهام يعبر نيوبورت الى الدور الخامس 

الدوري الانكليزي

كأس ألمانيا

فرانكفورت وشالكه 
يكملان عقد المتأهلين 

الى المربع الذهبي 
■ برلين - د ب أ: أكمل آينتراخت فرانكفورت 
وشالكه عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس 

ألمانيا.
وحقق فرانكفورت فوزا ســهلا 3/صفر على 
ضيفه ماينز، في حين انتزع شــالكه فوزا ثمينا 
1/صفر من ضيفه فولفسبورغ في دور الثمانية.

وعلــى ملعــب »كومرزينك أرينــا«، انتهى 
الشــوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف نظيف 
حمل توقيــع أنتــي ريبيتش فــي الدقيقة 17. 
الشوط  على  سيطرته  فارضا  فرانكفورت  وظل 
الثاني، حيث جاء الهــدف الثاني عبر النيران 
الصديقة، بعدما ســجل أليكســندر هاك مدافع 
ماينز بالخطأ في مرمى فريقــه في الدقيقة 53. 
واختتــم عمر ماســكاريل مهرجــان الأهداف 
في  لفرانكفــورت  الثالــث  الهدف  بتســجيله 
الدقيقــة 62. يذكر أن هذه هي المبــاراة الثانية 
التي تجرى بــين الفريقين هذا الموســم، بعدما 
ســبق أن تعــادلا 1/1 في الــدوري الألماني في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي. واضطر ماينز 
لإنهاء المباراة بعشــرة لاعبين، عقب طرد لاعبه 
داني لانزا في الدقيقة 82. وعلى ملعب »فيليتس 
أرينا«، حقق شــالكه فوزا صعبــا على ضيفه 
فولفســبورغ بهدف نظيــف. وتقمص جويدو 
برغشــتالر دور البطولة، بعدمــا أحرز الهدف 
الوحيــد في الدقيقــة العاشــرة. وكان بايرن 

ميونيخ وباير ليفركوزن تأهلا للدور ذاته.

لاعبو أشبيلية يحتفلون عقب انتصارهم وتأهلهم الى الدور النهائي 

كأس إسبانيا

أشبيلية ينهي مغامرة 
ليغانيس ويبلغ النهائي 

■ مدريد - د ب أ: حجز أشــبيلية بطاقة 
التأهــل للمبــاراة النهائية لكأس إســبانيا، 
عقــب فوزه 2/صفــر على ضيفــه ليغانيس 
في إياب الدور قبــل النهائي. وكان الفريق 
الأندلســي تعادل 1/1 في ذهاب الأســبوع 
الماضــي على ملعــب ليغانيــس، ليفوز 1/3 
في المجموع، ويضع حــدا لمغامرة ليغانيس 
فــي المســابقة التــي بلــغ مربعهــا الذهبي 
للمرة الأولى في تاريخــه. وافتتح خواكين 
كوريا التسجيل في الدقيقة 15، من متابعة 
لتمريرة عرضية زاحفــة من الناحية اليمنى 
عن طريق لويس مورييل. واستغل أشبيلية 
المساحات الخالية في دفاع ليغانيس، الذي 
اندفع لاعبــوه نحو الهجوم بغيــة التعادل، 
ليضيــف فرانكــو فازكيــز الهــدف الثاني 
في الدقيقــة 90، إثر متابعتــه تمريرة زميله 

ساندرو راميريز. 

■ مدريــد - رويتــرز: أعلــن مســؤولو الدوري 
الإسباني تغييرات في قواعد الانضباط قد تؤدي 
لفــرض عقوبات بأثــر رجعي على لاعبين بســبب 
الإفــراط في الاحتفــال بعد تســجيل أهــداف أو 

إدعاء السقوط لخداع الحكام.
وتأتــي هــذه التغييــرات بعــد أربعــة أيــام من 
احتفــال جيــرار بيكــي مدافــع برشــلونة بهدف 
التعادل 1-1 على ملعب إســبانيول في قمة إقليم 
كتالونيا بوضــع إصبعه على شــفتيه للتعبير عن 
مطالبته للمشــجعين بالصمت، ما أثــار انتقادات 
خافييــر تيبــاس رئيــس رابطــة الــدوري. وقالت 
الرابطــة: »رابطة الــدوري تعزز وتدافــع بقوة عن 
القيــم الرياضية مثل الاحتــرام والتعاون والعمل 
الجماعي والقتال من أجل المســاواة والمســؤولية 
فــي  المســابقات  لجنــة  وســتبلغ  الاجتماعيــة 
الاتحاد الإســباني للعبة بأي سلوك يتعارض مع 
قيــم اللعبــة. خاصــة )التصرفات( التي تســتفز 
الجماهيــر وبالتالي إعاقة تطــور اللعبة وتناغمها 
مــع قيــم الرياضة«. وترصــد الرابطة فــي تقارير 

أســبوعية الهتافــات العدائيــة للجماهيــر خــلال 
مباريات الدرجتين الأولى والثانية منذ ديســمبر/

كانــون الأول 2014 بعدمــا قُتــل أحــد مشــجعي 
ديبورتيفــو لاكورونيــا علــى يد جماهيــر أتلتيكو 
مدريــد قبــل انطلاق مبــاراة الفريقــين. وتتعرض 
الأندية التــي تصــدر جماهيرها هتافــات عدائية 
لعقوبات مالية باســتمرار. وركــز التقرير الأخير 
علــى الهتافــات المهينــة التــي وجهتهــا جماهير 
إسبانيول ضد بيكي عقب احتفال اللاعب بهدفه. 
وتنص القواعــد الجديدة علــى أن اللاعبين الذين 
يدعون الســقوط يمكن أيضا عقابهم بأثر رجعي. 
وأضــاف: »إدعــاء الســقوط بشــكل واضــح أو 
الاحتفالات الاســتفزازية عقب تســجيل الأهداف 
والتــي لــم يذكرها الحكم فــي تقريــره ويمكن أن 
تســبب توترا أو تتعارض مع الســلوك الرياضي 
ترفضها رابطة الدوري تماما. من الآن فصاعدا لن 
تتردد الرابطة في إبلاغ لجنة المسابقات بالاتحاد 
بمثــل هــذه الأحــداث حتــى تتمكــن مــن اتخــاذ 

الاجراءات والعقوبات المناسبة«. 

رابطة الدوري الإسباني تعاقب اللاعبين 
على احتفالاتهم الاستفزازية

■ باريــس - رويترز: قــال أوناي إيمري 
مــدرب باريس ســان جيرمان إنــه يعتقد أن 
كرة القدم ستكون ممتنة للأندية الثرية مثل 
ناديه ومانشســتر سيتي بسبب دورها في 
إنعــاش اللعبــة وتهديد ســيطرة العملاقين 
ريال مدريد وبرشلونة على الكرة الأوروبية.

وهــدد خافييــر تيبــاس رئيــس رابطــة 
الدوري الإســباني بتقديم شكوى لمفوضية 
جيرمــان  ســان  ضــد  الأوروبــي  الاتحــاد 
والســيتي، المدعومــين من قطــر والإمارات، 
بســبب أســاليب تمويــل الناديــين، وانتقد 
تعاقــد باريس مــع نيمار مقابــل 222 مليون 

يورو في أغلى صفقة في تاريخ اللعبة.
 وتفــوق ســان جيرمــان على برشــلونة 
والريال في ســباق الظفــر بخدمات كيليان 
مبابي، الذي انضم إلى باريس العام الماضي 
وسيصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة 
خلــف نيمار عندما يســتكمل صفقة انتقاله 
من موناكو في يونيو/حزيران المقبل مقابل 

180 مليون يورو.
 وقــال إيمــري: »أراد مدريد وبرشــلونة 
ضم كيليان لكن ســان جيرمــان يملك القوة 
المالية للإبقاء عليه في ناد فرنســي وأعتقد 
أن الصفقة حدثت لأسباب رياضية وليست 

لأســباب مالية وهذا جديد في ترتيب القوة 
الأوروبية«. 

تــرى  )التقليديــة(  »الأنديــة  وأضــاف: 
باريــس  مــن  التهديــد  تحــت  ســيطرتها 
والســيتي. أعتقد أن هذا جيد لكرة القدم أنه 
ظهرت فرق جديدة. يجب أن يشــعر الجميع 
بالامتنــان لذلــك«. ويتقــدم ســان جيرمان 
بفــارق 11 نقطــة علــى أقرب منافســيه في 
الــدوري الفرنســي، وســيصطدم بالريــال 
بطل إســبانيا وأوروبا في دور الستة عشر 

بدوري الأبطال الأسبوع المقبل. 
ناصــر  إلــى  بالشــكر  إيمــري  وتوجــه 
الخليفي رئيس ســان جيرمان على السماح 
للنادي بالســير على خطى برشلونة وريال 
في دفــع مبالغ ضخمــة مقابــل التعاقد مع 
أفضــل لاعبــي العالــم. وقــال: »أتذكر ذلك 
مــع الريــال عندمــا ضم زيــن الديــن زيدان 
وكريســتيانو رونالدو وجيمــس رودريغز. 
وبرشلونة أيضا دفع الشرط الجزائي لضم 
ريفالــدو والآن نــرى هــذه القــوة المالية في 

فرنسا«. 
وأضــاف: »أعتقــد أن هذا جيــد من أجل 
البلد الذي سيكون ممتنا للاستثمار القطري 

بسبب محاولته جلب أفضل اللاعبين«.

الدوري الفرنسي

إيمري: القوة المالية 
لسان جيرمان ومانشستر سيتي مفيدة للعبة

ركلات الترجيح تقود كان الى دور الثمانية... وليون ينجو من الفخ
■ باريــس - د ب أ: صعــد كان لــدور الثمانية 
لكأس فرنسا، عقب فوزه 2/3 بركلات الترجيح على 

مضيفه ميتز في دور الـ16.
وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1/1، ليحتكم 
الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل 2/2، 
ليضطرا في النهاية للجوء إلى ركلات الترجيح التي 
ابتسمت لكان. وبادر تيمو ستافيتسكي بالتسجيل 

لكان في الدقيقة 51، وتعــادل إبراهيم نياني لميتز، 
الذي اســتفاد من النقص العددي الــذي عانى منه 
كان عقب طــرد لاعبه هيرفي بازيــل قبلها بدقيقة. 
في الوقت الإضافي، تقدم نولان رو لميتز في الدقيقة 
108، غير أن اسماعيل ديوماندي أدرك التعادل لكان 
في الدقيقة 114 . واحتكم الفريقان لركلات الترجيح 
التي جاءت لصالح كان. وصعد ليون لدور الثمانية 

أيضا، بفوزه الصعــب 1/2 على مضيفه مونبيلييه. 
وتقدم ليون بهدف ماكسويل كورني في الدقيقة 13، 
قبل أن يتعادل جوناثان إيكوني سريعا في الدقيقة 
22 . وأحرز نبيل فقيــر الهدف الثاني في الدقيقة 27 
من ركلة جزاء. كمــا صعد لانس عقب تغلبه 1/صفر 
على ضيفه تروا، في حين تأهل شامبلي للدور ذاته، 

بفوزه بالنتيجة ذاته على ضيفه غرانفيل.

فأنت لا تتحــدث لغتهم، عائلتك في مصر 
والســفر لرؤيتهم أمر صعب، لكنني منذ 
البداية قلت لنفسي أنني لن أعود إلا وأنا 
في القمة أو لاعبا معتزلا«. وعن الســبب 
وتوتي  وزيــدان  رونالدو  تصنيــف  في 
كأساطير، أوضح صلاح: »قلت ذلك لأنهم 

يختلفون عــن أي لاعب آخــر، كل منهم 
لديه ما يميزه، تشــعر بالسحر معهم في 
كل مباراة، لعبت أيضا بجوار توتي وهو 
بمثابة حلم بالنسبة لي«. وحول متابعته 
للدوري الإســباني وإمكانية انتقاله إلى 
هناك في ظل إشــادة زيــن الدين زيدان 

مدرب ريال مدريد بإمكاناته، أكد »بالفعل 
أتابع الدوري الإســباني لكــن أحيانا لا 
أتمكن من ذلــك عندما تتعارض المباريات 
مع مباريــات فريقي، فــي الوقت الراهن 
أنا موجود مــع ليفربول وأريــد التركيز 
مع فريقي كي ننهي الموســم بشكل رائع«. 

ورد صلاح في نهايــة حديثه على تعليق 
منتخب  مدرب  كوبر  هيكتور  الأرجنتيني 
بضمه  الريــال  اهتمام  بشــأن  الفراعنة 
في نهاية الموســم، بالقــول: »ليس لدي 
ما أقوله في هذا الشــأن، أنا فقط أشــعر 

بالسعادة في ليفربول«.

نبيل فقير صاحب هدف الفوز لليون يحاول السيطرة على الكرة

كأس فرنسا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9090 الجمعة 9 شباط )فبراير( 2018 - 23 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9090 Friday 9 February 2018

19 Sports رياضــة

ليفاندوسكي يرفض 
الرد على شائعات انتقاله

 إلى ريال مدريد
■ برلــن - د ب أ: رفــض المهاجــم البولندي 
روبرت ليفاندوســكي، نجم بايــرن ميونيخ، الرد 
على الشائعات التي تشــير إلى اقتراب رحيله عن 
النادي البافاري للانتقال إلى ريال مدريد في نهاية 
الموســم الجاري. وقال اللاعــب البولندي: »أدرك 
الموقف جيدا، هذه الشائعات تتكرر كل عام«. ويمتد 
تعاقد ليفاندوســكي )29 عاما( مع النادي الألماني 
حتى 2021. وأكد نجم منتخب بولندا أنه يتطلع هذا 
الموسم إلى تســجيل 30 هدفا. وبعد 21 مباراة في 

الدوري الألماني، أحرز ليفاندوسكي 18 هدفا.

الإصابة تبعد زاها عن 
كريستال بالاس لمدة شهر

■ لنــدن - د ب أ: من المقــرر أن يبتعد ويلفريد 
زاهــا عن كريســتال بالاس الانكليزي لمدة شــهر، 
بسبب معاناته من إصابة في الركبة. وتعرض زاها 
)25 عامــا( للإصابة، خلال تعــادل بالاس 1/1 مع 
نيوكاسل في الدوري الانكليزي، الأسبوع الماضي. 
وقال روي هودجســون، مدرب بالاس: »إذا تعافى 
في غضون أسبوع أو اثنن سيكون أمرا رائعا، لكن 
يتعن علينا أن نكون أكثــر واقعية وننتظر عودته 

بعد شهر«. 

هازارد يتسلم جائزة أفضل 
لاعب بلجيكي خارج بلاده

■ بروكسل- الأناضول: تســلم إيدين هازارد 
نجــم تشلســي الإنكليــزي، جائــزة أفضل لاعب 
بلجيكي يلعب خــارج بلاده لعــام 2017. وتمكن 
هازارد من الفوز بهذه الجائزة متفوقا على الثنائي 
كيفن دي بروين لاعب مانشســتر سيتي، ودريس 
ميرتنز لاعب نابولي الإيطالي. وقبل انطلاق مران 
الفريق الإنكليزي أمــس، قام مواطنه تيبو كورتوا 
بتســليمه  البلجيكي  والمنتخب  تشلســي  حارس 
الجائزة، لعدم تمكنــه من حضور الحفل الذي أقيم 
الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل. هازارد 
)27 عاما( لاعب دولي منــذ 2008، وهو أحد أفضل 
صانعي اللعب في العالم ويملــك إمكانات ومهارة 
عالية، وبدأ مســيرته في ليل الفرنسي وانتقل منه 

لتشلسي عام 2012.

رونالدو: سأسعى
 لتحسين مستواي 

وتحقيق إنجازات جديدة
البرتغالــي  قــال  الأناضــول:   - مدريــد   ■
كريســتيانو رونالــدو لاعــب ريال مدريــد، إنه 
سيحاول التحســن من مســتواه الفني والبدني 
المقبلة، وتحقيق إنجــازات جديدة  الفتــرة  خلال 

تضاف إلى رصيده. وأكد رونالدو )33 عاما(:
»أملك طموحــا كبيرا جدا، فأنا على المســتوى 
الشــخصي أعيــش أفضل لحظــات حياتي، حيث 
عائلتــي تكبــر«. وأضــاف: »حققت عــدة ألقاب 
وإنجــازات خــلال العامــن الأخيرين، وأســعى 
لتحسن مســتواي خلال السنوات المقبلة«. وختم 
بالقول: »لم يعد بوسعي القيام بما كنت أفعله حن 

كنت في العشرين من عمري«.

إنفانتينو: ما زلت 
أتمنى استخدام تقنية

 الفيديو في المونديال!
■ هانــوي - د ب أ: قال جاني إنفانتينو رئيس 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(، إنــه ما زال 
يريد اســتخدام نظــام حكم الفيديو المســاعد في 
بطولة كأس العالم في روســيا مــن 14 حزيران/

يونيــو إلــى 15 تموز/يوليــو. وكان رئيس الفيفا 
في زيارة إلــى فيتنام، وقال أن مــا يقرب من ألف 
اختبار ناجح حدث، وانه يأمل بأن يتم دعم الحكام 
الذين يســتخدمون هذه التكنولوجيا. وجربت في 
مختلفة.  النتائج  وجاءت  وإنكلترا  وإيطاليا  ألمانيا 
واشتكت الفرق من أن حكم الفيديو المساعد تجاوز 
اختصاصاتــه، بينما قال مشــجعون إن القرارات 
تأخذ وقتا طويلا وأن الموجودين في الملعب لا توجد 
لديهم فكرة عما يحدث. وســيقرر المجلس الدولي، 
هيئة وضع قواعد اللعبة، خلال اجتماعه السنوي 
في الثالث من آذار/مارس إذا كان سيستخدم هذه 
التقنية خارج الإطار التجريبي. وبعد ذلك سيتعن 
على مجلس الفيفا أن يفرض استخدام تكنولوجيا 

الفيديو في كأس العالم بروسيا.

جماهير الترجي التونسي تقتحم 
تدريب الفريق وتهاجم اللاعبين!

■ تونــس - الأناضــول: اقتحمــت جماهيــر 
الترجي التونســي، تدريب الفريــق واعتدت على 
الاحتكاك  وحاولــت  مســيئة  بعبــارات  اللاعبن 
بهم، جــراء توديعه بطولــة كأس تونس. وحاول 
الجمهور الاعتــداء على اللاعب ســعد بقير الذي 
أهدر ركلة جزاء خلال مبــاراة نجم المتلوي والذي 
خرج بعدها الفريق من دور الـ32. وألقت الجماهير 
أدوات التدريب بعيدا وحطمت عددا من المتعلقات. 
ورغــم خروجه مــن كأس تونــس إلّا أن الترجي 
يتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب منافســيه 

النجم الساحلي.

شقيق سامي خضيرة يرفض 
اللعب للمنتخب التونسي!

■ برلن - د ب أ: أعلن راني خضيرة لاعب وســط 
أوغســبورغ الألماني رفضه اللعب للمنتخب التونسي 
فــي نهائيــات كأس العالم، مرجعا الســبب إلى أنه لا 
يتحدث العربية. وولد راني لأم ألمانية وأب تونســي، 
وهــو الشــقيق الأصغر لســامي خضيــرة المتوج مع 
المنتخــب الألماني بكأس العالــم 2014. وقال راني )24 
عاما(: »فــي الليلة الماضية، أبلغت الاتحاد التونســي 
بأنني لا أســتطيع المشــاركة في كأس العالــم... أفخر 
بأنهم فكروا في ضمي ولكنني ولدت في ألمانيا وأتحدث 
الألمانية فقط. التواصل على الملعب مهم للغاية لي، لذلك 
سيكون الأمر صعبا نظرا لأنني أتحدث الألمانية فقط.« 
ولعــب راني لمنتخبات الفئــات العمريــة بألمانيا، كما 

شقيقه قبل أن ينضم للمنتخب الألماني الأول. 

رادار الملاعب

يحضــر  لــن  أ:  ب  د   - بيونغتشــانغ   ■
المكســيكي هوبرتوس هوهينلوهي منافسات 
التزلج علــى المرتفعات بدورة الألعاب الأولمبية 
2018 بمدينــة بيونغتشــانغ بكوريــا الجنوبية 
موســيقى  لفــرق  الرســمي  الــزي  مرتديــا 
مارياتشي الكلاسيكية المكسيكية، ولكن هناك 
مرشــحين آخرين لخلافته فــي الظهور بمظهر 

الرياضي الأكثر غرابة في المنافسات.
ويبــرز بيتــا تاوفتوفــا، الــذي حمــل علــم 
دولة تونغا فــي دورة الألعــاب الأولمبية 2014 
بريــو دي جانيرو بنصف جســد عــار مدهون 
بزيت نبات جوز الهند، كمرشــح قوي لخلافة 
المتزلج المكســيكي في الظهور بشكل غريب في 
حفل افتتاح أولمبياد بيونغتشــانغ. ولن يجرؤ 
تاوفتوفــا الــذي تحول مــن لاعــب تايكوندو 
إلــى محتــرف لرياضــة تزلج الضاحيــة، على 
الظهــور بجســد عار فــي بيونغتشــانغ، حيث 
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى عشــر 
تحت الصفر خلال الحفل الافتتاحي، ما يعيق 

الرياضــي البالــغ 34 عاما ويزن مــا يقرب من 
100 كيلوغرام عن تكرار تجربته في ريو.

 وقال الممثل الوحيــد للجزيرة التي تقع في 
منطقة أوقيانوســيا في دورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية متحدثا عــن الزي الذي ســيظهر به 
في الافتتاح: »ســيكون الطقــس متجمدا ولهذا 

سأحافظ على شعوري بالراحة والدفء«.
 يذكــر أن تاوفتوفا سيشــارك فــي أولمبياد 
بيونغتشانغ بفضل التبرعات التي جمعها من 
خلال حملة على الانترنت. وفي ســباق التزلج 
لخمســة عشــر كيلومترا، الذي ســيتعين على 
تاوفتوفا خوضها، سيلتقي برياضيين أخرين 
دفعتهمــا الصدفة إلى المشــاركة في الأولمبياد 
الشــتوية، وهما المكســيكي خيرمــان مادرازو 
والكولومبــي سيباســيتيان اوبريمني، اللذان 
تأهلا أيضــا إلى بيونغتشــانغ فــي اللحظات 
الأخيرة في تصفيات ايسلندا. ويرى مادرازو، 
لاعــب البياثلون الســابق، وأب لثلاثــة توائم، 
أنــه لن يســتطيع أن ينافــس بندية منافســيه 

المحترفين في سباقات التزلج. وقال مادرازو، 
بيونغتشــانغ:  فــي  للمكســيك  ممثــل  رابــع 
»ســأقدم كل شــيء ولكننــي لن أســتطيع أن 
أكون على مســتوى أناس تمــارس التزلج منذ 
ثلاث سنوات«. وفي السباقات يشارك المتزلج 
الإكوادوري كلاوس جونغبلوث، وهو أول من 
يمثل الإكــوادور في دورات الألعــاب الأولمبية 
الشــتوية في تاريخها، والذي يعمل أيضا في 

مجال الطب النفسي الرياضي.
 وخــلال إتمامــه لدراســته فــي جمهوريــة 
التشــيك والنرويج، وقــع غونغبلوث في حب 
رياضــة التزلــج وهو يبلــغ 38 عامــا ليبدأ في 
تعلمها وينقل تدريباته بها إلى شــوارع مدينة 
جواياكيــل الإكوادورية ولكن مســتعيضا عن 
زلاجات الجليد باســتخدام زلاجات بإطارات. 
وقــال جونغبلــوث، الــذي يقيم في أســتراليا 
منذ عامين ليســتكمل دراسته في مجال الطب 
النفســي الرياضي: »كان الأمــر صعبا إلى حد 
كبيــر، الوضع مختلف فوق الجليد«. وتشــهد 

الأولمبياد الشــتوية هذا العام المشاركة الأولى 
وســنغافورة  ماليزيــا  مثــل  الــدول  لبعــض 
ونيجيريــا واريتريــا. ويمثــل اريتريــا، البلــد 
الأفريقــي الصغير المطــل على البحــر الأحمر، 
فــي هــذا المحفــل الرياضــي الكبيــر شــانون 
اوغبناي عبيــدا، الذي يمــارس رياضة التزلج 
على المنحدرات. ويبلغ عبيــدا 21 عاما وترعرع 
فــي كندا بعــد أن رحــل إليها طفلا مــع والديه 
كلاجئ. وقال عبيــدا: »لم أتخيل أبدا وجودي 
في هذا الموقــف، أصدقائي ومعارفي تفاجأوا 
بهذا الأمــر«. وتعــد الأولمبياد الشــتوية أيضا 
حلمــا كبيــرا تحقــق للهولنــدي ذي الأصــول 
الغانية اكواسي فريمبونغ، الذي غاب على إثر 
إصابة عن منافســات دورة الألعــاب الأولمبية 
2012 بلندن بعدمــا تأهل لها ممثلا لهولندا في 
منافسات العدو. وبعد ذلك احترف فريمبونغ 

رياضة التزلج الجماعي »بوبيسليج«. 
فــي  عامــا(   31( فريمبونــغ  نجــح  والآن 
المشاركة في أول أولمبياد شتوية له في تاريخه 

ممثلا لبلده الأصلي غانا في منافسات التزلج 
الصــدري. وقــال: »هــذا يوضــح للأفــراد أنه 
من الجيد أن تتجاســر وتحلــم«. وعلى جانب 
أخر، ســتكون منافســات الزلاجات الصدرية 
مســرحا لظهــور تاريخــي لفريقــي نيجيريــا 
وجمايــكا فــي الأولمبيــاد الشــتوية. وتمكــن 
الفريق النيجيري بقيادة العداءة الســابقة في 
ســباقات الحواجز، ســيون اديغون، من جمع 
75 ألــف دولار من خلال حملــة جمع تبرعات، 

وذلك للمشاركة في بيونغتشانغ. 
وبعد 30 عاما من مشاركتها التاريخية بفريق 
»الزلاجــات الصدرية« في الأولمبياد الشــتوية، 
وهــي المشــاركة التي ألهمــت الســينما العالمية 
لإنتــاج فيلــم باســم »جمايــكا تحــت الصفر«، 
تعــود الدولــة الكاريبية للظهور مجــددا في هذا 
الحدث الرياضي الكبير من بوابة بيونغتشــانغ 
بقيادة كاري روسيل، العداءة الفائزة بالميدالية 
الذهبية في ســباقات 400 متــر تتابع في بطولة 

العالم لألعاب القوى 2013.

أولمبياد بيونغشتانغ الشتوية تستعد لدخول التاريخ بين غريبي الأطوار والمشاركين الجدد!

المتزلج الألماني فرايتاغ خلال فترة التجارب قبل افتتاح الاولمبياد 

أ: أعلــن منظمــو  ■ بيونغتشــانغ - د ب 
دورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية فــي كوريا 
الجنوبيــة أن عدد المصابــين بعدوى فيروس 
»نوروفيــروس« زاد إلــى 128 عشــية انطلاق 

الدورة التي تحتضنها بيونغتشانغ.
وأوضحت اللجنــة المنظمــة للأولمبياد أنه 
تم تســجيل 42 حالة إصابة جديدة، بينهم 34 
شــخصا من طاقم الأمن الخــاص بالأولمبياد 
والذين يمكثون في مركز الشباب، ليرتفع عدد 
المصابين داخل مركز الشــباب إلــى 97 حالة 
مــن أصــل 128. وجــاءت حــالات الإصابات 
الثماني الجديدة الأخرى مــن الموقع الأولمبي 

في بيونغتشــانغ وجانغ يانغ. وكانت اللجنة 
المنظمــة أعلنــت الثلاثــاء أنــه جــرى الدفــع 
بـ900 جنــدي مكان حــراس يتبعون شــركة 
أمــن خاصــة، بعدمــا أصيب 41 حارســا من 
الشــركة، بأعــراض القيء والإســهال. ونقل 
المصابون إلى أحد المستشــفيات، وشخصت 
أغلــب الحــالات، بالإصابة بعــدوى فيروس 
النوروفيروس، التــي تنتقل من خلال الطعام 
أو المــاء الملــوث. وعــززت الحكومــة عمليات 
الرقابة على النظافة الصحية بالمطاعم العامة 
وجميع منشآت تقديم الأطعمة والمشروبات، 

العاملة على هامش الأولمبياد.

عدد المصابين بعدوى »نوروفيروس« 
■ بيونغتشــانغ - أ ف ب: أفــادت محكمــة يرتفع الى 128عشية الأولمبياد

التحكيــم الرياضــي )كاس( ان قرارها بشــأن 
الرياضيــن الروس الـــ47 الذيــن يرغبون في 
المشــاركة في أولمبياد 2018 الشــتوي، ســيعلن 
صباح اليوم، قبل ســاعات من حفل افتتاح دورة 
الكورية  التي تســتضيفها بيونغتشانغ  الألعاب 

الجنوبية.
وتشهد الســاعات الأخيرة التي تسبق افتتاح 
الدولية  الأولمبيــة  اللجنة  تجاذبا بــن  الألعاب، 
المنافسات  عن  أبعدوا  الذين  الروس  والرياضين 
الدولية على خلفية فضيحة التنشــط المنظم التي 
تهز بلادهــم منذ أكثر من عامــن. وقالت المحكمة 
ان أمينها العــام ماتيو ريب »ســيعلن القرارات 
المتخذة من كاس عند الســاعة 11 بتوقيت كوريا 
في التاسع من شــباط/فبراير 2018«. وفي بيان 
منفصل، رفضت المحكمــة النظر في طلب مقدم من 

13 روسيا )ســتة رياضين وســبعة من الطاقم 
الفنــي(، كانــوا يحتجــون على عــدم دعوتهم 
للمشــاركة في الأولمبياد، معتبرة ان الأمر »ليس 
من اختصاصها«. وتنقســم مجموعــة الـ47 الى 
قســمن: الأول يضــم 15 شــخصا )13 رياضيا 
ومدربن اثنن(، كانــت الأولمبية الدولية فرضت 
عليهــم عقوبة إيقــاف مدى الحيــاة على خلفية 
فضيحة التنشــط. الا ان محكمــة التحكيم رفعت 
الأســبوع الماضــي العقوبــة عن هــؤلاء )ضمن 
مجموعة مــن 28 روســيا كانــوا موقوفن مدى 
الحياة(، ما فتح الباب أمامهم نظريا للمشاركة. الا 
ان الأولمبية الدوليــة رفضت توجيه الدعوة لهم، 
ما دفعهم لتقديم استئناف جديد أمام »كاس«. أما 
القســم الثاني فيتألف من 32 رياضيا هم من غير 
الموقوفــن، لكن اللجنة الأولمبية لــم توجه اليهم 
للمشــاركة في الأولمبياد بصفة »رياضي  الدعوة 

أولمبي من روسيا«، كما فعلت مع 169 آخرين ثبتت 
»نظافتهم«. وعلى اثر كشــف وجود نظام تنشط 
ممنهــج في روســيا برعاية الدولــة امتد لأعوام 
وبلــغ ذروته خلال اســتضافتها أولمبيــاد 2014 
الشتوي في سوتشــي، منع الرياضيون الروس 
من المشــاركة في العديد من المنافســات الدولية، 
ومنها أولمبياد 2016 الصيفي في ريو دي جانيرو. 
وفي كانون الاول/ديســمبر الماضي، اســتبعدت 
الاولمبية الدوليــة الرياضين الروس من أولمبياد 
بيونغتشانغ الذي يستمر حتى 25 شباط/فبراير، 
الا انها سمحت بمشــاركة الرياضين »النظيفن« 
تحت علم محايــد. ووصل عدد هــؤلاء الى 169 
رياضيا وانخفــض الى 168 بعــد امتناع إحدى 
الرياضيات عن قبول الدعوة تضامنا مع زملائها، 
وسيشــكلون رابع أكبــر »بعثة« بعــد الولايات 

المتحدة وكندا وسويسرا.

محكمة التحكيم تعلن اليوم قرارها بشأن الروس الـ47

■ روتردام )هولندا( - د ب أ: أعلن السويســري 
روجيــه فيدرر أنه سيشــارك في منافســات بطولة 
روتردام الهولندية للتنس التي تنطلق الاثنن المقبل.

ويعتمد النجم السويســري على نفســه فقط في 
هذه البطولة للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي. 
ويصل فيدرر إلى المركز الأول في التصنيف، إذا نجح 
في بلــوغ الدور قبــل النهائي للبطولــة الهولندية، 
التي ســتلعب على الأراضي الصلبــة، في ظل غياب 
نــادال، المصنــف الأول، والذي  رافايل  الإســباني 
ســيعود للمنافســات من بوابــة بطولــة أكابولكو 
المكسيكية نهاية الشــهر الجاري. وقال السويسري 
من خلال بيــان أصدرتــه اللجنة المنظمــة لبطولة 
روتــردام: »البطولة اســتثنائية لــي، أتذكر عندما 
خضت منافســاتها للمرة الأولى في 1999 لأنها كانت 
من أول البطولات التي ســمحت لــي باللعب ضمن 

المســتويات الأعلى«. ويتفــوق نادال علــى فيدرر 
بـ155 نقطة فقــط على قمة التصنيــف العالمي، كما 
يتمتع اللاعب السويســري بميزة إضافية تتمثل في 
أنه لــن يدافع عن أي نقاط فــي البطولة الهولندية، 
حيــث أنه لم يشــارك فيها العام الماضــي. ويحتاج 
النجم السويسري )36 عاما(، الفائز مؤخرا ببطولة 
أســتراليا، إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي فقط 
ليصعد إلى صدارة التصنيف العالمي كونه سيحصل 
مع بلوغه هذا الدور على 190 نقطة. وإذا نجح فيدرر 
في تحقيق هذا الهدف فإنه سيتصدر الترتيب العالمي 
للمرة الأولــى منذ الرابع من تشــرين الأول/أكتوبر 
2012 وســيكون أيضا لاعب التنس الأكبر سنا الذي 
يصل إلــى هذا المركــز، متفوقا في هــذا الصدد على 
الأمريكي اندري أغاســي الذي حقق هذا الإنجاز في 

الثالثة والثلاثن من العمر.

فيدرر يتطلع إلى صدارة التصنيف 
من خلال المشاركة في بطولة روتردام

■ الدوحــة - د ب أ: بــدأت نجمــات التنس 
القطرية  العاصمــة  الــي  التوافد  فــي  العالميات 
الدوحة، للمشاركة في بطولة قطر توتال لسيدات 
التنس التى تقام، من 12 الى 18 الجاري بمشاركة 

كبيرة من المصنفات الأوائل عالميا.
وتشهد البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 
أكثــر من 2.6 مليــون دولار، مشــاركة 64 لاعبة 
فــي الفــردي و32 فريــق في الزوجــي. وتصل 
الدوحة الإســبانية غاربن موغــوروزا، وتليها 

الروســية ماريا شــارابوفا، حاملــة اللقب في 
مناســبتن. وتنطلــق الادوار التمهيدية صباح 
غد السبت، بينما تجرى قرعة الأدوار الرئيسية 
مســاء اليوم ذاته. وســتحظى جماهير التنس 
في قطــر بالفرصة لمشــاهدة كوكبــة كبيرة من 
أبرز لاعبــات العالم، وعلى رأســهن الدنماركية 
والمصنفة  الأولى،  المصنفــة  فوزنياكي،  كارولن 
الثانيــة الرومانية ســيمونا هاليــب، والثالثة 
والرابعــة  ســفيتولينا،  إيلينــا  الأوكرانيــة 

موغــوروزا، والمصنفــة الخامســة التشــيكية 
يلينا  اللاتفية  والسادســة  بليشكوفا،  كارولينا 
يانكوفيتش، والتاسعة الألمانية أنجيليكه كيربر، 
والعاشرة الألمانية جوليا جورجيس. وقال سعد 
المهنــدي، مدير البطولة: »من المتوقع أن تشــهد 
هذه النسخة منافســات قوية بالنظر إلى قائمة 
اللاعبات المشــاركات فيها، ما ســيتيح لجماهير 
رياضة التنس في مدينة الدوحة فرصة مشاهدة 
مباريات ممتعة وهو الأمر الذي يجعلنا في غاية 

الســعادة«. وأضاف: »مبيعات التذاكر في هذه 
النسخة مبشــرة للغاية ونتوقع أن تأتي كأقوى 
نســخة في تاريخه«، مشددا على ان بطولة قطر 
تعتبر إحدى أقوى وأهــم البطولات على أجندة 
وتابع:  المنطقة.  وفي  المحترفات  اللاعبات  رابطة 
»لدينــا عدد كبير مــن المصنفــات الاوائل عالميا 
يمثلن الكثير من الجنسيات، وهذه الميزة وحدها 
فقط، ســتضفي الكثير من الإثــارة على أجواء 

البطولة«.

بطولة قطر للسيدات 

شارابوفا تصل إلى الدوحة 
اليوم استعدادا للمشاركة 

عالم التنس

السويسري فيدرر يأمل بالتألق في بطولة روتردام

■ الدوحــة - د ب أ: عــزز الدحيــل موقعه في 
صدارة الدوري القطري، عقب فوزه الكبير 1/5 على 
الغرافة في المرحلة السادســة عشرة للبطولة، التي 

شهدت أيضا فوز السد على مضيفه الريان 2/صفر. 
ارتفع رصيد الدحيل، الــذي ما زال محافظا على 
سجله خاليا من الهزائم، إلى 42 نقطة في الصدارة، 
في حن تجمد رصيد الغرافة، الذي تكبد خســارته 
السادســة هذا الموســم، عنــد 20 نقطة فــي المركز 
السادس. افتتح المهاجم التونسي يوسف المساكني 

التســجيل للدحيل في الدقيقة 19، وأضاف يوسف 
العربي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. 
أعاد أحمد علاء الدين المباراة إلى أجواء الإثارة مرة 
أخرى، بعدما قلص الفارق بتســجيله هدفا للغرافة 
في الدقيقة 41، فيما أهدر يوسف العربي ركلة جزاء 
للدحيل في الدقيقــة 44. وتضاعفت معاناة الغرافة 
عقب طرد لاعبــه فهيد الشــمري فــي الدقيقة 48. 
اســتغل الدحيل النقص، ليضيف المساكني الهدف 
الثالث في الدقيقــة 52، فيما تكفل المعز علي عبدالله 

بإحــراز الهدفــن الرابــع والخامــس للدحيل في 
الدقيقتن 57 و88. وواصل الســد ملاحقته للدحيل 
في صراع الصــدارة، عقب فوزه الثمن 2/صفر على 
مضيفه الريــان. وارتفع رصيد الســد، الذي حقق 
انتصاره الرابع على التوالي، إلى 42 نقطة في المركز 
الثاني، في حن تجمد رصيد الريان عند 35 نقطة في 
المركز الثالث. وافتتح يوغرطة حمرون التسجيل في 
الدقيقة 44، وأضاف بغــداد بونجاح الهدف الثاني 

في الدقيقة 79.

الدوري القطري

الدحيل يكتسح الغرافة بخماسية 
■ أبوظبي - د ب أ: استعاد العن صدارة الدوري ويعزز صدارته... والسد يواصل الملاحقة

الإماراتي، عقب فوزه الســهل 3/صفــر على ضيفه 
الإمارات في المرحلة السادســة عشرة، التي شهدت 

أيضا فوز الظفرة على ضيفه دبا الفجيرة 2/صفر.
وارتفع رصيد العن إلــى 38 نقطة في الصدارة، 
بفــارق نقطتن أمام أقرب ملاحقيــه الوحدة، الذي 
تراجع للمركز الثاني، في حن تجمد رصيد الإمارات 
عند 11 نقطــة، ليظل قابعا في المؤخرة. وتقدم العن 
بهدف نجمه المصري حســن الشــحات في الدقيقة 
الرابعــة، وأضاف أحمــد خليل الهــدف الثاني في 
الدقيقة 16، فيما تكفل كايو بتســجيل الهدف الثالث 

في الدقيقــة 40. وأنعش الظفرة آمالــه في البقاء، 
بعدما تغلب 2/صفر على ضيفه دبا الفجيرة. وارتفع 
رصيــد الظفرة، الــذي حقق انتصــاره الثاني هذا 
الموســم، إلى 12 نقطة في المركز العاشر )الثالث من 
القــاع(، متفوقا بفارق الأهداف علــى دبا الفجيرة، 
الحادي عشر، المتســاوي معه في الرصيد. وافتتح 
سعيد الكثيري التسجيل للظفرة في الدقيقة 62، قبل 
أن يطلق ايغور ســيرجييف رصاصــة الرحمة على 
آمال دبا في التعادل، عقب تســجيله الهدف الثاني 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الثاني.

الدوري الإماراتي

العين يقسو على الإمارات بثلاثية ويستعيد الصدارة 
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■ 206 أنواع من الأدوية التي تشكل 40 في المئة 
من أصل الـ 516 نوعا من الأدوية في سلة الأدوية 
لدى  موجودة  تعد  لم  الأساســية،  الفلســطينية 
الجهاز الصحي العام في قطاع غزة. و27 دواء )6 
في المئة( ستنفد خلال أيام أو أسابيع. باقي الأدوية 
في السلة توجد في المخازن، ولكن ليس بالكميات 
المطلوبــة، مثلا أدوية علاج الســرطان وغســيل 
الكلى ومرضى القسطرة، ومن بين المعدات الطبية 
الـ 853 )الإبــر والضمادات والقفازات(، 220 منها 

نفدت في نهاية كانون الثاني.
»غياب أدوية في ســلة الأدوية الأساســية هو 
ظاهــرة موجودة منذ ســنوات في قطــاع غزة«، 
قال للصحيفــة الدكتور محمود ظاهر، مدير مكتب 
الصحة العالميــة في غزة، »لكن فــي حين أنه في 
الســابق كان حوالي 25 في المئة من عناصر سلة 
الأدوية مفقودة، فانه منذ بداية 2017 فان نســبة 
الادوية التــي نفدت والتي ســتنفد خلال بضعة 
اشــهر آخذة فــي الازدياد. بدأنــا بحوالي 30 في 
المئة والآن نصل إلى 46 في المئة«. وحســب أقوال 
ظاهر، هناك حاجة إلى 18 مليون دولار على الاقل 
من اجــل ملء فوري لكل نقص في ســلة الأدوية، 
وبعد ذلك الاهتمام بتزويد منتظم للأدوية شهريا. 
وزارة الصحــة فــي رام الله هي المســؤولة عن 
شــراء الأدوية ونقلها إلى غزة، لكــن هذا الأمر لا 
يتم بصورة منظمة. فمثلا إرســالية الأدوية التي 
وصلت من رام الله في نهاية 2017 وبداية الشــهر 

الماضي لم تقلص الفجوة بصورة كبيرة.
مديــر عام المستشــفيات الحكوميــة في قطاع 
غزة، الدكتور عبــد اللطيف الحاج، قال للصحيفة 
إن هناك طفلــين ماتا في الخداج في الأســبوعين 
»ســيرفاكتنت«  دواء  نقــص  بســبب  الأخيرين 
المخصص لجهاز التنفس. الإبر التي تم إرســالها 
مؤخرا ستكفي فقط لثلاثة أسابيع أخرى، وأضاف 
أنه بســبب النقــص في عــدد من الأدويــة، في 
الأساس علاج مرضى الســرطان، يتم نقلهم إلى 
مستشفيات شرقي القدس أو إسرائيل. هذا يحدث 
أيضا لمن يحتاجون إلى العلاج بالاشــعاع: جهاز 
الأشعة الذي يوجد في قطاع غزة تعطل قبل بضع 
ســنوات، ولا توجد الأموال المطلوبة لشراء جهاز 

جديد. ومن الغريب أن النقل يزيد كلفة العلاج.
فــي تحقيق لجمعيــة »أطباء مــن اجل حقوق 
الغنســان« والتي مقرهــا في تل أبيــب، والذي 
تســتعرض فيه تدهور الجهاز الصحي العام في 
القطــاع، جاء بســبب نقص المعــدات الطبية في 
المختبــرات  ـ  فحوصــات كيماويــة وفحوصات 
الدم وفحوصات طبية يمكــن إجراؤها الآن فقط 
للمرضــى في المستشــفى، وليســت متاحة على 
العيادات  في  يعالجــون  الذين  للمرضى  الإطلاق 
الخارجية. هذا أيضا هو ســبب وجود نقص كبير 

في بنك الدم.
إضافة إلى النقص الكبير في الأدوية والمعدات 
الطبية جاءت في الفترة الأخيــرة أزمة الكهرباء 
الشــديدة في قطاع غــزة. صحيح أن إســرائيل 
اســتأنفت بيع كميات جديدة مــن الكهرباء لغزة 
)120 ميغــاواط(، وهي الكميــة التي باعتها حتى 
نيسان 2017  ـ  بعد إعلان الســلطة الفلسطينية 
عن اســتعدادها لدفع كامل المبلــغ  ـ  لكن الطلب 
في القطاع يبلــغ 500 ميغاواط تقريبا. في حين أن 
إجمالي كمية الكهربــاء التي يمكن للبنى التحتية 
القائمــة تزويدهــا من خــلال إســرائيل ومصر 
ومحطة الطاقة فــي القطاع تصل إلــى نحو 200 
ميغاواط يوميا. ساعات تزويد الكهرباء في قطاع 
غزة تتراوح بين 4  ـ  8 ساعات يوميا، لذلك يعتمد 
أكثر من أي مؤسسة أخرى 30 مستشفى ومؤسسة 
علاجية على مولدات وعلى تزويد شــهري يصل 
إلى 450 ألف لتــر من الوقود الــذي توفره الأمم 
المتحدة. في هذا الأســبوع حــذرت الأمم المتحدة 
من أن مخزون وقود الطوارئ للمنشآت الحيوية 
في قطاع غزة سينفد خلال عشرة أيام، وأن هناك 
حاجة ملحة لدعم الدول المانحة من اجل منع كارثة 

انسانية.
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر 
في نهاية كانــون الثاني، فإن عدم تجديد مخزون 
الوقود للطوارئ سيشكل خطرا فوريا على حياة 
أكثر من 1700 مريض: 700 مريض يحتاجون إلى 
غسل كلى، و200 مريض ينتظرون إجراء عمليات، 

وأكثــر من 100 طفل ورقم مشــابه من المرضى في 
أقســام العناية المكثفة، و100 امــرأة تقريبا يلدن 
بعملية قيصريــة، و500 تقريبا يحتجن إلى علاج 

طارئ.
 

الخوف من العدوى

سياســة إســرائيل لمنع حرية الحركة لسكان 
القطاع، زيادة نسبة الفقر في القطاع، الصعوبات 
الاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية واختلافات 
الرأي بين حماس وفتح، هي أســاس تدهور جهاز 
الصحة العام في القطاع والذي تحذر جهات طبية 
بأنه على شفا الانهيار. إلى جانب مشكلة الكهرباء 
وتقادم المولدات وتردد إسرائيل في منح تصاريح 
الخروج للمرضى أو تصاريح لإدخال قطع الغيار 
للمعــدات الطبية وأجهــزة التشــخيص  ـ  فإن 
الخوف مــن الاصابة بالمرض وخــوف العائلات 
على مصير أبنائها المرضى، يفوق الخوف العادي 
من المرض نفسه. و. مريض كلى )25 سنة( يحتاج 
إلى غســل للكُلى. بســبب انقطاع الكهرباء ونفاد 
الوقود المطلوب للمولــدات تم تأجيل موعده عدة 
مرات. مؤخرا لــم يحصل على عدد مــن الأدوية 
التي يحتاجها. وقد فحص ووجد أنها موجودة في 
الصيدليات الخاصة في القطاع، لكنه لا يســتطيع 
دفــع ثمنهــا. ز. وعائلتها تقوم بدفع 240 شــيكل 
شــهريا بصورة خاصة مقابــل دواء الروماتيزم 
الذي سجل لها، لأن هذا الدواء نفد من الصيدليات 
الحكوميــة. وقد قــرر أطباؤها نقلهــا للعلاج في 
رام الله، وحدد لها موعد فــي أيلول الماضي، لكن 
تصريح الخروج الإسرائيلي أعطي لها مؤخرا فقط 
حيث فقــدت موعدها. الآن يجــب عليها الانتظار 

لتحديد موعد جديد.
حالة أخرى هي حالة أم لطفل يعاني من مرض 
في جهاز التنفس. وقد قالت إنه من الدخل العائلي 
الذي يبلغ 1300 شــيكل في الشــهر لا تســتطيع 
تمويل العلاج الذي يحتاجه ابنها، والذي لا يوجد 
الصيدليــات الحكومية. وليس هنــاك نهاية  في 
لشــهادات من هذا النوع. »أنا أصلي كي لا أمر بهذا 
العجــز حيث لا يوجد علاج لقريــب مرض، أو أن 
إســرائيل تعيق إعطاء تصريح لعلاج طبي«، قال 
للصحيفة محاضر في الجامعة الإسلامية في غزة.

ويضاف إلى ذلك أيضا الكثير من المشكلات. فقد 
جاء في تقرير »أطباء من أجل حقوق الإنسان« أنه 
بســبب خلل فإن جهاز فحص حيوي هو »ام.آر 1  
ـ  ســي.تي« معطل منذ زمن طويل في مستشــفى 
الشــفاء، وهــو المستشــفى الأكبر فــي القطاع، 
وجهاز »ســي.تي« في مستشفى الأطفال »ناصر« 
في الجنوب. »تعطل أجهــزة التصوير الذي ينبع 
ســواء من غيــاب الميزانية للصيانــة الدورية أو 
الصعوبة في الحصول على قطع الغيار )بســبب 
قيود إســرائيل( أدت إلى فقــدان هذين المركزين 
الطبيين الهامين لمصداقيتهمــا، وتحولا إلى مراكز 
انتقالية لتوجيه المرضى إلى مستشــفيات أخرى 
في قطاع غزة وخارجه«. الحاج قال للصحيفة إن 
هناك أجهزة تصوير في مراكز خاصة، لكن أغلبية 
الســكان لا يمكنهم دفع رســوم خدمات الفحص 

هذه.
 

معضلة في تحديد أولويات العلاج

يقفون  الطبية  والطواقم  المستشــفيات  مدراء 
طوال الوقت أمام معضلة تحديد أولويات العلاج. 
أحد الحلول هو تقليص كمية العلاج للمرضى إلى 
النصف، هكذا قيل لباحثي »أطباء من أجل حقوق 
الإنســان«. حل آخر هو إغلاق أقســام مثل قسم 
الأورام في مستشــفى في جنوب القطاع )بسبب 
نقــص 19 دواء لعــلاج الســرطان(، أو إغــلاق 
مستشــفيات صغيرة بســبب الحاجة إلى توفير 
الوقــود للمولدات. حــل آخر هو تأجيــل إجراء 
عمليــات جراحية معينة. حســب منظمة الصحة 
العالمية فإن وقــت الانتظار للعمليــة الاختيارية 
هو 52 أســبوعا، في حين أن السقف الزمني الذي 
حددته وزارة الصحة الفلسطينية هو 54 أسبوعا.

عندما يكون حوالي نصف مواد التخدير المحلي 
والعام غيــر موجــودة، وعندما لا تكــون هناك 
مواد تطهير ومضــادات حيوية كافية فان الأطباء 
يحتفظــون بما هــو موجود للعمليــات والعلاج 
الطبي الطارئة المنقــذة للحياة: في يوم الخميس 
الماضي قتل ســبعة أشــخاص وأصيب العشرات 

بانفجــار متعمد لأنابيب الغاز فــي حي صبرا في 
غزة. وتبين أن شــخصا )30 سنة( اعتاش من بيع 
القهوة والشاي في شوارع غزة اختلف مع عائلته 
حول الميــراث، وهــذا النزاع تحول إلى شــجار 
وتبادل للكمات بين أبناء العائلة، الجيران حاولوا 
التفريق بينهم، هذا الشــخص قام بفتح اسطوانة 
للغاز وأشــعل النار، وهكذا تسبب بانفجار قاتل. 
شخص آخر نقل للعلاج هو شاب من مخيم جباليا 
قام بإحراق نفســه في الأسبوع الماضي. وحسب 
أقوال أقاربه فإنه قام بذلك بســبب الصعوبة في 

الحصول على مصدر رزق.
علاجات طارئة أخرى التــي من أجلها تحتفظ 
المستشــفيات بمخزون الأدوية المقلص لها  ـ  هي 
من أجل المتظاهريــن الذين يصابون بنار الجيش 
الإســرائيلي قرب جدار الفصــل. منظمة الصحة 
العالمية قالت إن 858 متظاهرا وصلوا في الأشــهر 
الأخيرة للعلاج في المستشفيات في القطاع، منهم 

180 قاصرا و12 امرأة.
عبء اقتصادي وأخلاقــي آخر وقع على جهاز 
الصحــة العام هــو 70 ألف طلب إعفــاء من دفع 
التأمين الصحي )980 شــيكل في السنة  رســوم 
لعائلــة مكونة مــن أربعــة أشــخاص(، وردت 
فــي الأشــهر الأخيرة. مديــر عام المستشــفيات 
الحكومية، الحــاج، قال لمحققي »أطبــاء من أجل 
حقوق الإنسان« إن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا 
في الماضي يستطيعون أن يدفعوا بصورة خاصة 

ثمن الفحوصات والعلاج الطبي.
 والآن بســبب ازدياد الفقر فإنهــم يتوجهون 
إلى جهاز الصحة العام، لكنهم لا يستطيعون دفع 

الرسوم.
أســباب الفقر تكمن في منع الحركة على سكان 
القطاع منذ 2007، والقيود المشــددة على استيراد 
المــواد الخــام وتصديــر منتجات القطــاع. هذه 
تســببت بنســبة بطالة تصل إلى أكثر من 40 في 
المئة في أوســاط الكبار وحوالــي 60 في المئة في 
أوساط الشباب. إضافة إلى ذلك، تقليص الرواتب 
الفلسطينية  الســلطة  تدفعها  التي  والمخصصات 

لموظفيها أدى إلى تقليص التوفيرات.
 

المصالحة والواقع

إن من توقــع أن اتفاق المصالحــة الجديد بين 
حمــاس وفتح الذي وقع في تشــرين الأول 2017 

ســيؤدي على الأقل إلى حل الخلافات المالية بين 
حماس وفتح وســيبدأ في إنقاذ جهاز الصحة من 

الأزمة العميقة، خاب أمله.
رغم أنه مبدئيا تســلمت رام الله الصلاحيات 
المدنيــة في القطاع، إلا أن حمــاس تواصل جباية 
ضريبــة القيمــة المضافــة وضرائب أخــرى من 
السكان. حسب حماس، هذه الأموال يتم نقلها إلى 
مؤسســات مدنية لدفع جزء من الرواتب العامة، 
مــن بينهم آلاف الاطبــاء الذيــن تم تعيينهم منذ 
توليها الحكم. مع ذلك، قيل للصحيفة، إن حماس 

توقفت عن نقل الأموال للمستشفيات الحكومية.
طالمــا أنه لــم يتــم التوصل إلــى صيغة لضم 
الموظفين العامين الذيــن عينتهم حماس إلى القوة 
البشــرية التي تتلقى الرواتب مــن رام الله، فإن 
حماس كما يبدو لن تتنــازل عن جباية الضرائب. 
بســبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع 
غــزة في 2007 فان محمود عباس أعفى بمرســوم 
رئاســي الســكان من دفع ضريبة القيمة المضافة. 
الآن أصدر أوامره لإعادة ضريبــة القيمة المضافة 

تدريجيــا من 1 في المئــة إلى 16 في المئة. ســكان 
القطاع وعلى رأســهم رجال القطاع الخاص بدأوا 
في الاحتجاج والمطالبة بإلغاء هذا القرار. موظفو 
المالية فــي رام الله قالوا إنه في ظــل عدم وجود 
دخل مــن الضرائب يصعب عليهــم الإيفاء بكامل 

المدفوعات للخدمات الاجتماعية مثل الأدوية.
بسبب الصعوبات المالية فإن السلطة أيضا في 
الضفة الغربية يوجد لديها نقص في الأدوية، لكن 
بنسبة أقل بكثير من الموجودة في غزة. في الضفة 
الغربية تحصل المستشــفيات على تمويل حكومي 
يمكنهــا من شــراء جزء مــن الأدوية، وســكانها 
أقل فقــرا، لذلك فان هناك عددا أكبر يســتطيعون 
تمويــل علاجهــم من جيوبهــم. ولكــن هناك من 
يقولون إن نقص الأدوية في القطاع هو لأســباب 
سياســية، كجزء مــن الضغط الذي تســتخدمه 
السلطة الفلسطينية على حماس. سؤال لماذا تنفق 
والكهرباء  العسكري  التسلح  على  الأموال  حماس 
للمساجد وليس على صحة الجمهور، يسأل، وإن 

كان ذلك بصورة غير علنية.

يضاف إلــى صعوبات المستشــفيات والعلاج 
في القطــاع الاضرابات في جهــاز الصحة. تقرير 
»أطباء من أجل حقوق الإنســان« يــورد أنه في 
منتصف كانون الأول أضربت الشــركة التي تزود 
الغذاء للمستشــفيات مدة تسعة أيام بسبب عدم 
دفع ديونها. في نهاية كانــون الأول أضرب عمال 
وعاملات الصحة في 13 مستشفى و54 عيادة و22 
مكتبا، وذلك بعد عدم حصولهم على رواتبهم على 

مدى اربعة أشهر.
 في اليوم التالــي وفي أعقاب تراكــم القمامة 
أضربت الطواقم الطبية في مستشــفى الشــفاء. 
وزارة المالية في رام الله سارعت إلى إرسال 1.800 
التي  الغذاء والنظافة،  مليون شــيكل لشــركات 
تشكل خمس ديونها. في 9 كانون الثاني أضربت 
الطواقم الطبية إضرابــا تحذيريا  ـ  وعادت فورا 
إلــى المرضى، في ظل غياب أدويــة وأجهزة طبية 

مناسبة، وبراتب جزئي.
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جهاز الصحة في قطاع غزة ينهار

الأزمة الإنسانية في القطاع

بين »اقتراح جيد لبطل أعمى« وجزيرة أمل
إرئيلا رينغل هوفمان

  

■ جميــل أن يقترح رئيس الــوزراء نتنياهــو على الطرف 
الآخــر »ألا يجربونــا«. جميل أن يكــون معه كل قــادة جهاز 
الأمــن، مــن رئيــس الأركان غــادي آيزنكــوت فأدنــى رتبة، 
يعدوننا بأن »الجيش الإســرائيلي جاهز لكل سيناريو«. بعد 
دروس 70 ســنة فقــط، مع ســجل غني على نحــو خاص من 
الحروب والحملات، فإن اصطلاح »جاهزون لكل سيناريو« 
لم يتآكل جدا فقط، بل وثبت كاصطلاح متفائل بلا مبرر. كنا 
جاهزين جيدا، محصنين ومســلحين حتــى الرقبة في حرب 
الاستنزاف مع خط بارليف الذي لا يٌخترق والذي »خوزقه« 
المصريــون فــي غضون ســاعات. كنا جاهزين جيــدا للبنان 
واحــد، حرب الخيار الأولــى، وللبنان الثانــي، حرب الخيار 
الثانية، ولكن لا لنتائجها، ولا للتقارير القاســية التي أجملت 
الاخفاقــات. تقارير، نتائــج ودروس أجملت أيضا الحملات 
التــي جاءت بعد ذلــك، بما فيها تلك التــي توقعوها أن تكون 

نجاحات استراتيجية.
بودي أن أقول، مهما كان »كليشيه«، إن الحرب الوحيدة، 
أغلب الظن التي انتصرنا فيها حقا، هي  تلك التي نجحنا في 
منعهــا. وعليه، فإن كان ثمــة درس ينبغي لأصحــاب القرار 
تطبيقــه بعنــاد وتصميــم، فهــو يتعلق بمســألة كيــف تمنع 
الحــرب التاليــة. وحتى لو، إلــى الآن على الأقــل، في صالح 
نتنياهو وآيزنكــوت، يمكن القول إنهما قويان في التجلد ولا 

يسارعان إلى الاثبات بأنه بالفعل من غير المجدي أن يجربونا 
)بخلاف تام بالمناسبة مع تصريحات لواء الاحتياط عميرام 
لفــين، الــذي رأى فــي التحذيــرات الأخيرة التــي أطلقت في 

الشمال دقا زائدا لطبول الحرب(.
وكل ذلــك يرتبــط بالجــدال الكبيــر الــذي يشــغلنا فــي 
الأســابيع الأخيرة والمتعلق بالانهيــار الاقتصادي في قطاع 
غــزة. لا ينبغي للمرء أن يكون اســتراتيجيا عســكريا، ليفهم 
بــأن الوضعيــة التي يُدفــع فيها إلــى الحائط مليونا نســمة 
محشــورون في 350 كيلومتر مربع، مــن دون مصادر دخل، 
متعلّقــون بالتوريــد التي يقــدم بالتقنين من المــاء والكهرباء 
والغذاء من إســرائيل أساســا، هــي وصفة مؤكــدة لفقدان 
الســيطرة. وحتى لــو كان قيل هذا مئة مرة، يجــدر بالتذكير 
والقول إن العدو اليائس الذي ليس لديه ما يخسره، هو عدو 
شــرير ومرير، حتى لو لم تكن لديه فرق مدرعة أو سلاح جو 

متطور.
وهكذا، رغم أن هذا تناقض، ورغم تصريحات وزير الدفاع 
ليبرمــان  ـ  »الوضع صعب، ولكن لا توجد أزمة إنســانية في 
القطــاع«  ـ  فإن المســاعدة فــي إعمار القطاع، مثــال جيد عن 
وضعيــة ترتبط فيهــا مصالح دولة إســرائيل بمصالح حكم 
حماس. قد يخلق هذا عدم راحة معينة، ولكن بمراعاة البدائل 

يبدو هذا أفضلها.
هل إقامة جزيرة اصطناعية أمام شواطئ غزة، كما اقترح 
الوزير كاتــس، هو الحل الأفضل؟ من المحتمل. إذا اســتندنا 

إلى ما قاله البروفيســور أرنون تسوفير، الجغرافي والخبير 
في الجزر الاصطناعية، وغير المشــبوه بمعايير يسارية، في 
مقابلة مــع »واي نت« أمس، »هذا حل كفيــل بإن يخفف عن 
ســكان القطاع«. وعلى حد قوله فإن موقع غزة على شاطىء 
البحر الأبيض المتوســط سيسهل إقامة جزيرة كهذه، والتي 
يمكن أن يقام فوقها مطار ومصنع لتحلية مياه البحر ومحطة 

توليد طاقة وما شابه.
وبالنســبة للتكلفة، فإن التقدير الأولــي حوالى 5 مليارات 
دولار. والادعاء بأن إســرائيل لا يمكنها أن تأخذ على عاتقها 
اســتثمارا هائلا كهذا، ادعاء بالطبع مرفوض. فمشــروع من 
هذا النــوع، اذا ما انطلــق على الدرب، لن ينضــج للتنفيذ من 
دون دعم وتمويــل مكثفين من مصادر دوليــة، وبالتأكيد لن 

يقع كله على عاتق إسرائيل.
يحتمــل أن تكون هنــاك حلــول مفضلة. الواضــح هو أن 
اقتــراح وزير الدفــاع »وصلت الخط المتصلــب«، انطلاقا من 
الافتــراض بأنه ســيؤدي إلى انهيار حمــاس  ـ  حتى لو كان 
يوصي بدعم السكان المدنيين من خلال محافل دولية  ـ  ليس 
جــزءا من تلك الحلول المفضلة. أزمة إنســانية فــي غزة، إذا 
كنا ســنلخص الأمر، حتى لو تجاهلنا الجوانب الأخلاقية، لا 
تخدم المصلحة الإســرائيلية. أما »عليّ وعلى أعدائي يا رب« 
فهــو اقتراح جيد لبطل أعمى. أما من يرون بعيدا،  فينبغي أن 

ينتجوا أفضل من هذا.
 

يديعوت 2018/2/8

 يوسي ميلمان
 

■ لســاعات قليلة كان خيــال التعاون مع 
العالم الســني فــي متناول اليد. فقد ســربت 
مصــادر إســرائيلية لوســائل الإعــلام بأن 
السعودية وافقت على أن تمر الرحلات الجوية 
للخطوط الجويــة الهندية مــن نيودلهي إلى 

مطار بن غوريون فوق أراضيها.        
 تطير العال منذ ســنين إلى الهند في مسار 
طويل يمر فوق روسيا كي تستجيب لمتطلبات 
الأمن التي تحظر عليها المرور فوق دول معادية 
كإيران وأفغانستان. وخططت شركة الطيران 
الهنديــة، كجزء من مبــدأ التبادلية والتعاون 
الاستراتيجي مع إسرائيل منذ سنين، للحصول 
على حقها فــي الطيران إلى مطار بن غوريون، 
فتنــال نصيبا من هــذه الســوق الآخذة في 

التوسع.
 اقترح الهنود مســار طيران يقصّر الطريق 
عبر إيران وأفغانســتان، لكن محافل الأمن في 
وزارة المواصــلات )هيئة الطيــران القطرية( 
رفضت إعطــاء الإذن بذلك. وعندها شــرعت 
الشــركة الهندية في مفاوضات مع السعودية 
للســماح لها بالمرور في المجال الجوي للمملكة 
ضمن مســار من وإلى إســرائيل. وفي وزارة 
المواصلات وجهاز الأمن كانــوا على علم بتلك 
الاتصــالات، وأملــوا في ما لو تحقــق الحلم، 
فهذا سيشهد أن المملكة السعودية مستعدة أن 

تتقدم خطوة صغيرة نحو تطبيع العلاقات.
 منذ ســنين تجــري بين المملكة وإســرائيل 
اتصالات من أنواع مختلفة، حســب منشورات 
تعــاون  مركزهــا  فــي  اتصــالات  أجنبيــة. 
اســتخباري وأمنــي  يقوم على أســاس مبدأ 
»عدو عدوي هو صديقي«. فالخوف المشــترك 

لــدى الدولتين من إيران وتطلعاتها للتوســع 
يمكنه أن يشكل نسغا مكتّلا. ووفق منشورات 
أجنبية، يكثــر في الســنوات الأخيرة رئيس 
الــوزراء ووزراء في  الكابينــت من الحديث 
عــن الاتصال بين العالم الســني وإســرائيل 
كجزء من المعركة ضد إيران ومؤامراتها لإقامة 
هلال شيعي في الشــرق الأوسط، على خلفية 
دورها في الحروب الأهلية في ســوريا واليمن 

والعراق.
 ظاهرا، يمكن لـ »الاتصال الهندي« أن يكون 
الخطوة الأولى في الطريق إلى رفع مســتوى 
العلاقات من العالم السري إلى السطح، ولكن 
أحدهــم  في إســرائيل ثرثر أكثر ممــا ينبغي. 
فالمعلومة التــي بثّت لأول مرة في إذاعة صوت 
إســرائيل، كما لو أن السعودية أذنت منذ الآن 

للخطوط  الجويــة الهندية فــي الطيران إلى 
إســرائيل عبر مجالها الجــوي، أثارت غضب 
الحكم الملكي في الرياض. وعندها أضيفت إلى 
هذه الثرثرة، ثرثرة مســؤولين كبار في العال 
ممن تخوفوا أن تُقضم حصــة من احتكارهم، 
فطلبوا الحصول على امتياز مشــابه للطيران 
فوق السعودية. هذا بات هذا أكثر مما  تحتمله 
المملكة والناطقين بلسانها الذين سارعوا للنفي 
في أن يكونوا قد وافقوا على صفقة مع شــركة 

الطيران الهندية.
 باختصار، سيتأجل تحقيق الحلم الخيالي 
مرة أخرى والاتصالات مع السعودية ستواصل 

كونها علاقات عشيقة في التلة.

معاريف 2018/2/8

 نير حسون
 
 

■ تدعم  بلدية القــدس وهيئة تطوير القدس 
الزيتون،  تنفيذ خطــة لإقامة متنــزه في جبــل 
ســيربط بين تجمعين ســكنيين يهوديين في حي 

الطور الفلسطيني.
ويتوقــع أن يســمى المتنزه الجديــد »متنزه 
عوزيــا« أو »متنــزه منتصف الارتفاع«، ســيتم 
إنشــاؤه في منحــدر جبــل الزيتــون الغربي، 
وسيربط بين الحي اليهودي )بيت أوروت( وبين 
المســتوطنة الصغيرة )بيت هحوشــن(. ولأجل 
إنشائه، ستتم مصادرة أراض ذات ملكية خاصة 
المهندس  المتنزه  للفلسطينيين. أعد خطة إنشــاء 
المعماري آريه رحاميموف، الذي خطط جزء كبيرا 
من تجمعات )جمعية العاد( في سلوان المجاورة. 
وصادقــت أمس لجنة محليــة للتخطيط والبناء 
في البلدية، علــى ضم البلدية كمبــادرة للخطة 
إلى جانب ســلطة تطوير القدس، وأوصت أيضا 
بالمصادقة على الخطة. وسيتم في المرحلة القادمة 
تقديم الخطة للمصادقة عليها من اللجنة الإقليمية 

للتخطيط.
وبمــوازاة ذلــك، صادقت اللجنــة على خطة 
قدمتها البلدية وســلطة تطوير القــدس، لإقامة 
مركز زوار في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون. 
مركز الــزوار الذي قــام بتصميمــه رحاميموف 
أيضا، سيقام قرب مستوطنة معاليه هزيتيم. في 
الســنوات الأخيرة تدير جمعية العاد مركز زوار 
مشابه في المقبرة، على بعد مئات الأمتار من المركز 

الجديد المخطط له.
إضافة إلى ذلك، بدأت مؤخرا أعمال تطوير في 
التجمع العائد لجمعية العاد في الطرف الآخر من 
البلدة القديمة في حي أبو طور.  وتخطط الجمعية 
لإنشــاء مطعم في الموقع، وبالمقابل تؤيد ســلطة 
تطوير القدس إقامة جسر كبير من الحبال يخرج 
من المطعم ويختــرق الوادي بن هينو وصولا إلى 

جبل الزيتون.
في جمعية »عير عميم« قالوا إن الخطط، تهدف 
لتهويــد المنطقة الواقعة شــرق البلــدة القديمة. 
»نلاحظ في الســنتين الأخيرتين عمليات متزايدة 
من الاســتيطان تحت غطاء مشــاريع ســياحية 

وتراثيــة حول البلــدة القديمة. البلــدة القديمة 
ل بيــوت مئات آلاف  والأحياء المحيطة بها تشــكّ
الفلســطينيين. ومن جهة، تصعّب السلطات على 
الســكان الحصول على تراخيــص البناء وتمنع 
عنهم الخدمــات الكافية. ومن جهــة أخرى تقوم 
بتشجيع مشــاريع، بطرق مشــكوك فيها، تهدف 
لخدمة منظمات المستوطنين شــرق المدينة«، قال 

محقق الجمعية أفيف تترسكي.
البلدية وعضوة لجنة  انتقدت عضوة المجلس 
التخطيط والبناء لورا فيرتون )ميرتس( القرار: 
»بلديــة القدس برئاســة الائتلاف المســيحاني 
البناء  العــاد فــي  لبــركات، تســاعد جمعيــة 
والســيطرة على أراضي شــرق القدس من دون 
خجل. وأيضا عندما يناقض هذا الأمر تماما حظر 
المس بالمحيط المقدس في المدينة، وعندما تثير هذه 
الأعمال معارضة الفلســطينيين ويكون من شأنها 

إحباط أي أمل في الهدوء أو السلام في المنطقة«.
وجاء مــن بلدية القــدس ردا علــى ذلك: »لا 
يوجد أي أســاس للادعــاء الوارد فــي توجههم 
الذي يقضي أن المتنزه يربط بين تجمعات سكنية 

يهودية. فالأمر يتعلق بمساحة مخصصة كأراضي 
عامة مفتوحة، حســب مخطــط ع.م/9 الذي تمت 
المصادقة عليــه في 1977. الأمــر يتعلق بمخطط 
الذي  الارتفاع(  )منتصف  متنزه  لاستكمال  يهدف 
يوجد جــزء منه قيــد التنفيذ، وجــزء آخر قيد 
التخطيط بهدف إيجاد متنزه لصالح كل ســكان 
المدينة والســياح الذين يأتون إلــى الموقع. على 
المخطط الذي تم إيداعه، قُدم اعتراض من قبل أحد 
السكان الذي يدّعي أنه صاحب الأرض. تم سماع 
معارضته مطولا في اللجنة التي قامت برفض هذا 

الإدعاء«.
وجــاء من ســلطة تطوير القــدس أن »متنزه 
)منتصــف الارتفاع( يهــدف إلى خلــق تواصل 
ســياحي بين هار هتســوفيم وجبــل الزيتون  ـ  
عن طريق الكنيســة المورمونية، عيمق تسوريم، 
الكنيســة الروســية والكاثوليكيــة والمقبرة في 
جبل الزيتــون. وتركز النقاش حول طلب البلدية 

الانضمام كمبادرة للمشروع«.

هآرتس 2018/2/8

مصادرة أراضي الفلسطينيين
 لإقامة منتزه يربط المستوطنات

المجال الجوي السعودي مفتوح للطائرات الهندية صوب إسرائيل

 ثرثرة زائدة

طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية

تظاهرة لأهالي غزة ضد الحصار

منظر عام لمدينة القدس
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المظلومية الكردية ومنطق المدافعين عنها 
ميسرة بكور *

منذ أســابيع قليلة كنت في إحدى المنظمــات الألمانية 
الخدميــة، ولأنني لا أجيــد اللغة الألمانية بعــد فقد كنت 
أحتاج لشخص يســاعدني في الحديث لشــرح فكرتي. 
وجدت شــخصا في المكان نفســه يتحــدث العربية على 
استحياء فساعدني نوعاً ما في الحديث. وبعد أن انتهيت 
قلت له بدافع الشــكر والفضول من أين أنت؟ فقال أنا من 

دولة كردستان.
 لفتنــي رده بهــذه الصيغة فقلــت له أيــن تقع هذه 
الكردســتان؟ قال كردســتان. فقلت: تقصد في العراق؟ 
قال: لا بل من كردســتان. فقلت له متعمــداً: ما علمت أن 
هناك دولة أسمها كردستان فبأي القارات أو المناطق تقع؟ 
قرب روسيا، أوروبا، أمريكا، في الهند، قرب أين؟ قال: في 
كردستان. فقلت له: فمن أي مدينة أنت من كردستان هذه؟ 
فأجاب إنه من الســليمانية. قلت: تلك مدينة في العراق؟ 
قال: لا هي من كردستان. قلت: جواز سفرك أليس عراقيا؟ 
لم يرغب بالرد، ثم قال: كردســتان دولة تحت التأسيس؟ 
فاتنــي أن أقول إنه وخلال الحديث قــال: لا أفهم  العربية 
بشــكل جيد. وهي طريقة للتهرب مــن الإجابة. فقلت هل 
تتحدث لغــة أخرى؟ قال: نعم أجيد الكردية والفارســية 
والتركية والألمانيــة، لكن العربية لا أفهمها بشــكل جيد. 
قلت: ســبحان اللــه يعيش فــي دولة عربيــة وعاصمة 
الخلافة العربية الإسلامية ولايفهم لغتها بينما يجيد لغة 

أقوام يعتبرهم من أشد خصومه!
 ما أود قوله إن مشــكلة هذا الشخص وغيره ليست مع 
العرب أو العربية بل مشــكلته مع نفسه، ومع من أوصله 
لهــذه الحالة من الخصومة مع واقعــه العربي، وعزز هذا 
الفكر المتطرف في مخيلته. هــذا الفتى الذي قد لايتجاوز 
العشــرين من عمره هــو ضحية من غرســوا في صدره 
العداء لمحيطة، ولم يغرسوا في صدره الطفولي التصالح 
مع مجتمعه وأن يكون جزءاً فاعلا فيه. وهنا بيت القصيد 
مع من يدعون أن محيطهم يكرههــم وغير متصالح معهم 
رغم أن حكومة العراق منذ ســنين طويلــة منحتهم حكماً 

ذاتياً.

يفتــح البعض مــزادا يقول فيــه إن منظــري الثورة 
الســورية العظيمة والمنافحين عنها لديهم سردية واحدة 
لمفهوم المعارضة أو الثورة تنحصر في تقســيم السوريين 
إلــى ثائر أو مؤيد. ولــم يفهموا أو لايريــدون أن يدركوا 
التنــوع الايديولوجــي والديموغرافي الذي يشــكل في 
مجمله نسيج وفسيفســاء الجمهورية العربية السورية 
بشكلها الحالي. وبطريقة فلسفية جدلية مجتمعية يحاول 
تصديــر وجهة نظره التــي تصب في خانــة ربما لا يريد 
الإفصاح عنها بشكل مباشر، لكن كما قالت العرب »اللبيب 
من الاشارة يفهم«. بعبارة أدق يريد الحديث عن القوميات 

والعرقيات والحقوق والمظلومية وأشياء آخرى.
بكل شــجاعة وقفنا لمحاولــة البعض حــرف الثورة 
السورية عن مســارها الطبيعي، وقلنا ونقول إن البعض 
حاد عن جانــب الصــواب وارتكب أخطــاء كارثية وقد 
انتقدناهم حينها في كل وســائل الإعــلام التي أتاحت لنا 

فرصة الحديث. 
وهنا نعيد التأكيد أن البعض من المتســلقين الثوريين 
الذيــن ركبــوا الموجة الثوريــة حاد متعمــداً عن أهداف 
الثــورة العامــة وعن صلب مــا خرجت مــن أجله وهو 
العدالة الاجتماعية والحريــة والكرامة المجتمعية لجميع 
الســوريين. ومازالت حناجــر الثــوار الحقيقيين هاتفة 
صداحة )واحد، واحد، واحد، الشــعب السوري واحد(. 
لقد أعلنوها للبعيد والقريب أنهم  يريدون ســوريا وطنا 
حرا كريمــا عزيزا ينعم به أبنــاؤه – كل أبنائه - بالعدل 
والحرية والكرامــة الإنســانية. ولم ننكر يومــاً وجود 
هــذه الفئة التي قدمت الخاص علــى العام، وعملت لأجل 
للثورة  الفئوية الحزبيــة الضيقة، وجلبــت  مصالحهــا 
كــوارث نتيجة تحزبهــا وأخطائها مثل شــراء الولاءات 
واســتخدام أموال الدعم للسيطرة على شــريح معينة، 
مستغلة ســوء الحال والحصار بهدف القول إنها صاحبة 
التمثيل الأكبر. كل هــذا نعرفه وندركه وننتقده كما نفعل 

الآن فلا يزايد علينا أحد في هذا المضمار.
نعــود إلى لــب الموضــوع ومشــكلة البعــض الذين 
مازالوا يصرون على التقســيم الطبقــي والأيديولوجي 
والديموغرافي وخاصة أهلنا مــن الأكراد الذين يصرون 

علــى أنهم فئــة مظلومة وأنهــم طبقة متميــزة عن عامة 
السوريين، ويصرون على أن لهم مطالب خاصة لا تجمعهم 
مع عامة ما أطلق عليه أحد الكتاب بـ »الكيان الســوري« 
وأنهم الشريحة المســتصعفة المخونة من جماهير الثورة 

ومنظريها، ومن تنظيم الأسد والمنافحين عنه.
أي مراقب متبصــر بحقية الأحــداث ومجرياتها على 
الســاحة الســورية ودون عناء يدرك أن هذا الكلام غير 
واقعي، على الأقل لجهة الثورة السورية والمدافعين عنها، 
رغم أنهــا لا تحتاج لمدافعين فشــرعيتها واضحة وضوح 

الشمس في كبد السماء.
أما في ما يتعلق بشــبيحة ومحازبي ومشايعي تنظيم 
الأســد فهم يعتبــرون أن كل من لم يدافع عــن تنظيمهم 
الفئــوي الأقلــوي الطائفــي البغيض خائــن، وأن دمه 
وعرضــه حلال لهم. وهذا ينطبق علــى الجميع بمن فيهم 
العرب الســنة وهم ســواد أهل البلد عامتهم وخاصتهم. 

وأنا في حل من الحديث عنهم: »الشبيحة«.
في ما يخصنــا نحــن الثائرين القابضــين على جمر 
الثورة، وكما ذكرت ســابقاً، أردناها ثورة لكل السوريين، 
وقد شــاركنا معظم شــرائح المجتمع الســوري بمن فيهم 

الكرد.
لكن نقطــة البحث التي يتهرب منهــا البعض أن هناك 
تحولًا قــد حدث للأخــوة الكــرد وهو ســيطرة الإقلية 
الشــعوبية الانفصالية عليهم، وحرفوا مسارهم الثوري 
الذي يتشاركون فيه مع عامة الثوار وخاصتهم حين قرروا 
الانفــراد بالــرأي والحديث عن طرف ثالــث، وعن أقلية 
مضطهدة، وأرادوا من الثورة الســورية أن تكون جسراً 
لتحقيق مطامعهم وأهوائهم الانفصالية الواهمة في دولة 
داخل الدولة، والحصول على لقب الشــعب الكردي، ولم 
يرغبوا بأن يكونوا جزءاً أصيلًا من الشــعب السوري لهم 
ما للسوريين من واجبات وحقوق. فكان أن تحالفوا تارة 
مع تنظيم الأســد الذي ســلمهم مناطق واسعة من شمال 
وشرق سوريا، ولما انتفخت الأنا عندهم وبات لديهم دعم 
دولي من أمريكا وروســيا قرروا بكامل إرادتهم والمقصود 

»الشعوبيين« تنفيذ مشروعهم الإنفصالي الشعوبي. 
وللتذكير فتحوا لهــم مكتب في موســكو ومكاتب في 

دول آخرى. وحاولوا ركــوب موجة الحرب على الإرهاب 
وتنظيم »الدولة« للسيطرة وفرض النفوذ بالقوة الجبرية 
المدعومة من التحالــف الدولي. وكان من أمرهم أن أعلنوا 
حكمــاً ذاتيا ومجلســاً وطنياً »كرديًــا« وقاموا بتجريف 
قرى بكاملهــا وتهجير أهلها رغم أنــف الجماعة الوطنية 
والثورية. وعندمــا وجدوا أن الدول التي اســتخدمتهم 
كبندقية للإيجــارأو قتلة مأجورين في وارد التخلي عنهم 
بعد أن نفذوا لها المهام القذرة عادوا إلى ســيرتهم الأولى 
للحديث عــن المظلومية والحقــوق التاريخيــة التي لم 
يستطيعوا إثباتها، وتجاهلوا أن الثورة السورية خرجت 

ضد من اضطهدهم ومن اضطهد السوريين جميعاً.
بناء عليه نســأل هل يمتلكــون الجرأة نفســها التي 
امتلكناها حين انتقدنا الأخطاء الكارثية التي تســبب بها 

البعض عن جهل أو حمق أو اجتهاد خاطئ؟
أيها الأخوة الكُرد ليســت لدينا مشــكلة معكم ولا مع 
غيركم فبرغم ما فعله نظام الأســد بنا ليــس لدينا رغبة 
في إفناء مــن يمثلهم النظام أو رميهــم بالبحر، إنما نريد 
العدالة، ويحاســب الشخص على ما اقترفت يداه. أما من 
التزم بيته ولم يشارك في جرم فله كامل حقوقه القانونية 

والإنسانية.
بالعودة إلــى قضية أن الثورة تصنف الســوريين إما 
ثائرا وإما »شــبيحا« نقــول بكل وضــوح القضية اليوم 
ليســت قضية اختلاف في وجهات النظر أو اختلاف على 
قانون أو اشــياء من هــذا القبيل، القضيــة اليوم قضية 
أخلاقية بأن هناك تنظيما أقلويا ومحازبيه تســببوا في 
قتل نصف مليون إنسان وأحرقوا ودمروا أكثر من نصف 
البلد، وبالتالــي لم يعد هناك منطق للقــول إن الموضوع 
لايخصني وأنــا على الحياد. وإذا قــدر للثورة الانتصار 
فســيأتي ويقول: كنت معكم ولم أقبل بمــا حدث لكن لم 
أســتطع فعل شــيء على عكس ما كان يفعــل، فليس من 
المنطق أن يســرح ويمرح ويحتفل ويرفع رايات الأســد 
تحت عنوان القوة القهرية أو الحفــاظ على وظيفته. آلم 
نكن موظفين وفي مراكــز أهم من مواقعهم وغادرناها ولم 
نلتفت لشــيء غير مصلحة الثورة الســورية وقدمنا في 

سبيلها الغالي والنفيس؟

أيها السادة نعلنها للعالم بأسره دون خوف أو مداهنة 
إن الشــعب الســوري لم يقم بثورة تحالف ضدها ضباع 
العالم وأقزامه، وتطاول علينا من لا يســتطيع الدفاع عن 
نفسه من أجل منح الكٌرد دولة أو إقليما خاصا، ولن نقبل 
بالفدراليــة أو الإدارة الذاتيــة القائمة على الشــعوبية. 
بالمناسبة نظام الأسد يتتبع الإدارة اللامركزية منذ سنين.

الإخــوة الكرد مشــكلتكم ليســت مع العــرب، ولا مع 
محيطكم، مشكلتكم مع أنفسكم.

 هــل قتل العرب منكــم أكثر مما قتل تنظيــم البرزاني 
وطالباني وحزب العمــال؟ ألم تمنحكم الحكومة العراقية 
حكما ذاتيــا منذ عقود؟ ألم يتحالف زعماؤكم الإقطاعيون 
والبريطاني  والروســي  والســوفييتي   الإيرانــي  مــع 
والأمريكي، وجميعهم خذلكوم، لأنهم يدركون أن ادعاءات 
منظريكم كاذبة فكيف لبريطانيا أن تصدق مزاعم الحقوق 
القومية للكــرد وهي من اخترع القوميــة الكردية لضرب 
الخلافة العثمانية؟ مشــكلتكم مع أنفســكم، ومشــكلتكم 
أنكم لاتريدون أن تتعايشــوا مع بلدانكم. فكيف لمنظريكم  
أن يســوغوا كتابة ما يســمونها اللغة الكردية بالأحرف 
اللاتينيــة في ســوريا مــن دون الأحــرف العربية التي 

يستخدمها أهالي شمال العراق.
 إنــه التعصــب البغيض. ثــم كيف لهم أن يســوغوا 
وهولفظ  »كوبانــي«  العــرب  عين  تســمية  الإصرارعلى 
انجليزي وليــس كُرديا فقــط حتى لا ينطقوا التســمية 
العربية؟ وكيف يســوغ أحد الكتاب إطلاق تعبير »الكيان 
وريثة  الســورية  العربية  الجمهوريــة  على  الســوري« 
الحضــارة والتاريــخ العريــق، ووريثــة الامبراطورية 
الأموية؟ وكيف يستطيع المنافحون عن المظلومية الكردية 
المزعومة رفضهم إطلاق اسم الجمهورية العربية السورية 
على ســوريا ويجيزون لأنفسهم الحق بإطلاق اسم إقليم 
كردســتان على أجزاء من ســوريا؟ إنه العجب العجاب 
لــو علمنا أن 85 % من الســوريين عــرب! وللإمعان في 
التناقض يســمون أنفسهم ســوريا الديمقراطية! ولست 

أدري أي ديمقراطية هذه؟ 

* كاتب سوري

معنى الحياة
في زمن الخنوع والذل والهوان الذي تعيشه الامة أبت فلسطين إلا أن 
تشذ عن هذه الحال وسطرت وما زالت ملاحم يعجز اللسان عن وصفها 
ويعجز القلم عن كتابتها ولازال شباب فلسطين يكتب لنا الملاحم ويشق 
لنا الدروب لعلنا نبصر او نســتبصر كي نتعلم معنى الحياة الحقيقية لا 

حياة الذل و البئس والخوف والاستسلام.

الصوفي الجزائر

الطابع الشرعي للمقاومة
إذا كان هنــاك مرضى نفســيون فليــس هناك أكثر مــن العصابات 
الصهيونية بحاكميهم وقطعان مســتوطنيهم، أما الفلســطينيون فهم 
يدافعون عن أرض ســرقت منهم، وعملياتهم ضــد الصهاينة لم تأت من 
فراغ بل كانــت دائما مشــروعة وطبيعية نتيجة ممارســات الاحتلال 
الهمجيــة والبربرية ورفضــه لعملية الســلام واســتمراره في قضم 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وإفراغها من أهلها الأصليين وإنشاء المزيد 

من المستوطنات. 
فهل يريدون أن ينزوي الفلســطينيون ويباركون مشروع الاحتلال 
الصهيوني الغاشم؟ هل يسعون إلى شــعب فلسطيني خانع وخال من 
المقاومين؟ أليســت المقاومة بكل أشكالها حقا مشروعا ضد الاحتلال؟ ألم 
تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يحمل الرقم 3034 بتاريخ 18 – 

12 – 1973 حول النضال العادل للشعوب. 
ومما جاء فيه إن الجمعية العامة تؤكد من جديد على الحق الراســخ 
لجميع الشــعوب التي لا تزال رازحة تحت نير الاستعمار أو العنصرية 

والأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية في تقرير المصير وفي الاستقلال، 
وتؤيد الطابع الشــرعي لنضالها وعلى الأخص النضــال العادل الدي 
تخوضه حركات التحرر الوطني وفق منظومــة أهداف ومبادئ ميثاق 
الامم المتحدة وقرار هيئاتها بهذا الشأن؟ ألا يجب مواجهة هذا السرطان 

القاتل بنفس أساليبه القاتلة؟ 
بالحرمة محمد 

فخر الإنسانية
هو فخر ونبراس لأحرار الإنســانية قاطبة، ولعنــةٌ على الصهاينة 
عين مع الكيــان الغاصب أيا كانــوا: أنظمةً  والمتصهينــين، وعلــى المطبٍّ

وتنظيمات وأفرادا.
عيسى بن عمر ـ تونس 

روح الأمة
أحمد نصر جرار ليس أول شــهداء فلسطين، ولن يكون آخرهم. وهو 
ليس أول ضحية للمكر والكيد والغدر والغطرسة والاحتلال الإسرائيلي 
ولن يكون الأخير. الإســرائيليون يخادعون أنفســهم عندما يعتقدون 
بأنهم أصحاب الأرض وإســرائيل كذلك لا ترى في وجودها العســكري 
والأمني احتلالا فظيعا يحاول منذ قرابة سبعين عاما )من دون جدوى( 
إخضاع إرادة أصحاب البلاد وإقناعهم بالخنوع للقتلة وسارقي الأرض 

الذين ينشرون في الأرض فسادا. 
وزعماء عصابــة الاحتلال يرون أن الفلســطينيين )ضيوف!!!( غير 
مرغــوب فيهم في فلســطين وأن أفضل طريقة لطردهــم من أرضهم هي 

التشتيت والتشريد والقتل. ويزداد خداع الإسرائيليين لأنفسهم عندما 
يظنون أن سلطة اوســلو ومن وراءها من زعماء عرب يمثلون الشعب 
الفلســطيني وامتــداده العربي الإســلامي مع أن مثل هــؤلاء الزعماء 
يشغلون وظيفة )نواطير!!!( على التخلف لشعوبهم والتبعية لأعدائهم 

لقاء تأبيدهم على الكراسي.
أحمد نصر جــرار وأمثاله هــم روح الأمة العربية الإســلامية التي 
ســتحرر الأرض المحتلة من الغزاة الصهاينة ومــن نواطيرهم العملاء. 
وهم فقظ من ســينتزعون حقوق العرب والمســلمين في فلســطين على 
أنقــاض الغزاة الطارئــين. وعقيدتهم الجهادية )وليســوا بغير صليل 
الســيوف… يجيبون صوتا لنــا أو صدى( هذه تخالــف عقيدة الذين 
يستجدون الحصول على توافه الحقوق بسياسة )الدنيا مفاوضات!!!( 

ذليلة مذلة.
واختم بما ختم به رأي »القدس العربي«: »أحمد نصر جرار استشهد 
ولكنّه، بالتأكيد كان يســعى يوماً بعد يوم، ليبقى على قيد الحياة، لأن 
وجوده، الذي سيســتمر عبر ذرّيته، أو من خلال شعبه، هو فعل مقاوم 

لآلة الموت الكبرى التي اسمها إسرائيل«.
ع.خ.ا.حسن

ليتنا نتبعك
عندما يشرق المحراب في وجهه كشمس تشــق عباب الظلام، عندما 
يتبخر الجســد وتبقى الــروح ترتيلا يتلى فــي آذان المنتفضين للحق، 
عندما نغادر دنيانا وأجســادنا مازالت محبوسة فيها، عندما نغادرها لا 
يأســا ولا عجزا عن ابتلاع متاعها حتى الامتلاء بل نغادرها لأن نهارات 
رحيلنا ستمنح الدفء لأجيال قادمة، لأن حبنا الذي عليه طوينا شغاف 
قلوبنا ونبض بنادقنا سيزهر وردا واقحوانا ومواسم عيد ولمعات فرح 

في أعين الأطفال الذين خطف الاحتلال بســمات كان من المتوقع ان تولد 
على شفاههم. 

إن ثقافــة الحياة هــي انتفاضة شــعب لا يموت ضميــره رغم عفن 
التنســيق الأمني يوم يسند أســير يديه فرحا إلى قبضة أخيه الأسير، 
واحــد من الجهــاد والثاني من فتــح والثالث من حمــاس والرابع من 
الجبهــة. وتختلط دمــوع الفــرح وتــذوب الايديولوجيا أمــام وهج 
انتصارات الرصاص حين نسكب في أعين الدنيا كحل كفاحنا ونملأ قلب 
العالم نشاطا وننصهر نضالا ونستشهد مبتسمين. ولو سألنا الله ما ذا 
تريدون بعد لقلنا أن نعود فنستشــهد. طوبــى لنا يا جرار الابن وجرار 
الاب والعهــد قرآن وانجيــل وبندقية وأرواح صقلهــا المحراب ووقفت 
عملاقة تطل من الســماء وتمطرنا حبا وقمحا وزهورا، وتغسل أرواحنا 
بمســك المضحين جرار. ليت قدمي تقع على قدم لــك وليت الزمان يعود 

قليلا لكي نتبعك.

غادة الشاويش
 

أمانة في الأعناق
لقد ربح البيــع يا أحمد جرار. فــي هذه الأيام نرى أشــباه الرجال 
يبيعــون الأراضي التي لا يملكونها لمن لا يســتحق، بهدف الحفاظ على 
الكراســي والمناصب التي لا يســتحقونها فانت رحلت إلى جنة عرضها 

السماوات والأرض، عند ملك مقتدر. فهنيئا لك ما فعلت.
 إني أحســدك لأنك بقيت في فلســطين. أما أنا فقد طردت منها قبل أن 
أرى ترابها واتنشق هواءها العليل، فهذه فلسطين أمانة في أعناق جميع 

المسلمين.
زياد

تقرير بسام البدارين: أزمة »تسليم رغد صدام حسين«

قرارات صعبة
لا بد أن يأتي اليوم الذي يجد فيه الأردن نفســه بين خيارين 
لا ثالــث لهما: إما إخراج رغد من الأردن أو إبقاؤها في ضيافته 
مرفهة منعمــة مع دفع ثمن باهظ لذلك مــن اقتصاده وأحوال 
شــعبه المعيشــية المتردية، والتي تزداد ســوءا يوما بعد يوم. 
لنكن واقعيــين فالصالح العــام يوجب اتخاذ قــرارات صعبة 

أحيانا وخير المجموعة يقدم على خير الفرد

أبو رامي

 مقال لينا أبو بكر: نداء عسكري للشهيد

الشهداء هم الأحياء
أحيانــا أتســاءل هل يحق لــي أن أقول أنا فلســطيني فيما 
أعيش في هذا الغرب المتوحش المرفه لكي اتشرف بالانتساب 
لفلسطين أم أن الفلسطيني هو فقط الذي يعيش هناك ويسطر 
الملاحم المتتالية ويضرب لنــا الأمثال ويثبت للجميع أننا نحن 
الأموات وأنهــم وحدهم أحياء يرزقون؟ ســلام عليك يا أحمد 

جرار يا شهيد، وأي منزلة أرقى من الشهيد في هذه الدنيا؟

حسين - لندن

تعقيبات

عرض عسكري على طريقة
دونالد ترامب

كو كلوكس كلان
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

في الذكرى السابعة للربيع العربي عندما كان ربيعا
 قبل سبع سنوات بالتمام والكمال هبت 
نســائم الحرية في أرجاء الوطن العربي 
الكبير فهــزت العــروش وأطاحت برزمة 
من الطغــاة، وهددت الديكتاتوريــات العريقة وأحنت رؤوس 
الســاطين الذين راحوا يقدمون الرشاوى لشــعوبهم لشراء 

الولاء. 
مع انطاق شــعلة الثورة الشــعبية من ســيدي بوزيد في 
تونــس، تفاءلنا بأن نهاية عصر الذل والخنوع والتفتيت وهدر 
الأموال قد بدأت. انفتحت شــهيتنا لكل ما يبشر بمستقبل عظيم 
لهذه الأمة، التي سفهتها مجموعة من الجهلة والقتلة والمتخلفين 
ذهـنيا وجسديا. بتنا نحلم، ومن حقنا أن نحلم، أن عهد الطغاة 
الأكثر رعونة ووقاحــة يكاد ينتهي، كما انتهــى من قبله طغاة 

أوروبا الشرقية وأمريكا الاتينية وإفريقيا. 
رقصنا في الشــوارع والساحات بعد ســقوط فرعون مصر 
الــذي كان بمثابة كلمة الســر التــي تلقتها جماهيــر الأمة من 
محيطها إلى خليجهاـ فانطلقت إلى الســاحات والميادين رافعة 

شعارا يهز الجبال: »الشعب يريد إسقاط النظام«.
هاج بي الشــوق إلى تلك الأيام بعد انقضاء ســنوات سبع 
عجــاف، تحول فيها الربيع إلى أرض يباب، واســتبدل الطغاة 
بطغاة أكثر شراسة وقبحا، معلنين انتصار قوى الثورة المضادة 
الممثلة في العماء والعسكر والإرهابيين وجماعة البتروردولار. 
فتحت دفاتري على ما خربشــت من مقالات عام 2011 حول ذاك 

الربيع المغدور، لأستذكر فرحة تلك الأيام مرة أخرى: 

 تونس: انكسر القيد واستجاب القدر – طوق 
من الياسمين على جبين أبي القاسم 1/25

مئــات الألوف يا أبا القاســم، التي تربت علــى وقع كلماتك 
الخالــدة، التي أطلقتها من مصحتك التي كنت تــًـعالج فيها في 
»عين دراهم« قبل نيف وثمانين سنة، خرجت وجابهت الرصاص 
وانتصرت عليه. أبناؤك يا أبا القاسم الذين لم تنجب أيا منهم، 
لكنهــم جميعا كونوا وعيهم على يديك، قــرروا صعود الجبال، 
لأن الذي لا يتحدى الصعاب »يعش أبد الدهر بين الحفر«. قم يا 
أبا القاسم استقبل شــعبك العظيم الذي انتفض لكرامته وعزة 
نفسه، وقرر أن يعانق الحياة، لأنه لا يريد أن »يتبخر في جوها 
ويندثــر«. أنظر الألوف المؤلفة في شــوارع بوزيــد والعاصمة 
وصفاقس والقصرين ونابل وسوســة وحلق الواد، وهي تردد 
معا نشــيد الحياة الخالد الــذي تعلمناه في مشــارق الوطن 

العربي ومغاربه منذ طفولتنا. أنظر إلى ســواعدهم المتشــابكة 
وهي تهتف يا أبا القاسم للحرية كما علمتهم وبثت فيهم دروس 
التحدي والتغلــب على الصعاب وأن النفــوس إذا طمحت في 

الحياة »فا بد أن يستجيب القدر«.

هذه مصر التي نعشق 2/7

هذا وجه مصــر الجميل الذي عرفناه وعشــقناه منذ فتحنا 
عيوننا على هذا الكون. هذا هو الوجــه البريء »النقي التقي« 
لحبيبتنــا أرض الكنانــة بدون أصباغ أو شــد وجه أو صباغة 
شــعر. هذا هو الوجه الغض الأسمر المرتوي بماء النيل العذب، 
الــذي تربينا على عشــقه منــذ الطفولة. هذه هــي الجماهير 
التــي تمثل طيبة الشــعب المصري واعتزازه ببلــده واعتداده 
بكرامتــه والتزامه بقضايــا أمته. بدأت نهاية عصر التشــويه 
والتهميش والفســاد. بــدأت نهاية تحويل مصــر إلى حارس 
للمصالــح الإســرائيلية، على حســاب لقمة عيش البســطاء 
والغابى وســكان القرافــات. هذا صوت مصــر الجميل الذي 
تربينــا عليه جميعــا، وتلقيناه علما وأدبا مــن عباس محمود 
العقاد وطه حســين وأحمد أمين وشوقي ضيف وجمال حمدان. 
هؤلاء الشــباب الأنقياء هم الذين يحملون ميراث محمد عبدو 
وقاســم أمين وأحمد لطفي الزيات ومصطفى المنفلوطي ويحيى 
حقــي ومحمود تيمور ويوســف الســباعي وتوفيــق الحكيم 
وعبد الرحمن الشــرقاوي ويوســف إدريس ونجيب محفوظ. 
هذه الجماهير هي الوفية لتراث أمير الشــعراء أحمد شــوقي 
وشــاعرالنيل حافظ إبراهيم وأحمد رامي وإبراهيم ناجي وأمل 
دنقل وأحمد عبد المعطي حجازي وصاح جاهين وعبد الرحمن 
الأبنودي وأحمد فؤاد نجم. هذه مصر التي رضعنا علمها وأدبها 
وفنها ورواياتها ومســرحياتها ومسلســاتها وأغاني سيدتها 
وأهازيــج عندليبها وألحان موســيقار أجيالها. هذه مصر التي 
عشقناها أطفالا وتعلمنا على يديها طابا، وافتخرنا بإنجازات 
ثورتها يافعين، ورقصنا لإنجاز سدها العالي وبكينا حرقة عند 
هزيمتها وهزيمتنا جميعا، وسرنا في جنازة زعيمها. تفضلي يا 

مصر فكرسي قيادة الأمة الخالي منذ زمن بانتظارك.

الثورة اليمنية... قد قارب ليلك بالبلج 6/26

الجديد لم يكتمل بعد والقديم لم يندثر تماماً، هذه حال الثورة 
اليمنية العظيمة الآن. المياد رغم عسره سيتم بهدوء وسيخرج 

عنه نمــوذج رائع للدولة المدنيــة الراقية التي ستســتفيد من 
تجربة ارتهان الباد لطاغية جاهل شــبه أميّ لأكثر من 33 سنة. 
دولة عصرية تقام على أساس متين من سيادة القانون وتداول 
مساءلة  ونظام  والشــفافية  السياســية  والتعددية  الســلطة 
سليم وحماية لحقوق الإنســان وانطاق عقاني نحو التنمية 
والتطور والاســتقرار لتلعب دوراً إيجابياً فــي قضايا المنطقة 

وعلى مستوى عالمنا العربي الكبير.
أنا من أشــد المعجبــين بالثــورة اليمنية الخاقــة المبدعة 
الحضارية الشــجاعة، وربمــا تكون الأرقــى والأعظم من بين 
الثورات العربية المعاصرة. فرغم أن الشــعب اليمني مسلح ولا 
تكاد تجد رجا واحدا بدون حيازة ســاح فردي أو القدرة على 
حيازته أنّى ومتى شاء، بعكس الشعبين التونسي والمصري، إلا 
أن الشعب اليمني العظيم ظل متمسكا بثورته السلمية وبشكل 
أســطوري، رغم ارتفاع عدد الضحايا الذيــن اغتالهم بلطجية 

النظام المتهاوي.

ليبيا - العقيد من القومي إلى الأممي
 إلى سقوط جماهيرية الوهم 1 /4 

ليس من الغريب بل ومن المنطق، عندما هب الشــعب الليبي 
الطيب الصبور أن يجد العقيد نفسه محاصرا من دون أصدقاء، 
لا فــي الممالك الإفريقية التي نصب نفســه ملــكا عليها كلها ولا 
عند القــادة العرب الذيــن أعلن أنه عميدهم ولا ثــوار إفريقيا 
وآســيا وأمريكا الاتينية، الذين يدعي أنه قائدهم. ها هو قائد 
جماهيرية الوهم يســقط وحيــدا في بــاب العزيزية من دون 
أنصــــــار ومن دون أصدقاء ومن دون أتباع. يســقط وحده 
وأبناؤه وحفنة من زبانيته الفاســقين، ومــن تبقى من المرتزقة 
الذين اســتأجرهم لذبح شعبه. وكغيره من الطغاة، لن يجد في 
هذا الكون من يذرف دمعة عليه، بل ستســري موجة من الفرح 
لدى أبناء الشــعب العربي كلهــم، وأولهم أحفــاد عمر المختار 
الذين أذلهم واحتقرهم، عندما قرر نقل رفات أسد الصحراء من 
بنغازي إلى بلدة سلوق في مجاهل الصحراء عام 1980، وإقامة 
ســوق تجاري مكانه، لأن الطاغية لا يعترف بتاريخ لليبيا قبل 

انقابه المشبوه في الفاتح من سبتمبر1969. 

الثورة المنسية في البحرين 5/3

مسألة الحرية لا تتجزأ. والانتصار للحرية والكرامة في مكان 

يتطلب من حيث المبدأ أن تنتصر لها في كل مكان. فعندما نقف ضد 
الطغاة في تونس ومصر واليمن وليبيا لا نســتطيع أن نختفي 
ونتهرب من الوقوف ضد الطغاة الآخرين، من مشارق الباد إلى 
 مغاربها، انطاقا من سوريا وليس انتهاء بالبحرين أو السودان. 
من هذا المنطق وقفنا وما زلنا مع ثــورة اللؤلؤة، التي نعتبرها 
ثورة حضارية بكل المقاييس: فهي ثورة حافظت على سلميتها، 
وظلت إلى حد بعيد ثورة مطلبية، وجمعت، خاصة في البداية، 
كافة أطياف المجتمــع البحريني، قبل أن تصــدر الفتاوى بأنها 
تمرد طائفي لتســهيل قمعها من قــوات درع الخليج. كان يمكن 
للبحرين أن تكون نموذجا فريدا في الحرية والعدالة والســلم 
الداخلي والرخاء الاقتصادي لــو انحنى النظام العائلي قليا، 
حقيقة لا تكتيكا، للثورة المطلبية التي كانت ترفع شعار: الشعب 
يريد إصاح النظام. إن الأسباب التي قامت من أجلها الثورة ما 
زالت قائمة وربما أعمق من ذي قبل، ولا نتوقع للحراك أن يخمد 

إلا بتحقيق المطالب الجوهرية الأساسية. 

سوريا: الشعب يريد إصلاح النظام
 )أيام قبل انطلاق الثورة( 3/8/ 2011

الشــعب في ســوريا قد لا يختلف مع النظام في سياســته 
الخارجيــة. الخاف على مــا يجري في الداخل. الشــعب قد لا 
يريد تغيير الرئيس، ولكن ترشيد حكمه وإلغاء الأجهزة الأمنية 
الفســاد والمفســدين.  والتمتع بالحريات الأساســية، ووقف 
الشــعب لا يريــد أن يرى ســجين رأي واحــدا. نظرية الحزب 
الواحد والحــزب القائد والحزب الطليعي انتهت. دع الشــعب 
يختار ممثليه بطريقــة صحيحة، وأن ينتخــب برلمانا حقيقيا 
يمثل آمال الشــعب وآلامه وليس »شــاهد ما شــافش حاجة«. 
الشــعب ســيبقى يناضل إلى أن يصــل إلى بنــاء الجمهورية 
الراشــدة المنيعة التي تتيح التعددية وتداول الســلطة وتلتزم 
بســيادة القانون وترفع من قيمة المواطــن وتحمي الوطن من 
التحديات الخارجية العديدة والتهديدات المســتمرة من العدو 
الذي يحتل جزءا من الأرض الغالية على قلوب الشــعب عامة. 
 يومها سيحمل الشعب الرئيس إلى سدة الرئاسة طوعا لا كرها.
تعليق- ســنبقى نحلم بعودة الربيع فـ»ما أضيق العيش لولا 

فسحة الأمل«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بولاية نيوجرسي

السياسات العنصرية
 والمعادلات المعدة سلفا

المتحــدة   الولايــات 
تســمح لنفســها بفعل ما 
تُريد في العالم، وأصبحت 
تُهــدد بشــكل مفضــوح 
الدول بوقف المســاعدات 
مســايرتها  عدم  حال  في 
في قراراتها الإجرامية في 
حق الشعوب، ومثال ذلك 

ما حدث في مجلس الأمن بشأن القدس. 
تلــك سياســة الاســتكبار تفتقرُ إلــى أدنى 
مبادئ احترام الدول ذات الســيادة، وقد أصبح 
الإرهاب أيضا بمثابة ســتار لتنفيذ ما ترغب به 
الولايات المتحدة، خاصة إذا ما هُددت مصالحها 
الجيوســتراتيجية وأساســها بترول الشــرق 
الرئيس  تعاطف  يُفســر  الذي  الأمر  الأوســط، 
الأمريكــي ترامب مع الملك الســعودي ســلمان 
من أجل صــاروخ وُجه إلى الســعودية بدون 
أضرار تُذكر، ولم نسمع تعاطفا مع أطفال اليمن 
ونسائه وشــيوخه الذين يُقصفون منذ أكثر من 

سنتين بأسلحة أمريكية.
إن السياســات التي انتهجتهــا الامبريالية 
العالمية تختصــر كل تاريخ الإرهاب، فكل الدول 
الإرهاب  مصطلــح  اســتخدمت  الاســتعمارية 
لتبرير قمعها للشعوب المســتعمَرة بعد كل فعْل 
حدث  والغطرســة،  الاســتعمار  يُواجه  مقاوم 
ذلك مع الفرنســيين أثناء المقاومــة الجزائرية، 
وكذلك اســتخدم البريطانيــون المصطلح ذاته 
مع بورمــا وماليزيا وفلســطين، وبرعت أمريكا 
بطبيعــة الحال في اســتخدام الإرهــاب كأداة 
لإدامــة هيمنتها في كل مكان، وليس مســتغربا 
حينها أن يتم وصْمُ حركات المقاومة الشــعبية، 
الهيمنة وســلب الخيرات والموارد  لصد أشكال 

الطبيعية بالإرهاب.
وفي الأثناء كل ما يجري من عنف ووحشية 
يتنافى ومعايير حقوق الإنسان ويُناقض جميع 
الأعراف الإنســانية، ولا يأبه بالقانون الدولي 
يُنظر لمن يرفضه ويُندد بــه على أنه من أطراف 
محور الشــر، حســب التصنيف الأمريكي، فهو 
يختلــف مع المثل الأعلى المطــروح، الذي عملت 
النخــب الحاكمة في أمريكا على إعادة تشــكيل 
الإنســان الغربي وفقه، بحيث أصبح إنســانا 
اقتصاديا جسمانيا تُحركه مصالحه الاقتصادية 
المباشرة، وســعادته التي عرفها بطريقة مادية، 
ومثــل هذا الإنســان »لا يكترث بــأي أمور تقع 
خــارج نطاق حواســه الخمس«، فهــو أبعد ما 
يكون عــن العالــم الخارجي وعن السياســة 
الخارجية لبلده، إنســان اقتصادي جســماني 
لا يُــدرك مــا تُكلفه الحــروب الهمجيــة، التي 
ترتكبها باده ضد دول أخــرى، وتكون كُلفتُها 
على حســاب نظام الرعاية الصحية والإحاطة 

الاجتماعية السكنية وغيرها.
توازيا مع ذلك لا يكشــف الإعــام الأمريكي 
والإنفاق  الخارجيــة  الحــروب  تأثير  حقيقــة 
العســكري علــى الحياة الشــخصية للمواطن 
الجماهير  وعــي  يغيب  وبالتالــي  الأمريكــي، 
المحلية  الأخبار  يتعــدى  ولا  الخارجي،  بالعالم 
والشــأن الداخلي، ويتحول الإعام حينئذ إلى 
أداة لتفريغ المواطن الأمريكي من الداخل وإعادة 
صياغــة تطلعاته وفــق أجندات يُتفــق عليها 
مســبقا، وجعله لا يُميز صدق الأخبار من كذبها 
ولا أي شــكل من التحيز المفرط، والاســتخدام 
الإرهاب  قبيل  مــن  بعينها  لمصطلحات  المقصود 
الاســامي، ونعت حركات المقاومــة بالإرهاب، 
وتشويه القضية الفلســطينية وقلب المعادلات 
التــي تجعل المحتــل بريئا والمدافــع عن أرضه 
إرهابيــا. يريدون أن يمحوا ســجات التاريخ 
السياســات  مقاس  علــى  تفصيله  ويُعيــدون 
العنصرية، التي تُردد الازمــة المعهودة »نحن 
لنا حق بهذه الأرض ولم يكن أحد يقيم هنا«. ولا 
يزال هذا الخطــاب الإقصائي يتكرر حتى اليوم 
ومع ذلك يتم ترديد عملية سام موهومة قوامها 
إدارة أزمة وفق أهــواء الولايات المتحدة، التي 
تدفع باللوبي الصهيونــي في الداخل الأمريكي 
نحو دعم القيادة الإسرائيلية بشكل يكاد يكون 
مطلقا سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا. ومثل هذا 
الدعم الأمريكي لإسرائيل يزيدها تورطا ويدفع 
باتجاه تنامــي موجة الغضب واتقاد مشــاعر 

الكراهية تُجاه الولايات المتحدة. 
هكذا تشــتغل الدعاية الغربيــة التي تحفلُ 
بسجل متخم بالخداع حول مصطلح »الإرهاب«، 
يُقدم في إطــاره الدفاع الفلســطيني عن الحق 
المســلوب إرهابا، وما تقوم به إسرائيل وتبادر 
إليه يُعنْوَنُ في إطار »الرد الشرعي الانتقامي«، 
فالنظــام العقائــدي لأباطرة هندســة التاريخ 
والدعاية اليومية كما يسميهم نعوم تشومسكي 
مصمم لضمان أن تكون الاستنتاجات صحيحة 
بشــكل بديهي، بغض النظر عــن الحقائق التي 
إما أنــه لا يردُ ذكرهــا، أو يردُ بشــكل يتوافق 
مــع الضــرورات العقائدية أخــذا بالاعتبار أن 
إســرائيل كيان موال وعميل مفيد جدا للولايات 
المتحــدة تســتخدم »كذخر اســتراتيجي« في 

الشرق الأوسط.

*كاتب تونسي 

القائمة المشتركة ليست بقرة مقدسة

فقه النسيان وفشل الديمقراطية في العالم العربي 

فــي مؤتمر صحافي عقد فــي الأول من 
باحتفالية  اتسم  الجاري،  فبراير/شــباط 
مرتبكة، أعلنت قيادة »الجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة« عن تبديل موقفها الحازم والمعروف منذ 
شــهور في قضية التناوب بين مرشحي القائمة المشتركة، وذلك 
عندما صرح النائب يوسف العطاونة عن استعداده لاستقالة، 
مزيلًا  الحاجز ما قبل الأخير من طريق دخول المرشــحة التاسع 
عشــرة في القائمة وممثلة حزب التجمع نيفين أبو رحمون إلى 
الكنيســت، في مســعى جبهوي لطي هذه الأزمة التي بدأت مع 
الاســتقالة التراجيدية الصاخبة لزميل أبو رحمون في الحزب 
النائب باســل غطاس، وتداعت فصولها بعــد ذلك على مراحل 
أزماتية أشــغلت عقول السياســيين وحناجرهم، و«كششت« 
كثيرًا مــن المؤيدين، وبغضــت إليهم تصرفات قــادة المركبات 

الأربعة في القائمة المشتركة.
ستترك تفاصيل هذه الأزمة رواســب مؤثرة داخل الجيوب 
الحزبية الضيقة، وبين قطاعات جماهيرية واسعة، وما قيل في 
المؤتمر الصحافي أضاف لبسًــا على ما تراكم، وربما نفّر أعدادًا 

جديدة من الناخبين لاسيما بين داعمي الجبهة الديمقراطية. 
فكيف يتوقع العطاونــة وقيادة الجبهــة أن تُقبل مبرراتهم 
لاســتقالة؟، وهم يؤكدون أنه »لا يوجد اســتحقاق لأحد لدى 
الجبهة.. ولكــن من منطلق المســؤولية الوطنيــة والأخاقية 
وحرصًــا على وحدة القائمة المشــتركة، التــي يحاول البعض 
العبــث بها وتفكيكهــا في ظل حكومــة يمينية شرســة.. فإنه 
شخصيا والجبهة يتنازلون عن حق كامل وشرعي لهم، من أجل 
التصدي للسياســة الفاشــية وإنقاذ القائمة المشتركة وصيانة 

وحدتها« .
هل حقًا ســيقبل المنطق الســوي هذه الحجج ويحتســبها 
كأســباب شــرعية، طارئة وجديدة، تبرر الاســتقالة في هذا 

الوقت؟ 
إنقاذ القائمة المشــتركة وصيانة وحدتهــا من أجل التصدي 
للسياسة الفاشــية، كانت أهدافًا صحيحة وموجودة قبل أشهر 
مثلما هي اليوم، فلمــاذا لم تعمل الجبهة بهديها مباشــرة بعد 
اســتقالة النائب عن الحركــة العربية للتغيير المحامي أســامة 
الســعدي، الذي اســتقال فعليًا يوم 2017/9/18؟ في الواقع لم 
يستجد، تحت شمس إسرائيل الحارقة، أي عنصر مفاجئ، فإما 
أن تكون وراء هذا القــرار دوافع غير موزونة وفئوية تخص ما 
يجري في معسكرات الحزب الشــيوعي والجبهة وتجاذباتهما 
الداخليــة، أو أن ضغوطًــا خارجيــة خفية فعّلــت على بعض 
قــادة الجبهة ودفعتهم إلى تبديل مواقفهــم، وإذا ما صح هذان 

الافتراضــان فعلى مــن اتخذ قــرارًا خاطئًا في حينــه، ودافع 
عنه بمبدئية مشــهرة وماطل طيلة خمســة شــهور، أن يتحمل 
المســؤولية أمام كوادر الجبهة ومؤيديها وأمام ناخبي القائمة 

المشتركة ويستنتج على ضوء ذلك النتائج. 
في جميــع الأحوال، أبرزت أزمة التنــاوب عمق الاختافات 
بين مركبات القائمة، وعكست هشاشتها بشكل يستدعي اجراء 
عملية تقييم شــاملة للتجربة، فحتى لو قبلنــا توصيف القائد 
الجبهوي المهندس رامز جرايســي بأن »القائمة المشــتركة هي 
ليســت قائمة اندماجية، بل هي قائمة تجمع مركبات قد تواجه 
خافات واختافات فــي طريق العمل المشــترك« لا يمكن، بعد 
مرور هذه الســنوات على تأسيســها، الوقوف عند هذا التأكيد 
من دون أن نقوم بفحــص مجموعة من القضايا الملحة، ونجيب 
على عدد من الأســئلة الإشــكالية التي رافقت عملها طيلة هذه 

السنوات.
فهل ما زالت الفرضية المؤسســة حول وجود حاجة سياسية 
الزامية تستوجب تبني واتباع هذا »الموديل«، كأفضل الخيارات 
في الظروف المأســاوية الراهنة، صحيحة؟ وهل إنقاذ وحدتها 
»التقنية/ الروبوتية«، وهي منزوعة من جميع عناصر الكيمياء 
السياسية المتجانســة في طبيعتها وطبائعها، أمر محتوم مهما 
كلــف من ثمن؟ أو هل هذه الوحدة كما مورســت فعليًا تشــكل 
مصلحة جماهيرية عليا وواقية وآليــة عمل مثلى وكافيه لدرء 
المخاطر المميتــة؟ وكي لا يفهــم قصدي بشــكل مغلوط أوضح 
أن وحدة الجماهير العربية هي ضرورة وشــرط أساســي في 
معادلــة البقاء فــي وطننــا، وبالتالي من المهم خلــق مناخات 
عمل وحدوية وتحالفــات حزبية وحركيــة عربية تعزز فرص 
التصدي الناجع للسياســات الفاشــية الاقتاعية المعلنة ضد 
المواطنــين العرب في إســرائيل وضــد مؤسســاتهم القيادية 
السياســية والمدنية المختلفة، لكننــي أرى أن هنالك خلطًا بين 
مفهوم هذه الوحدة الحامية وتحالــف فوقي جمع، في البداية، 
قادة أربعــة هياكل أحــزاب وحركات سياســية، واتفقوا على 
حتمية خوض انتخابات الكنيســت، من خال قائمة مشتركة، 
وُصفت تفاهمات بُناتها خطأً علــى أنها »وحدة«، في حين كانت 
هي أقرب إلــى »العصبة« المجردة مــن أي توافقات على برامج 
سياسية جامعة، أو وسائل نضالية واضحة أو روابط تنظيمية 
واقية. فبعــد أن وضعت الحكومة اليمينيــة العنصرية حاجزًا 
تعجيزيًا في وجه الأحزاب العربية، وقررت رفع نســبة الحسم 
بصورة قاتلة، اصطلح القادة والوجهاء، في أجواء من الحماس 
القبلي العربي، على تخطي تلك العقبة الكأداء، عن طريق إقامة 
إطار مشــترك، لكنهم لــم يتفقوا على كيف ســيعمل وتحت أي 

رايات سياســية وأين وبماذا، عاوة على أنهم لم يجتهدوا، ولا 
بالحــد الأدنى، من أجل تذليل ما فرّق ويفرق بينهم في مســائل 
جوهريــة ومبدئية، فولّدوا »مخلوقًا«، علــى جناح عاصفة من 
غبار،  وتركوه يحيا خداجًا وتهدده أصغر العثرات، كما شهدنا 
مؤخرًا في قضية الكراســي، التي عرّت غرائز »أكياس مرارات« 

دواحسنا وغبراواتنا التليدة الخالدة. 
تلك لم تكن وحدة صاهرة، والإطــار كما بني لم يخلق حالة 
نضالية ذات أبعاد ثاثية مؤثرة، فباســتثناء لجوء مؤسسيه 
إلى تتويج قرارهم بشــعار »ســوبرماركيتي« فضفاض لم يملأ 
قادة الأحزاب إطارهم/ إناءهــم بغير الزبد والهواء، فالتصدي 
لسياســة الحكومة العنصرية يبقى شــعارًا لــن يختلف عليه 
اثنان، لكنه لا يكفي. لم يمحُ المؤتمر الصحافي آثار المناوشــات 
والمناكفات، على الرغم مــن فيض الروح الإيجابية التي انثالت 
من ألســن المشــاركين، فجميعهــم دافعوا عن ضــرورة حماية 
»الوحــدة« ووجود القائمة المشــتركة، حتــى أن رئيس لجنة 
الوفاق، الكاتب والأديب محمد علي طه، صرح بأنه يرى »بيوم 
الأرض وتأســيس القائمة المشــتركة أهم حدثين سياسيين في 
تاريخ الجماهير العربية في الباد«، وهو حين عبّر باخاص عن 
قناعاته وإيمانه كان يعرف في المقابــل أن الكثيرين يخالفونه 
الــرأي والاســتنتاج، فهذه التجربــة، على أهميتهــا، ما زالت 
تراوح في »حفاظاتها« ونجاحاتها محدودة وهي قيد المســاءلة 

والدراسة. 
أخشــى أن يكون ما سمعناه في المؤتمر مجرد أمنيات واهمة، 
فبتزامــن مع ما صــرح به ســكرتير الجبهة منصور دهامشــة 
وتأكيده هناك على »أنه رغــم التجاذبات الأخيرة بين الأحزاب 
)مركبــات القائمة( إلا أن حســن النوايا جاء ليضع الأســس 
الصحيحة لضمان اســتمرارية القائمة المشــتركة، بل وزيادة 
قوتها وتمددها«. قرأنا ما كتبه مراد حداد، العضو البارز والمؤثر 
في حزب التجمع، في رســالة بعثها لمنصور دهامشــة ينصحه 
فيها، كما نشر، بزيارة مدينة شــفاعمرو ليسأل »أهلها وناسها 
وليسأل جبهته عن مراد حداد الذي حطم أحامهم وقطع عليهم 
الطريق، بعدما كانوا مستعدين أن يتعاونوا مع الليكود لإفشال 

مرشح وطني«. 
لقد غصصنا ونحن نقرأ هذه الرسالة في هذا الوقت بالذات، 
وتعجبنــا كيف بعد هذه الماســنات بين الحلفــاء والعداوات 
المتأصلــة، عند جميعهــم، يريدوننــا أن نؤمن بــأن وحدتهم 
تفتدى وأن القائمة المشــتركة، كما هي عليه، جديرة بأصواتنا؟  
لقد أكدنا فــي الماضي على أن إقامة القائمة المشــتركة هي غاية 
ســامية ومهمة،إلا أنها لن تصير وســيلة كفاحية مجدية إلا إذا 

صمّغت بمبادئ سياســية واضحة وجامعــة، وتبنى فرقاؤها 
برامج نضالية مبنية علــى توافق حول أهداف النضال المرجوة 
وميادينه، وإلــى جانبها تعريفات موحدة لمعســكرات الأعداء 
والأصدقــاء والحلفــاء، ولأولويــات المخاطر التــي يواجهها 
مجتمعنا. فبــدون الاتفاق على طبيعة عاقاتنا مع مؤسســات 
الدولة، وترقيم حدود مسؤولياتها مقابل مسؤولياتنا الذاتية، 
وبدون الاتفــاق حول متى وكيــف يجب التحالــف مع القوى 
اليهودية التي تعارض السياســة اليمينية الفاشــية المتنامية، 
وبــدون التوافق علــى مصادر توليــد العنف بيننــا، وكيفية 
مجابهتهــا من غيــر تأتأة وتــردد، وبدون تحديــد دور الدين 
السياســي في مفاصل حياتنا، سيبقى نشــاط القائمة محدودًا 
وهي معرضة لــكل عويصفة عابرة، أو نــزوة قائد جامحة، أو 
مصلحة حزب ضيقة قد تكون بحجم المخصص الشهري المدفوع 

عن كل نائب من ميزانية الكنيست. 
لا جدوى من استمرار عمل القائمة بالنمط المتبع نفسه، ومن 
الأجدى والأجدر فك الارتباط والشروع، بتفكير موحد، بالبحث 
عن إقامة تحالفات عربية - عربية وعربية - يهودية ســتكون 
أقوى وأنجع. من الجائــز التوافق على إقامة قائمتين متكاملتين 
ومتفقتين على ضرورة العمل البرلماني المشترك، مع فرص لبناء 
جبهات عريضة في قضايا عينية وتحت رايات سياسية محددة 
وواضحة وفــي مواجهة اليمين ومخططاتــه القاتلة أولًا، وفي 
مواجهة أعداء مجتمعنا الداخليين ثانيًا، فالقائمة المشتركة كما 

هي عليه اليوم ليست بقرة الجماهير المقدسة.

*كاتب فلسطيني

تقول النكتــة، أو لعلها حقيقة حدثت 
بالفعل وخضعت لروايــات مختلفة، إن 
هتافات المحتشــدين حول قصر الجنرال 
الإسباني فرانشيســكو فرانكو وصلت مســامعه على فراش 
الموت، فســأل المحيطين به عــن الأمر ليجيبوه بأن الشــعب 
الإســباني أتى لتوديعه، فيتســاءل ببســاطة: إلــى أين هم 

ذاهبون؟ 
الجنرال لم يكن يتصور أنه سيرحل، وأن الأقرب إلى واقعه 
ومخيلته أن يرحل الشــعب الإســباني كله بينما يبقى هو في 
مكانه الذي اســتحوذ عليه لعقود من الزمن، منذ اســتطاع أن 
ينتصر على الجمهوريين، ويؤسس لحكمه الديكتاتوري الذي 
أدى إلــى تدمير جزئي وكلي لحياة مئات الآلاف من الإســبان 
ينضافون إلى مئات أخرى من الألوف طحنتهم الحرب الأهلية 

في الثاثينيات من القرن العشرين. 
الجنرال فرانكو يمثل نموذجاً مثاليــاً للديكتاتور الناجح، 
فمجرد وصوله إلى موت هادئ في الثانية والثمانين من العمر، 
وهو على رأس السلطة، أمر لم يتمكن من إنجازه سوى قلة من 
طغاة القرن العشــرين، ومع ذلك، فالقليل من الإســبان اليوم 
يمتلكون فكرة عن طبيعة الحياة تحــت الظل الثقيل لفرانكو، 
فأي نــوع كان مــن القتلة ليفلــت حتى من نصيبه المناســب 
والعادل من اللعنات؟ لا شك أنه رجل ذكي، استطاع أن يتحرر 
من فاشيته، ويتجنب السقوط مع حلفائه هتلر وموسوليني، 
وتمكن من ترويض جيش متأهب وكنيسة متسلطة ومعارضة 
سياسية جامحة، ولكن الشعب الإسباني أيضاً منحه الفرصة 
الذهبية مع اســتصداره لميثاق النســيان، وهو الاتفاق الذي 
توصلت إليه القوى اليمينة واليسارية الإسبانية سنة 1977، 
أي بعد وفاة فرانكو بأقل من عامين، لتجاهل تراثه السياســي 
بالكامل واختــزال دوره في التاريخ الذي ســتتعلمه الأجيال 

القادمة إلى الحد الأدنــى، لإتاحة الفرصة لهــا لإلقاء الماضي 
وراءها والتركيز على المستقبل.  بقيت التجربة الإسبانية غير 
مفهومة للعالم الخارجي، ففي مناســبات عديدة حاولت الأمم 
المتحدة أن تذكر الإســبان بتناقض جوهري بين قانون العفو 
الذي أصدروه ســنة 1977 والعهد الدولــي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية، الذي يرى أن جرائــم فرانكو لا يمكن أن 
تسقط بالتقادم. يعود فرانكو إلى الذاكرة والتاريخ أو لا يعود، 
لا يشــكل ذلك فرقاً اليوم بالنسبة لإســبانيا، ولكن غيابه كان 
ضرورياً في مرحلة اســتعادة الثقة والبنــاء التي قادها الملك 
خوان كارلوس ووصلت إلى ذروتها بصيحته المشهورة، »على 
جثتي« في فبراير 1981، ليرفض طلب الجيش توليه شخصياً 
وبصورة منفــردة أمور الباد بدون الحاجة إلى المؤسســات 
الديمقراطية، وذلك بعد احتجاز وحدات عسكرية للنواب أثناء 

تصويتهم على الحكومة. 
الديمقراطية احتاجت وقتها تلك البرهة من التسامح، التي 
أتاحها »ميثاق النسيان«، فلم يعد الخوف من الانتقام هو الذي 
يحرك القوى المتصارعة في إسبانيا، ويدفعها للجدار الأخير، 
ولم يعد الجمهور يجد ذلك الإعام الشــهواني الذي يستحث 
غرائــزه ليحوله من كتلة متماســكة أو متفاهمة على الأقل إلى 
قطعان من الذئــاب المدفوعة بالحقد والضغينة. كم كنا بحاجة 
إلى أن نعقد مواثيق النســيان بمجرد أن هــدأت الثورات في 
الربيــع العربي، ولكن مــا لبثنا أن أخرجنــا كل غبار التاريخ 
ليحجب عنا الرؤية، في ســحابة ســوداء أتــت معها بفلولها 
ومرتديها وخوارجها ودواعشها، فما هي الظروف التي جعلتنا 

غير قادرين على إنجاز ذلك القرار الشجاع. 
سيطرح الفرق الثقافي  نفســه ليصف الشخصية العربية 
بالتعلق بالماضــي والتعصب المتجذر، بوصفــه أول الفوارق 
الأساسية بين إسبانيا وغيرها من الدول العربية التي شهدت 

التساقط المتتابع لدومينو الديكتاتوريات العربية، ولكن ذلك 
غيــر صحيح مطلقاً، فإســبانيا دولة متورطــة بتاريخ دموي 
طويل، وكان من السهل استثارة نوازع مماثلة لمزاجات محاكم 
التفتيــش، أو مذابح الشــعوب الأصلية فــي العالم الجديد، 
كمــا أن وبــاء التحريض يبقــى متأهباً لأي خلل فــي المناعة 
يمكــن أن يصيب حتى المجتمعات المتقدمــة في مجالات حقوق 
الإنســان. يبالطبع كان الجنرال قد ارتقــى بمنظومة التعليم 
في إســبانيا، وعمل على توســعة قاعدة الطبقة الوســطى، 
وأسهم في ســيادة قيمها على الشكل الاجتماعي لإسبانيا، كما 
أن الأوضاع الاقتصادية تحســنت في فترة حكمه، ولكن أموراً 
مثل هذه كانت تجربة صدام حســين في العراق قد أنجزتها في 
الثمانينيات وقبل خطيئة غــزو الكويت، ويمكن أيضاً لتجنب 
التورط في الحديــث عن الطائفية في العــراق، التذكير بأنها 
تتجسد في إسبانيا في نســخة عرقية باسكية وكاتالونية في 
مواجهة مركزيــة مدريد، وبذلك يبقى الســبب الأكثر منطقية 
هو الخطيئة التي تمثلت في تفكيك الدولة، عندما جرت إزاحة 
حزب البعث بالكامل من المشــهد، وكانت تهمــة البعثية تعني 
القضاء الكلي والمبرم على مســتقبل الشخص في العمل العام 
والسياسي، وبما يجعله منبوذاً يعيش في حالة من الإقصاء، 
وتغييب البعث بعشــوائية، واعتبار تاريخ الانتماء أو العمل 
الحزبي جريمة تســتحق الإدانــة والمطــاردة والعقاب، ترك 
العراق بكل منجزاته نهباً لفرق مــن المرتزقة وعديمي الخبرة 
والكفاءة ممن يعتمدون على التناقضات الفجة لدى جمهورهم 

العشائري والمذهبي من أجل الظهور. 
يحدث الأمر نفســه في مصر بعد ثورة يناير 2011 لتصنف 
أي دعوة للتعقل في تفكيك الدولة واســتبدال جميع وجوهها 
بالانتماء إلــى الفلول، ويحدث ذلك مرة أخــرى بعد الإطاحة 
بنظــام الإخوان المســلمين لتتشــكل حركة تطهير سياســي 

واجتماعــي واقتصادي لمواقعهم التقليدية التي شــغلوها في 
المجتمع المصــري، وفي كل مرة يأتي الإعام بســلوكه النفعي 
والانتهازي ليقدم خدماته للقادمين لتثبيت أقدامهم، وللراحلين 
بوعــود انتقامهم المؤجل، وفي جميع الحــالات تتجرد الدولة 
عشــوائياً وبصورة اســتعراضية لا هي تصنف تحت العدالة 
الثورية ولا الانتقالية من طبقة التكنوقراط والمرجعيات الفنية 
والإدارية والوظيفية، فجزء كبير من فشل الإخوان كان يتمثل 
في مشروعهم الاقصائي الذي أظهر تلهفهم على السلطة، وعلى 
إحال رجالهم في المواقع الشــاغرة بعد دولة مبارك، ليستغل 
خصومهم ذلك بأن ينســحبوا للوراء تاركــين فريق الإخوان 
الذي لا يمتلك خبرة إدارية عميقة، متورطاً في قضايا أساسية 

مثل توفير الوقود وتشغيل المرافق الأساسية. 
في مجتمعات التخوين والتكفير وحيث الجميع يلعبون في 
الوقت نفسه أدوار الادعاء والاتهام والقضاء لا يمكن للتسامح 
أن يجد مكانه للسطح، ولا يمكن للنسيان أن يفتح بابه أمام من 
يرغبــون في هدنة طويلة في عتمته الدافئة، قبل أن يصطدموا 
بالمســتقبل الســاطع، ولذلك، فإن ما يلوكه الثوار المنتصرون 
الذين يفاجــأون بوصولهم إلى الغاية قصيــرة المدى بتغيير 
النظام أو إســقاطه من مصطلحات مثــل الدولة العميقة يبقى 

مجرد تعبير عن انعدام الرؤية وفقدان البوصلة واتجاهاتها. 
يمكن أن ســنوات الصمت في فرانكو أوقفــت ماكينة إنتاج 
أنصــاف الآلهــة الذيــن صنعتهم في الــدول العربيــة ثقافة 
الديمقراطية المائعة والشــكلية لأكثر من نصف قرن، بعد عصر 
الاســتقال، ولذلك وجدت إســبانيا نفســها بحاجة إلى تبدأ 
بقليل جداً من المزاعم، وأن تكفن بنفسها أساطيرها وأشباحها، 
بينما نعيد انتاجهم واستنســاخهم ونتلذذ بالنواح من أجلهم 

والندب على قبورهم. 
*كاتب أردني 
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مسرحية »جزار حفتر« وتحدي القانون الدولي
■ على طريقــة الإعدامــات الجماعيــة الميدانية 
المصورة التــي يقوم بهــا محمود الورفلــي، القائد 
الدمويّ في قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، قام 
المذكــور أول أمس بإعلان أنه قرر أن يســلم نفســه 
لقــوات حفتر في شــريط فيديو نشــره على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« يعلن فيه »أســلم 
نفســي للشــرطة العســكرية« مع تأكيد طبعاً على 
»براءتــه« من تهــم جرائم الحرب التــي وجهتها له 

المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بتسليمه.
واقعــة ادعاء تســليم قائــد »كتيبــة الصاعقة« 
لنفســه )للمــرة الثانيــة( تحمــل جرعــة عالية من 
الدوليــة  الســخرية مــن تهــم المحكمــة الجنائيــة 
والمجتمع الدولي، لكن المثير للســخرية أكثر أن هذا 
الادعــاء لم يصمــد أكثر من 24 ســاعة حيث تحرّك 
عناصــر كتيبتــه، وعلــى الأغلــب، المشــاركون في 

الجرائم التي يرتكبها، وتنكروا بصورة متظاهرين 
أغلقــوا الطرق وأحرقوا إطارات الســيارات رافعين 

لافتات »كلنا محمود الورفلي«.
الورفلــي، يد خليفــة حفتــر اليمنى، قــام عمليّاً 
بتســليم نفســه ليــد حفتــر اليســرى، ومــا كانت 
همروجــة المظاهرة »المدنية« المؤيــدة له، إلا لتوجيه 
رسالة للمنظومة الدولية والأمم المتحدة ومحكمتها 
الجنائيــة بأنهــم من يطالبــون باعتقاله وتســليمه 
»رأســمالهم الفتنة« وأنهم يتدخلون في »مواضيع 

لا يفهمون فيها«.
أهــمّ ما يخــرج فيه المشــاهد لفيديوهــات القتل 
الجماعــي التــي ينفّذها الورفلي ضد مــن يعتبرهم 
خصومــه مــن الإرهابيــين أنهــا تــكاد تتطابق مع 
فيديوهات تنظيــم »الدولة الإســلامية« في طريقة 
إلبــاس الضحايــا المجهزين للإعــدام ملابس بلون 

موحــد ثــم إطــلاق النــار علــى رؤوســهم، وربمــا 
يريــد الورفلــي )ومــن ورائــه حفتــر( أن يطبقــوا 
بذلك قانون حمورابي الشــهير عــن »العين بالعين 
والســنّ بالســن«، أو أن يقولوا إنه »لا يفلّ الحديد 
إلا الحديد«، والتي ترجمتهــا: لا يفلّ الإرهاب... إلا 

الإرهاب!
والحقيقــة أن اجتــراء الورفلــي وحفتــر علــى 
ومؤسســاته  وتشــريعاته  الدولــي  القانــون 
مبعثــه، على الأغلــب، اقتناعهما بداية بــأن »القوة 
الغاشــمة« )علــى حد قــول الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي( هي الفيصل في مواضيع النزاع 
المحلّــي، وأنه ما دام المعتدى عليهــم هم من تيارات 
الإسلام السياســي، المعتدلة منها أو المتطرفة، فإن 
المجتمع الدولي سيتغاضى، في النهاية، عن انتهاك 
إنســانية أولئــك الضحايــا، ويســلّم فــي النهاية 

للمنتصر، من دون أن ننســى أن حفتر كان حصان 
الرهان، ليــس لمصر والإمارات فحســب، بل كانت 

قوّات أوروبية تدعمه ايضاً وتمشي في ركابه.
إضافــة إلــى نســخ إجــراءات متطرفــي تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في الإعدامــات، فإن الورفلي، 
ومن ورائــه حفتر، يلعبــان ورقة جديدة كشــفتها 
مؤخرا زيارة مفتي الأردن له، وقبلها شــريط فيديو 
لداعيــة ســعودي ليبي يقــول فيه إن قــوات حفتر 
»تجاهد في سبيل الله« مطالبا إياه باقتحام مدينة 

درنة وقتل أهلها من »الخوارج«.
المقصــود من هذه اللعبة طبعاً هــو عين ما تفعله 
تنظيمات الإرهاب المتطرفة وهو استخدام الإسلام 
كعبــاءة للإجرام والقتل، ربما لأن عباءة السيســي 
وحلفائه الخليجيين صــارت ممزقة ولم تعد تكفي 

لستر الفضيحة.

ذاكرة الهولوكوست: هل تُدان الأمم بجريرة الأنظمة؟

غزة... والمطرقة الإسرائيلية

■ قبل أن يحيله إلى المحكمة الدســتورية العليا، 
من أجل ضمان توافقه مع دستور البلاد، وقّع الرئيس 
أقرّه البرلمان؛  البولندي أندريه دودا القانون الــذي 
والذي يقضي بالتجــريم الجنائي )غرامــة مالية أو 
عقوبة ســجن تصل إلى ثلاث ســنوات( لكلّ شخص 
يتهــم علانية الأمّــة البولندية أو الدولــة البولندية 
بالمسؤولية عن، أو المشاركة في، الجرائم التي ارتكبها 
الرايخ الثالث الألماني في معسكرات الاعتقال النازية 
خلال الحرب العالمية الثانية. وكرر دودا، في رســالة 
متلفزة، مــا كان البرلمــان قد اعتمده فــي الحيثيات 
الكبــرى للقرار: »القانون يحمــي المصالح البولندية 
ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يُحكم علينا 
بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نُتهم بشكل زائف 
كبلد أو كأمّة«؛ فضلًا عن أنّ الشــعب البولندي، على 
قدم المساواة وليس اليهود وحدهم، عانى من ويلات 

الاحتلال النازي.
هذه خلفية منطقية، من حيث المبدأ، كما أنها صائبة 

تاريخياً أيضاً، في أربعة اعتبارات:
1( أنّ معســكرات الاعتقال النازية، التي أقيمت في 
أمكنة مثل أوشــفتز وتريبلنكا وســوبيبور أنشأتها 
سلطات الاحتلال النازي، وأشرفت على إدارتها؛ و2( 
كانت الجالية اليهودية في بولندا هي الأكبر في أوروبا 
خلال ذلك الطور )قرابة 3.2 مليون(، ومن الطبيعي أن 
يركز النازيون معسكراتهم في هذا البلد؛ و3( مشاركة 
مواطنين بولنديين في العمل داخل تلك المعســكرات، 
طواعية أو قســراً، لا تجرّم الأمّة البولندية بأســرها، 
تماماً كما لا تُجرّم الأمّة الفرنسية بأسرها جراء تعاون 
بعض الفرنســيين مع النازية أو حكومة فيشي؛ و4( 
تعبير »معســكرات الهولوكوســت البولندية« ليس 
صحيحاً، أو ليس دقيقاً على الأقلّ، اتكاءً على تفصيل 

واحد يشير إلى أنها أُقيمت على أراض بولندية.
محــال أن تُرضي هــذه الخلفية المنطقيــة أياً من 
الدوائر الصهيونية، خاصة تلك التي تمارس الوصاية 
على ذاكرة الهولوكوست وســائر عذابات اليهود؛ أو 
أن تقبل بها إســرائيل الدولة، التــي تمارس كل يوم 
أبشع أنســاق تدمير تاريخ فلســطين، أرضاً وذاكرة 
وشعباً. مالكولم هونلين، نائب رئيس »مؤتمر رؤساء 

المنظمــات اليهودية الأمريكية الرئيســية«، اعتبر أنّ 
القانــون يتهرب مــن الحقيقة، ومن واجــب بولندا 
الإقرار بأنّ شــروراً ارتُكبت على أرضهــا )كأنّ أحداً 
ينكر هــذا!(؛ حتى مع الإقرار بــأنّ بعض البولنديين 
ســاعدوا اليهود في الإفــلات من قبضة الســلطات 
النازيــة. بنيامــين نتنياهــو، رئيــس وزراء دولة 
الاحتلال والاســتيطان، اعتبــر أنّ القانون »محاولة 
لإعادة كتابة التاريخ وإنكار الهولوكوســت«. وعضو 
الكنيست إسحق شمولي صنّف بولندا في عداد »أوّل 
أمّة تشرّع إنكار الهولوكوست«، وأنّ »التاريخ سوف 
يحاكمها مرّتين: لدورها في الهولوكوست، ومحاولتها 
الحقيرة لإنكاره«. وزير الإســكان يواف غالانت قال 
إن »ذكرى ســتة ملايين يهــودي ]الرقم الذي تعتمده 
الروايــة الصهيونية لأعداد ضحايا الهولوكوســت[ 

أقوى من أيّ قانون«.
فــي الولايات المتحــدة، على مســتوى حكومي 
هذه المرّة، قال وزير الخارجية ريكس تيلرســون: 
»الولايات المتحدة تشــعر بخيبة أمل لتوقيع رئيس 
بولندا تشــريعاً يفرض عقوبات جنائية على نسبة 
جرائم نازية إلى الدولة البولندية. سنّ هذا القانون 
ســيكون له أثر ضار على حريــة التعبير والبحث 
القانون يعفي من العقوبة  أنّ  الأكاديمي«؛ متناسياً 
الأبحــاث العلمية والمقاربــات الفنيــة، كأنْ تقول 
دراســة أكاديمية، أو رواية أو مســرحية أو شريط 
ســينمائي، إن بولندا الشعب مسؤولة مباشرة عن 
»الولايات  تيلرسون:  أضاف  كذلك،  الهولوكوست. 
المتحدة تكــرر التأكيد أن عبارات مثل معســكرات 
بأخطاء،  بالتســبب  وكفيلة  مؤلمة  البولندية  الموت 
لكن يجب التصدي للمغالطــات التاريخية المماثلة 
في إطار احترام الحريات الأساســية«؛ متناسياً أن 
رئيســه داس على كلّ حقيقة تاريخية، وقانونية، 
حين اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

وكمــا هــي العادة فــي كلّ مــا يتصــل بذاكرة 
الهولوكوست، الأوربي جملة وتفصيلًا كما يتوجب 
التذكير، يتناســى الصهاينة وأشــياعهم أنّ جذور 
الهولوكوســت تضرب فــي أرض جملة من عناصر 
العداء الأوروبي ـ المســيحي للســامية؛ والذي بدأ 

في القرون الوسطي على هيئة عداء ديني لاهوتي، 
ثم تطوّر إلى مشاعر اجتماعية وثقافية واقتصادية 
ضدّ شــخصية اليهودي بمعنى معمّم مطلق. كذلك 
يتجاهل هؤلاء حقيقة ثانيــة مفادها أنّ ألمانيا ذاتها 
لم تنفرد بطبعــة خاصة من هذا الإرث، بل قد يكون 
العكس هــو الصحيــح، بدليل الحركة الواســعة 
الثامن عشــر،  القرن  اليهود في بروســيا  لتحرير 
وتواجد عدد كبير من الشخصيات اليهودية الفاعلة 
في الدائــرة الأضيق من حول بســمارك؛ والأهمية 
الخاصة التي حظي بها المثقفون اليهود في مختلف 
الفكرية والثقافية والعلمية والمالية  ميادين الحياة 

في ألمانيا بصفة عامة، وفي برلين على نحو محدد.
ولعــلّ أشــهر )وأردأ، وأســوأ( نمــاذج تأثيم 
الشــعوب على نحو جماعي صــدرت عن الأمريكي 
دانييل جونــا غولدهاغن، صاحــب مجلد في 619 
الألمان  المتطوعون:  هتلــر  »جلّادو  عنوانه  صفحة، 
العاديــون والهولوكوســت«. أطروحته الوحيدة 
هي التالية: ألمانيا بأســرها، بلداً وشــعباً وثقافة، 
مسؤولة عن الهولوكوست، و»ما يُقال عن الألمان لا 
يمكن أن يُقال عن جميع الأمم الأخرى مجتمعة. الأمّة 
الألمانية هي الهولوكوســت، ولولا هذه الأمّة لما كان 
الهولوكوست«. وحين تصدى له نورمان فنكلشتاين 
)المؤرخ وعالم الاجتماع الأمريكي المرموق، وأستاذ 
العلوم السياســية في جامعة نيويورك، واليهودي 
سليل أســرة ناجية من المحرقة(؛ وروث بتينا بيرن 
ملفات  عن  المســؤولة  والباحثة  الكندية،  )المؤرخة 
الجرائم بحقّ الإنسانية في وزارة العدل الكندية(؛ 
لم يجد غولدهاغن من وســيلة للردّ أفضل من رفع 
دعوى قضائية، بالتهمة المزدوجة الشهيرة: العداء 

للسامية وإنكار الهولوكست!
وكــي لا يبقــى الباحــث الصهيونــي وحيــداً 
في ســاحة تأثيــم الأمم جماعياً، كان للسياســي 
الإسرائيلي )خاصة شــريحة »روّاد بناء الدولة«، 
حســب التعبير الصهيوني(، أدواره التي لا تُنسى. 
ففي حوار مــع المؤرّخ الإســرائيلي بيني موريس، 
صنّف شــمعون بيريس بريطانيا فــي خانة الدول 
المعادية للسامية، مستذكراً القول الدارج: »المعادي 

الشــخص  هو  للســامية 
أكثر  اليهــود  يكــره  الذي 
الضــروري«؛  المقــدار  من 

مسترجعاً امتناع بريطانيا عن التصويت على قرار 
التقسيم لســنة 1947، وفرض حظر لبيع الأسلحة 
إلى إسرائيل، وتوقيع اتفاقية عسكرية مع الأردن... 
باختصار ـ وبعد أن تناسى أنّ »وعد بلفور«، لإقامة 
دولة يهوديــة على أرض فلســطين، كان بريطانياً 
ـ أطلــق بيريــس هذا الحكــم القاطع علــى عموم 

البريطانيين: »لقد عملوا ضدّنا على الدوام«.
الأمر، مع ذلــك، لا يخلو من أمثلة مضادة، تخرج 
من قلب ذاكرة المأســاة ذاتها. ففي سنة 1993 أحيت 
الإنســانية الذكــرى الخمســين لانتفاضــة غيتو 
الوزراء  رئيس  رابين،  إســحق  بحضور  وارســو، 
الإســرائيلي آنذاك، الذي حرص قبل ســفره على 
تحويــل الضفة الغربيــة وقطاع غزة إلــى »غيتو 
فلسطيني« قســري. مارك إيدلمان، القائد العسكري 
اليهودي الوحيد الذي نجا من غيتو وارســو، فقد 
أعلن أنه ســئم المقابلات الصحافية والتصريحات 
الجوفاء: »ما جدوى النبش فــي الماضي إذا كنّا قد 

فشلنا في تعلّم دروسه؟
 الغرب ما يزال يضع الخطط الاســتراتيجية في 
المرتبة الأولــى، ويفضّلها على الأرواح البشــرية. 
ما يجري في يوغوســلافيا اليوم هو انتصار لهتلر 
وهو في قبــره، والغرب يكرّر أخطــاء الماضي مثل 
تكراره بلاغته الكاذبة ونفاقه الفاضح«. كان الرجل 
يدلي بهذا التصريــح، النزيه، وهو يعرف أنّ بعض 
العنصريين الألمان يتبادلون فيما بينهم هذه النكتة: 
»مــا الفارق بين اليهــودي والتركــي؟ الأوّل نال ما 

يستحقّ، وأمّا الثاني فسيحين دوره قريباً«! 
التيارات  وكذلــك  تُــدان،  الأنظمة  فــإنّ  وهكذا 
العنصرية  العقائــد  ذات  والأحــزاب  والحــركات 
والإقصائية؛ ولكن التاريخ ليس أعمى عن ســابق 
قصد وتصميم، على غرار غلاة الصهاينة، كي يدين 

الشعوب قياساً على الأنظمة التي حكمتها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا تختلف قناعات الإســرائيليين حول مقدار ما 
يعانيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة. جميعهم يرون 
أن الوضع هناك على حافة هاوية »كارثة إنســانية«. 
جميعهم يعرفون أنهم هم )الإسرائيليون( السبب في 
هذا الوضع، نتيجة اســتعمارهم، ثم انسحابهم الذي 
حرصوا أن يتم من دون تنسيق، وألحقوه بحصار بلغ 
حــد الخنق على البر وفي البحــر وفي الجو. وزادوه 
الآن إلــى حصار تحــت ســطح الأرض، وإلى أعماق 
عشــرات الأمتار في باطنها. ثم بعــد كل هذا الحصار 
والخنق، لا نرى في مواقــف الحكومة، بكل أعضائها 
من دون أي استثناء، أي خلاف أو اختلاف في طريقة 
التعامل مع هذا الوضع، ولا في أسلوب الرد على ما قد 

تتطور الأمور باتجاهه نتيجة هذا الوضع الكارثي.
بل، وأكثــر من ذلــك لا توجد بين هــذه الحكومة 
الموغلة في يمينيتها وعنصريتها، وبين الغالبية الأعم 
مما يســمونه في إســرائيل »أحــزاب المعارضة« في 
الكنيست، )البرلمان الإسرائيلي(، بداية من »المعسكر 
الصهيوني« المكــون من حزبي العمل وكاديما، بقيادة 
آفي غباي وتســيبي ليفني، وحتى حزب »ييش عتيد 
ـ هناك مســتقبل«، بقيادة يائير لبيــد، أي اختلافات 

جوهرية حول أسلوب معالجة هذه المسألة.
جميع هــولاء يــرون أن »العلاج الوحيــد« لهذه 
الكارثة الإنســانية المتحققة بالفعل في قطاع غزة منذ 
سنين، والتي توشك قريبا جدا على الانفجار وانتشار 
شظاياها بكل الاتجاهات، يكمن في التعامل معها بلغة 
القوة العســكرية، والتي تمتلك إســرائيل فيها تفوقا 

بكل المقاييس.
والمصابة  النظر،  قصيرة  الإسرائيلية  العقلية  هذه 
بلوثة العنصرية، لم تتعلم من تجارب التاريخ، ولا من 
تجارب تاريخها هي أيضا، أن القوة العسكرية التي لا 
تســتند إلى الحق والعدل وأبســط قواعد المنطق، لا 
يمكن أن تحقــق أهدافها في إخماد إصرار الشــعوب 
والقهر.  للظلم  تتعرض  التي  والجماعات  والمجتمعات 
هكــذا اندحر الاســتعمار وتحررت جميع الشــعوب 
المستعمَرة في شتى بقاع وقارات العالم، ولم يبق في 
الأرض شــعب يرزح تحت نير الاحتلال والاستعمار 
والتمييز العنصري، إلا شــعبنا الفلسطيني؛ وشعب 
رفض وقاوم على مــدى أكثر من قرن من الزمان حتى 
الآن، ومــا زال يرفــض ويقاوم حرمانــه من حقوقه 
الطبيعية في التحرر، لا يمكــن إلا أن ينال كل حقوقه 

الوطنيــة الطبيعية والسياســية، مهمــا بلغت قوة 
بناء  على  وقدرتها  والاقتصادية،  العسكرية  إسرائيل 

تحالفات تساند وتحمي سياساتها العنصرية.
من المفارقات اللافتة أن الأكثر اعترافا في إسرائيل، 
بمحدودية، أو حتى باستحالة قدرة القوة العسكرية 
على أن تكون بديلا عن حلول وتســويات ومعالجات 
لمشــاكل وقضايا من هذا القبيل، هــم القيادات العليا 
في الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية. لكن هذا الفهم 
المحصور في دوائر هذه القيادات العسكرية، يصطدم 
مع »جدار القيادات السياســية« الإسرائيلية، حسب 
تعبير هداس زيف، المديرة في جمعية »أطباء من أجل 
حقوق الإنســان«، في جريدة هآرتس الإســرائيلية، 

يوم الثلاثاء الماضي.
مــا تعانيه إســرائيل منذ أكثر مــن عقدين، وربما 
منذ اغتيال يمينــي عنصري لاســحق رابين، رئيس 
الحكومة الإسرائيلية سنة 1994، هو التصاعد الكبير 
في ميــزان العنصرية الإســرائيلية المتفاقم: جمهور 
يهودي يميل نحو اليمــين العنصري، ينتخب قيادات 
يمينية عنصرية، تساهم في التحريض لدفع الجمهور 
اليهودي إلى مواقع أكثر يمينية وعنصرية، فينتخبون 

قيادات أكثر وأكثر عنصرية، 
مغلقة  دائــرة  هذا  ليشــكل 
متصاعدة في الاتجاه نفسه.

هذا الحال في إســرائيل لا يبشــر بخير. وهم أكثر 
من تنطبق عليهــم حكمة بريطانية تقول إن من يحمل 
مطرقة بيده يعتقد أن كل مشــكلة تواجهه هي عبارة 
عن مســمار. لكــن من يحمــل المطرقة في إســرائيل 
هــو الجيش الذي هو نفســه عبارة عــن مطرقة بيد 
حكومته اليمينيــة العنصرية، من رئيســها بنيامين 
نتنياهو، إلى وزير دفاعه افيغــدور ليبرمان، رئيس 
حزب »إسرائيل بيتنا« العنصري، إلى وزير التعليم، 
نفتالي بنيــت، رئيس حزب »البيــت اليهودي«، إلى 
وزير الزراعة الموغــل العنصرية، اوري اريئيل، الذي 
احتج الشهر الماضي على أن: »منذ أشهر عديدة لم تؤد 
كل الهجمات الإسرائيلية )على قطاع غزة( إلى سقوط 
قتلى )فلســطينيين(، ولا حتى جرحى. أي سلاح هذا 
الذي نســتخدمه ونرى صور نار ودخــان، ولا نرى 

جرحى«!!.
   

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ المعطيات التي كشــف عنها عبــد الحق الخيام مدير 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية )بســيج(، حول تفكيك 
الخلايا الإرهابية تعطــي صورة عن الفعالية الأمنية التي 
يبذلها المغرب منذ انطلاق الحملة الدولية لمكافحة الٍإهاب 

بمناســبة أحداث الحادي عشر من ســبتمبر/ايلول 2001، لكنها في الجانب المقابل، 
تطرح أســئلة كثيرة على النمــوذج المغربي في مكافحة الإرهــاب والذي صار محل 
طلب من طرف العديد من التجارب. فقد كشــف عبد الحــق الخيام في حديث خص 
به صحيفة )لوموند ( الفرنســية في عددها ليوم الأربعاء الماضي، عن تفكيك المكتب 
لما مجموعه 49 خلية إرهابية، وذلك منذ إنشــائه ســنة 2015، 44 منها مرتبطة بشكل 
مباشر بتنظيم »الدولة«، كما تم اعتقال 772 شــخصا. وأكد في الحوار ذاته، استلام 
المغــرب لـ97 من العائدين، 84 منهــم قدموا من المنطقة العراقية الســورية، و13 من 

ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى.
ومع أن هذه المعطيــات تعتبر بالغة الأهمية إلا أن دلالتها على اشــتغال النموذج 
المغربي فــي مكافحة الإرهاب تظهر أكثــر عند المقارنة بمعطيات أخرى كشــف عنها 
ياســين المنصوري مدير )المديريــة العامة للوثائق والمســتندات( المعروفة باســم 
»لادجيد« )مخابرات عســكرية( في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة  ســنة 2014، إذ 
تحدث عن تفكيك المصالح الأمنية المغربية لـ126 بنية إرهابية، نشاط 41 منها مرتبط 
ببؤر التوتر، لاســيما في كل من العراق وسوريا والســاحل، واعتقال 2676 إرهابيا، 
وإحباط 276 مشــروعا إرهابيا، عبارة عن 119 مشروع تفجير باستعمال المتفجرات، 
تســتهدف مقرات المصالح الأمنية، والمواقع الســياحية، والتمثيليات الدبلوماسية، 
وأماكــن العبادة المســيحية واليهودية، وإجهــاض 109 مخطط اغتيال يســتهدف 
عناصر المصالح الأمنية، والرعايا المغاربة اليهود، والشخصيات السياسية الوطنية 
والأجنبية والســياح، بالإضافة إلى 7 مشــاريع اختطاف رهائن، و41 مخطط سرقة 

وسطو باستعمال الأسلحة.
تعكس المقارنة التفاوت الكبير في نشــاط الخلايا الإرهابية، وكذا فعالية المصالح 
الأمنيــة في تعقبها في المغــرب بين مرحلة ممتدة في الزمن )13 ســنة( من 2001 إلى 
2014، وبين مرحلة قصيرة زمنيا لا تتعدى سنتين، وذلك من سنة 2015 إلى بداية سنة 
2018، فمع أن المدة الأولى تضاعف الثانية بأكثر من خمس مرات، إلا أن نسبة الخلايا 
الإرهابيــة المفككة فيها لا تضاعف مــا فكك في المرحلة الثانية بأكثــر من مرتين، لكن 
في المقابل، تظهر الإحصاءات المرتبطة بالاعتقــالات عكس هذا التوجه. ففي المرحلة 
الأولى الممتدة ثلاث عشرة سنة، تضاعف عدد المعتقلين بحوالي أربع مرات بالمقارنة 
مــع المرحلة الثانية، في حــين تباينت المعطيات حول حجم الاســتهداف والعمليات 
المجهضة، وأكدت المعطيات الجديدة معلومات مهمة حول العائدين من مناطق التوتر.

ثمة أكثر من تفســير لهــذا التباين في المعطيــات، أوله أن هيكلــة الجهاز الأمني 
الخاص بمكافحة الأرهاب كان له نتائج جد إيجابية على مســتوى إرســاء أســس 
المقاربة الاســتباقية إذ ما إن أنشــئ المكتب المركزي للأبحاث القضائية حتى ازدادت 
وتيرة تفكيك الخلايا الإرهابيــة. وثانيه مرتبط باختلاف الجهة الإرهابية بســبب 
التحولات الإقليمية التي عرفتها منطقة العراق والشام وليبيا إذ تعاظمت التحديات 
أكثــر مع تنظيم »الدولة الإســلامية« أكثر منــه مع تنظيم القاعــدة، ففرض تضخم 
التحدي الأمني ـ بســبب تحولات الظاهرة الإرهابية ـ على الأجهزة الأمنية المغربية 

تطوير استراتيجية استباقية لمكافحة الإرهاب.
 وثالثها أن الظاهرة الإرهابية لا تزال تجد امتدادها في المغرب في هشاشة الوضع 
السوســيواقتصادي وأن المقاربة الأمنية، بســبب ضعف المقاربات الأخرى، تتحمل 
الثقل الأكبر، ولذلك، لم يســجل أي انخفاض في وتيرة بــروز الخلايا الإرهابية، إذ 
لو كان أداء المقاربات التربوية والدينية والإعلامية والتواصلية والثقافية والفكرية 
والاقتصادية والسياسية والتنموية فعالا لما تحملت ألأجهزة ألأمنية العبء الأكبر في 

المواجهة.
لكــن في الأحــوال الثلاثــة، يظل القاســم المشــترك أن المغرب طــور نموذجه 
الأمنــي، واكتســب تجربة كبيرة فــي مكافحة الإرهــاب، ونجح إلــى الآن في منع 
الهجمات الإرهابية التي اســتهدفته في العديد من المحطات، بل إنه مضى بعيدا في 
استراتيجيته الأمنية، وبدأ يطرح نفسه ليس فقط كنموذج تحت الطلب في المنطقة 
العربية بل الأوربية أيضا، ولكن صار ينبه إلى المخاطر والثغرات في اســتراتيجية 
مكافحة الٍإهاب، ومنها على وجه الخصوص ما يواجه التنسيق الإقليمي والجهوي 
لصــد التحديــات الأمنية  والإرهابيــة المتعاظمة فــي المنطقة، وكذلك الإشــكالات 
القانونية والتشريعية التي تعيق تطور الفعالية الأمنية، وضعف التنسيق الإقليمي 
في المنطقة ومســؤولية الجزائر في تعطيله، وأثر ذلك  الخطير على استقرار المنطقة 
وأمنها، ناهيك عن وضع الصحراء والحاجة الملحة لحل النزاع فيها، وطرح النموذج 
التنموي في الصحراء كخيار اســتراتيجي لمواجهة الاختراقات الإرهابية في جدار 

جبهة البوليساريو.
بالأمس القريب، ركزت تقارير الأمم المتحــدة على ضرورة إحياء المغرب العربي 
أو المغــرب الكبير، ليس بقصد اقتصــادي تكاملي بين دول المنطقــة، ولكن باعتبار 
ذلك ضــرورة أمنية لمواجهــة التحديات القادمة من الســاحل جنــوب الصحراء، 
وغازل المغرب الجزائر أكثر من مرة من أجــل  تنزيل هذه المقاربة. لكن، اليوم، يبدو 
أن التحديات المتعاظمة في كل من ليبيا  وســوريا والعراق ودول الســاحل جنوب 
الصحراء، وهشاشــة  بعــض دول الجوار، وإمكانية تفجــر الوضع الاجتماعي في 
تونــس، كل ذلك، ســيزيد الثقل على الــدور الأمني المغربي. ومــن المرجح أن يدفع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للضغط أكثر من أجل تفعيل التنسيق 
الإقليمي والجهوي في المنطقة لمكافحة الإرهــاب، وذلك أن المغرب لا يمكن وحده أن 
يتحمل كلفة أن يكون الدركي الأول لجنوب المتوسط، ويتحمل في ذلك كل الإكراهات 

والتحديات المتعاظمة.
لأجل ذلك تبذل اسبانيا وفرنســا جهودا كبيرة من أجل دعم المغرب في خياراته 
الأمنية، وأيضا السياســية والتنموية، وتحظى مقاربة المغرب لحل نزاع الصحراء 
بدعم هذه الدول بشــكل كبير، لأنها تدرك أن المغرب يتحمــل العبء وحده، أو ربما 

أكثر من غيره، وتدرك أكثر اليوم، أنه يشكل لبنة أساسية في منظومة أمن أوروبا.

٭ كاتب  وباحث مغربي

حين يتحمل المغرب وحده 
ثقل مكافحة الإرهاب في المنطقة
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■ إسلام اباد  ـ  رويترز: حظرت باكستان أي أحداث 
تروج لعيد الحب أو التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث 
للســنة الثانية على التوالي بعــد أن قضت محكمة بأن 

احتفالات عيد الحب لا تتماشى مع تعاليم الإسلام.
وأصــدرت هيئــة تنظيــم الإعــلام الإلكتروني في 
باكســتان تحذيرا أمــس الأربعاء لمحطــات التلفزيون 

والإذاعة من بث أي أحداث تتعلق بعيد الحب.
وقالــت الهيئــة »لن يقــام أي حدث على المســتوى 

الرسمي أو في أي مكان عام«.
وفرضت محكمة إســلام ابــاد العليا الحظــر العام 
الماضــي بعد دعــوى من مواطــن قــال إن الاحتفالات 

مستوردة من الغرب و«تتنافى مع تعاليم الإسلام«.

ويمثل الشــبان دون 30 عاما أكثر من 60 في المئة من 
ســكان البلد ذي الأغلبية المســلمة وتبنت المؤسســات 
التجارية في السنوات الأخيرة تقاليد عيد الحب المليئة 

بالقلوب والورود والشوكولاتة.
لكن البلد الذي يبلغ عدد ســكانه 208 ملايين شــهد 
أيضا نشاطا سياسيا كبيرا من جانب جماعات متشددة 

الأمر الذي أثــار رد فعل عنيفا ضد هذه الاحتفالات التي 
يصفها البعض بأنها غير أخلاقية.

ونظمت أحزاب سياســية دينية مثــل جماعة علماء 
الإســلام المرتبطة بحركة طالبان في السنوات الأخيرة 
تجمعات للتنديد باحتفالات عيــد الحب التي تقام يوم 

14 فبراير شباط.

مهرجان النساء في كولونيا يواجه برودة الطقس بالرقص والغناء

عيد الحب في باكستان موجود في الأجواء لكن ليس عبر الأثير

■ كولونيــا  ـ  رويتــرز: لم يقف البرد عائقا أمام محتفلين بما يســمى مهرجان 
النســاء )فايبرفاســتناخت( في كولونيا أمس الخميس )8 فبراير/ شــباط( إذ 

واجهوا درجات الحرارة المنخفضة دون الصفر بالرقص والغناء والشرب.
وقالت ســابين جــون »أولا عليك أن ترتــدي ملابس كثيفة وعلــى طبقات كما 
فعلنا... ثم تتناول مشروبا... وبعدها لن تجد الطقس مشكلة على الإطلاق. نحن 

نرقص ونتمايل... وبهذه الطريقة تصبح أقدامنا دافئة«.
واحتشــد نحــو ألف مــن المحتفلين فــي الميدان الرئيســي بالبلــدة القديمة في 

كولونيا وشرعوا في العد التنازلي لافتتاح هذا المهرجان الذي يقام في الشارع.

وتعتبر كولونيا واحدة من ثلاثة معاقل ألمانية تقام فيها مهرجانات إلى جانب 
دوسلدورف وماينز.

ويعــد العــرض الذي يقــام يوم »الاثنــين الوردي« أهــم الفقرات في »الموســم 
البارد« إذ يشــاهده أكثر من مليون شــخص. وعمل المنظمون مع المســؤولين في 

مدينة كولونيا على ترسيخ المفهوم الأمني خلال الأيام المقبلة.
وللمهرجــان أصــول مختلفة بدأت من التقليــد الروماني الــذي يحتفل ببداية 
الربيع وطقوس الخصوبة الألمانية القديمة التي تبناها المسيحيون لاحقا كوسيلة 

لإلقاء العظات في فترة الصيام قبل عيد الفصح.

الأمن التونسي يضبط مخطوطا 
يهوديا نادرا لدى مهربين

■ تونــس  ـ  د ب ا : أعلنت وزارة الداخلية 
التونســية، الأربعــاء، عن ضبــط مخطوط 
مهربين  بحوزة  العبريــة  باللغة  نادر  يهودي 
يعود إلى ما قبل ثلاثة قرون.وأفادت الداخلية 
بأنها أوقفت ثلاثــة عناصر على صله بتهريب 
المخطــوط البالغ طوله حوالــي مترين حيث 
كانــوا يعتزمــون عرضه للبيــع بمقابل 700 
ألف دينار تونســي )حوالــي 290 ألف دولار 

أمريكي(.
ونقلــت الــوزارة عــن مصدر فــي المعهد 
الوطني للتراث أن »المخطوط فريد من نوعه، 
أنه  ذو قيمة أثرية وتاريخية هامــة، باعتبار 
مكتــوب على جلد ثور بمــاء الذهب الخالص 
باللغة العبرية المربعة«.وأوضح نفس المصدر 
بأن المخطوط يعود إلى حقبة تاريخية قديمة 
تفوق 300 عام وهو يتضمن طقوســا وعادات 

يهودية خلال الاحتفالات الدينية.

إعدام أربعة باكستانيين أدينوا 
بالقتل والاغتصاب في السعودية

■ الريــاض  ـ  أ ف ب: أعدمت الســعودية 
الخميــس أربعة باكســتانيين أدينــوا بقتل 
واغتصــاب امرأة واغتصاب نجلهــا، على ما 
أعلنت وزارة الداخلية. وأدين المتهمون أيضا 
بســرقة مجوهرات وأموال بعد اقتحام منزل 
الضحية في الرياض واغتصابها وقتلها خنقا، 
حســب ما ذكرت وكالــة الأنباء الســعودية 
الرســمية نقلا عن بيــان لــوزارة الداخلية. 
وتعتبر المملكة المحافظة مــن أكثر الدول التي 
تطبق أحــكام الإعدام بتهم التــورط بأعمال 
إرهابية او جرائم قتــل او اغتصاب او اتجار 
بالمخدرات. ومنذ بداية العام، نفذ حكم الإعدام 
بحق 20 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس 

برس استنادا الى بيانات رسمية.
وفي 2017 أعدم 141 شخصا في السعودية. 
وفي 2016 أعدمت السعودية 153 شخصا، في 

معدل هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.

• الأمير الأردني حمزة بن الحسين والأميرة 
بســمة حمزة، رزقا يوم أمــس الأول الأربعاء، 

بمولودة أنثى سمياها نفيسة.

• بعــد تغنيها بالمغــرب ورايتــه على منصة 
مهرجــان موازين، طرحت المطربــة أحلام أغنية 
جديدة عن المغرب بعنوان »الراية الحمرا«. من كلمات مصعب العنزي، وإخراج 

فيصل لحليمي.
وانضم الفنان المصري عصام كاريكا، مؤخرا، لقائمة الفنانين العرب الذين 

يغنون للمغرب، حيث أطلق إصدارا جديدا يشيد فيه بالملك محمد السادس.
 

• شــاعر الطــوارق محمدين خواد، تُــوّج بجائزة أركانة العالمية للشــعر، 
التــي يُقدّمها بيت الشــعر في المغــرب، بالتعاون مــع وزارة الثقافة والاتصال 
ومؤسســة الرعاية الاجتماعية لصندوق الإيــداع والتدبير، والتي تبلغ قيمتها 

المالية 12 ألف دولار أمريكي )120 ألف درهم مغربي(.

 • احيا العازفان التشيكيان جيري كولورت على آلة البيانو، ونجله إدوارد 
كواورت على آلة الكمان، أمسية من الموسيقى الكلاسيكية، مساء امس الأول 
الاربعاء على مســرح مركز الحســين الثقافي بعمان. وإشــتملت الأمسية على 
مقطوعات عالمية للموســيقار وعازف الكمان النمساوي فريتز كرايسلر)1875 
ـ 1962(، والموسيقار الروســي سيرغي سيرغييفيتش بروكوفييف )1891  ـ 
1953( والموسيقار البولندي هنريك فينيافيسكي )18835 ـ 1880( والموسيقار 
الامريكــي ايفريم زيمبالســت )1918 ـ 2014(، والموســيقار البولندي فرانتز 

فاكسمان)1906 ـ 1967(.

د. ابتهال الخطيب

اليوم، يوم كتابة المقال، كان يوما عســيرا، إجتاحني شــعور 
بالغربة والوحدة لم يمران علــي بهذه القوة منذ زمن. في حديث 
لي صباح اليوم مع بعض الأصدقاء، دار حوار حول تاريخ القرآن: 
كتابتــه، اللغة المســتخدمة، علامات التنقيــط والترقيم المضافة 
لاحقا، شخوص المســاهمين في عملية التجميع، خطوات التوثيق 
ومراحله. كنت أرى الغضبة وقد أخذت فقاعاتها تتناثر على وجه 
محدثــي، الا أنني لم أتوقع الوصول لمرحلــة الغليان. قلت له رأي 
مخالف وأشرت لأبحاث المستشرقين والعلماء الألمان الذين لربما 
لهم الباع الأطول في هذا المبحث، الا أن محدثي، الذي تفاجأ تماما 
من إشــاراتي هذه مؤكدا أنه لم يســمع من قبل بأي بحوث تشير 
لإختلاف آراء حول مراحل كتابــة وتجميع القرآن، لم يعط لرأيي 
متنفسا، لم يعط لنفسه الفرصة لبحث المعلومة التي أفضيت له بها 
والتي، وكما أقررت له أنا، قد تكــون صحيحة وقد تكون خاطئة. 

إنتهينا الى فورة غليان تفاجأت أنا منها رغم كل مقدماتها.
دار بعدها حوار بيني وبين صديقة لي، قالت، لربما التســاؤل 
والنقــاش ليســا الإختيار الأمثل فــي مجتمعنا، نــدع الناس لم 
يعتقدون وللمعلومــات الرائجة التي يعرفــون. فكرت كثيرا في 
رأيها، فتنازعني توجهان أولهما أن أكون رحيمة فلا أؤذي مشاعر 
الآخرين ولــو بإطلاق رأي، فمعظم أصحــاب العقيدة، أيا كانت، 
يجدون صعوبة بالغة في تخطــي الخطوط الحمراء، في الإطلاع 
على الخفي المخفي، في البحث في التاريخ الذي قد يكشف جوانب 
ما كانــوا ليرغبوا في التعامــل معها. أليس من الرحمة وحســن 
التعامل مع الناس عدم إثارة الشــكوك تجاه المسلمات وتركهم في 
راحة المعرف والسائد والمقبول؟ ما أن أنتهي من هذا التوجه حتى 
ينازعنــي نقيضه، أن أكون مقدامة لا متراجعــة، فلا أختار طريق 
الســكوت السهل الذي ســيريحني من وجع غضبات المتحاورين 
ومن جهد الجدال الذي يبــدو عقيما في الكثير من الأحيان والذي 
ســيضمن لي الرضا والقبــول، فالتغيير لا يحدث عندما نســلك 
الطريق السهل فنهرب من الحوار أو نترفع عنه أو نتكاسل تجاهه. 
وهكذا بقيــت الفكرتان تتنازعاني: الســكوت فالراحة أم الحوار 
فتحريــك المياه الراكدة؟ الســكوت فالقبول وعدم جرح مشــاعر 
الآخرين أم الحوار فالنفور وإيجاع الآخرين ووضعهم في مواجهة 
أفكار وأخبار لا تتحملها النفوس بإيمانياتها التقليدية ومعتقداتها 

التامة التي لا مجال للتفكر بها؟
في طريــق عودتي للبيت فتحــت صفحة إنســتغرام صديقة 
أخرى لي، فإذا هي فــي نزهة غداء مع ثــلاث صديقات أخريات، 
كلهن ظهرن بحجابات رؤوســهن الجميلة »المودرن«، كلهن بدين 
سيدات عصريات مثقفات جميلات مستمتعات بالحياة دون نزاع 
أوعراك أوتصادم مع السائد. بدت هذه السيدات ممسكات بالعصا 
من منتصفها، الدين في ضفة، والحياة بمتعها في الضفة الأخرى، 
الاستمتاع بأسلوب الحياة الحديث الذي هو نتاج حضارة غربية 
بنيت على الشك والتساؤل والبحث في كل ثابت مقدس في ضفة، 
ورضا الناس وقبولهم وإحتوائهم لهن في ضفة أخرى، فلم لا أكون 
أنا كذلك؟ لــم لا يكون لي نصيب من هذه الحياة؟ إنتابني لحظتها 
شعور حارق بالغربة، كأنني لا أعرف صديقة عمري هذه الظاهرة 
في الصــورة، كأنني بعيدة ملايين الســنوات الضوئية عن حياة 
صاحبات الصورة، عن ابتســاماتهن، عــن خروجاتهن الحميمة، 
الغــداءات المرحة، الحــوارات التــي تتفقن كلهــن عليها، دون 
تســاؤلات أو اعتراضات أو آراء مخالفة ومباحث جديدة وشــك 
وظن وتفكيــر، فقط إتفاق يجعلهن جميعا جــزء من كيان واحد، 
يضعهن جميعا في حماية بعضهــن البعض. كم هو جميل ومريح 

الشعور بالانتماء.
حــين يوحش الطريق أتصل أمســي على والدي، فقط ســماع 
صوته يعيدني الى شيء من نفســي، أعود للبيت مسرعة لأحكي 
لزوجي، أســرد الأحداث فيــرد علي بصيغة الجمــع: »هذا رأينا، 
نحــن واثقون من موقفنــا« فيعود لي شــعور الطمأنينة ويهدي 
قلبي أمان الانتماء الى صفه. أقول له إنني أشــتاق أن أتحدث مثل 
الصديقــات، أن أنتمي لهن مثلهن، أن لا أكون مادة التندر بســبب 
اختــلاف مواقفي وآرائي حــين تأخذنا الحكايا، مــرة أريد أن أن 
أنتمي لدائرتهــن، أن أنظر الى الخارج من الداخــل، أن أكون في 
حماية المجموعــة، أن أتندر معهن على »المجانــين« الذين يقولون 
ما لا يقال ويمشون عكس الســير، لم أعد أطيق أن أكون »البجعة 
المختلفة«، أريد أن أكون بجعة تحبني وتشــملني بقية البجعات. 
يخفف عني زوجي: يا ســتي أنا أحبك رغم عنقك الملتوي وريشك 
المختلف، أضحك معه على الدعابة، أغلق عينيّ، أرى بجعة منتوفة 

الريش، يرق قلبي لها، عبيطة مسكينة. 

بجعـة

ملتقى فني يضم 90 فنانا عربيا من 10 دول في إسطنبول

صفة وراثية بإحدى فصائل الخفاش تكشف أسرار طول العمر

■ إســطنبول  ـ  الاناضول:  افتتح ملتقى »عشتار 
الدولــي الرابــع للفنــون التشــكيلية والتصويــر 
الفوتوغرافي«، أمس الخميس، في العاصمة التركية 

إسطنبول، بمشاركة 90 فنانا من 10 دول عربية. 
ويشــهد الملتقى الذي يســتمر لمدة أســبوع، عدة 
فعاليات إلى جانب معرض الفن التشكيلي، من خلال 
محاضرات فنيــة يلقيها عدد من الأســاتذة عن الفن 
التشكيلي، فضلا عن أمسيات فنية موسيقية عديدة، 

حسب مراسل الأناضول. 
وافتتــح المعرض بحضور عشــرات من الجماهير 
إلى جانب عدد من الفنانين المشــاركين، حيث تم قص 

الشريط، وتكريم المشاركين، بعد إلقاء عدة كلمات. 
وقال باقر نعمة، )اســمه الفنــي أصيل العبودي( 
رئيس تجمع عشــتار للفنون، ورئيــس الملتقى، إن 
»الملتقيات الســابقة كانــت في ســوريا، والقاهرة، 
وشرم الشــيخ )مصر(، وهذا الرابع اختار أن يكون 
في إســطنبول، لأنها مدينة جميلة وزاخرة بالفنانين 

العرب المقيمين فيها«. 

وأضــاف فــي حديــث للأناضــول: »الفنانــون 
المشــاركون في الملتقى هم 90 فنانا من 10 دول عربية 
هي: العراق، وتونس، والمغــرب، والأردن، ولبنان، 
وفلســطين،  وســوريا،  والســعودية،  والكويــت، 

والبحرين«. 
وتابع: »ســيكون هناك معرض للفن التشــكيلي، 
ومحاضــرات فنية قيمــة، يلقيها أســاتذة ودكاترة 
)أكاديميون( باختصاص الفن التشــكيلي، وستكون 
هناك أمسيات موســيقية لإعادة اللحمة بين التواجد 

العربي المتواجد في الملتقى«. 
وأشــار إلى أن »هذه الملتقيات لها دور إنســاني، 
وتبادل ثقافات عربي، وعلاقــات، والتواصل أصبح 
جيدا، والكل أصبح عائلـــة من أول ملتقـــــى حتى 

الآن«. 
وتطرّق إلى المعايير المتبعة فــي المعرض لاختبار 
اللوحات المشاركة، قائلا: »كانت هناك معايير، ولأن 
اسم المعرض عشــتار، يجب الارتقاء بالاسم للحفاظ 

على القيمة الفنية والتراثية للاسم«. 

وأردف: »وضعنا لجنة مختصــة لتقييم الأعمال، 
وكشف تلك التي دون المســتوى، لذا الأعمال في قمة 

الرقي، وبمستوى عالٍ«. 
وتحدث عن إبداع الفنانين العرب نتيجة الظروف 
التي تمــر بها الــدول العربية، قائــلا: »كلما يضيق 
الخنــاق على الفنان، يعبر عما في داخله، فالشــاعر 
يعبر من خلال القلم والكلمة، والرســام يعبر عما في 

داخله بالفرشاة«. 
موجودة  العربية  المعانــاة  »بالتأكــــــيد  وزاد: 
للأســف، وخاصة المــرأة، هناك أكثر مــن لوحة عن 

المرأة«. 
وردا على ســؤال حول رمزية اســم »عشتار« في 
المنطقة العربيــة، ودور ذلك في لملمة جراحها، أجاب: 
»سيســاهم الملتقى في لملمة جراح البلدين )ســوريا 
والعراق(، ولكــن القضية أكبر، ولأنــه بلد حضارة 
يجب أن يُحارب، وسوريا بلد حضارة وتاريخ، وكذا 
العــراق، فيجب أن تتم معاقبة هــذه البلاد«، قاصدا 

القوى المعادية.

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: الخفــاش هــو أطول 
الثدييات عمرا نسبة إلى حجمه، وإحدى فصائله 

هي تحديدا الأطول عمرا من بين الخفافيش.
ونجح باحثون في كشــف بعض أسرار طول 
عمــر هــذا النوع مــن الخفافيش، وهــو الخفاش 
ذو الأذنــين الكبيرتين الشــبيهتين بأذنــي الفأر، 
وهو ما قد يســاعد على مكافحة آثار كبر الســن 
على الإنســان. وقــال علمــاء أمــس الأربعاء إن 
التيلوميــر أو التسلســل النــووي المتكــرر عنــد 
طرف الكروموســومات في هذه الفصيلة لا يقل 
طولــه بمرور العمر، خلافا لما يكون عليه الأمر في 

الإنسان ومعظم الحيوانات الأخرى.
ولا توجد ســوى 19 فصيلة ثديية أطول عمرا 
من الإنســان نســبة إلى الحجم، 18 فصيلة منها 
مــن الخفافيش التــي يتجــاوز عمــر بعضها 40 
عامــا. والفصيلة الأخيرة هي نــوع من القوارض 

الأفريقية الغريبة ويسمى فأر الُخلد العاري.
وحــدد الباحثــون اثنــين مــن الجينــات فــي 
الخفــاش ذي الأذنين الكبيرتين اللتين تشــبهان 
أذنــي الفأر ربما يكونان المســؤولين عــن تكيفها 
النادر مع مرور العمر. وقالوا إن تلك الآليات ربما 
تكون محور دراسات مســتقبلية عن تقدم العمر 

مع التركيز على حياة صحية أطول للإنسان.
وقالت إيما تيلنــج عالمة البيولوجيــا في كلية 
دبلن الجامعية وهي إحدى قائدات فريق البحث 
»دراســة الثدييات الأطول عمرا بوضوح، والتي 
تمتلك آليات تطورت بشــكل طبيعي لمحاربة تقدم 
العمر، وســيلة بديلة لتحديد الأســاس الجزيئي 

لطول العمر مع التمتع بالصحة«.
وشــملت الدراســة التــي نشــرت فــي دورية 
ساينس أدفانســز 493 خفاشا من أربع فصائل 
كان الخفــاش ذو الأذنين الكبيرتــين هو أطولها 

عمرا.

حب شمعيّ

امرأة تلتقط صورة 
مع تمثال شمع للممثل 

البريطاني توم هاردي
في متحف مدام توسو، 

ويتميز التمثال بدفء بشرته، 
وبقلب ينبض في صدره

مشاركتان في كرنفال النساء في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا ضحكة التمساح


